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علافقة تجو الاتريشية ا كما ثم 0006 
قسدم التاريخ المكتوب ذاته ٠‏ بمعنى ؛ انه كانت الدوام - 
وم الج و ل 8 1 

واذا قيل ان هذه السياسة قد ظلت تتمتع بقدر كبير من الثبات + 
خاصة فى جوانبها المتملقة بالموقع الحفرافى »© والامن القومى م 
والحرص على اقامة علاقات خاصة بالسوران » فانها: ‏ فى بعض 
جوانبها الاخرى ‏ كانت عرضة لتفيرات وتقلبات ستى أرتبطت 
على الدوام - بتغيير انماط الحكم التى توالت على مصى عبر تاريخ 
علويل يمتد الى آلاف السنين ٠‏ وعلىسبيل المثال » فلقد حاول محمد 
على كما نعلم - أن برسم سياسة افريقية مستقكة تتفق مع طمو 
النظام الذى اقامه ٠‏ لكن القوى الاوربية الاستصارية عملت كل- 
ما فى وسعها لتحجيم دور مصر »2 ودور محمد على بالذات © وفى 
الوقت «نفسه ». فان. الزحف الكاسح للامبراطوريات القديمة على 
القارة الاغريقية والذى كان قد بلغ اوجه خلال القرن التاسع عشر » 
فرض عأ ىحكام مصر من سلالة محمد على أزيقصروا خطوط أهتمامهم 
بانهارة ٠‏ 


وحتى فى السودان كان قد فرض علي مصر كدولة - وفى 
الواقع العملى أن تقنع بالقيام بدور شكلى ومتواضع فى ظل 
الهيمنة البريطانية الكاملة ٠‏ 1 
نحن نعلم ان الحال قد استمر كذلك حتى قيام ثورة 7 يوليى 
والواقع ؛ انه يقيام هذه الثورة بدات تتشكل «للصى الدولة» سياسةا 
أفريقية جديدة تماما > وهى السيابة التى تبثورت » وعبرت عن 
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هويتها الحقيقية عندما تمسكت - فى مفاوضاتها مع الجانب البريطانى 
+مبدآأ حق تقري ير المصير تلشسعب السودان الشقيق ؛ وذلك كأسالس 
لحل مشسكلة الحكم الثنائى المصرى الانجليزى فى السودان ١ ٠‏ 

وما كان من المعروف أن هناك وحدة عضوية تربط ‏ فى العادة - 
بين السياسة الخارجية لبلد من البلاد وبين سياستهالداخلية»فان 
سعى ثورة يوليو الى استكمال الاستقلال السيادى بعيدا عن الاحلاف 
الاجنبية ومناطق النفوذ ؛ سعيها - بعد ذلك - الى تحرير الاقتصاد 
الوطنى من السيطرة الاجنبية ) كل هذا قد فرض على ثورة يوليو - 
عمليا ‏ أن تدخل فى صدأمات متوالية مع القوى الكولونيالية القدييةة 
وان توسع بالتالى دائرة اهتبامها لتشمل بلدان المالم الثالث بوجه 
عام » وبلدان القارة الافريقية بوجه خاص ٠‏ 

ترى ماذا كانت اهداف هذه السياسة الافريقية الجديدة كما حددتها . 
ثووة يوليو ؟ وما هى منطلقاتها » والمناهج التى اتبعتها ؟ 

ان الاجابة على هذه الاسئلة تشكل ‏ فى مجموعها - صلب 
الدراسة التى يقدمها ثنا على صفحات هذا الكتاب الاستاق أحمد 
يوسف القرعى سكرتير تحرير مجلة السياسة الدولية . 0 ٠‏ المجلة . 
الفصلية التى تصدر عن مؤسسة الاهرام ٠‏ 


فتحت عنوآن « ثورة 117" يوليو وتصفية الاستعمار فى أغريقيا 0 ' 
يلقى الباحث الضوء على الدور المصرى فى افريقيا ‏ بوجه عام - 
تم يطرح بالتفصيل ويدرس هذا الدور فى مواجهة الاستعمار البرتغالى 
فى انجولا وموزمبيق وغينيا بيساو © وفى مواجهة النظام المعنصري 
في جئوب آفريقيا وفى روديسيا « زيمبابوى » ٠‏ وتشمل الدراسة 
المساحة الزمنية التى تقع بين ؟؟ يؤليو 1561 و1551 ٠‏ 

ومع اعترافنا بالصموبات التى ربما تعترض الباحثين عنديا 
يشرعون فى دراسة السياسة الخارجية المصر وهى صعوبات لهسا 
إسباب عدة » فى مقدمتها ان الوثائق المطلوبة والاصلية قد لاتكون 
دائما متاحة ) ٠.٠‏ نقول على الرغم من ذلك » فقد سعى الباحث الي 
الاستفادة على أكبر قدر متاح من هذه الوثائق ٠ ٠‏ فلم يقنع بآن تقف 
الدراسة عند التحليل والتاصيل فحسب ؛ بل يمكن ان نقول آنه نجع 
أيضا فى القيام بعملية التوثيق للموضوع الذى ركز عليه ٠‏ وهكذا * 


انه الى جائب الكتب والدوريات والرسائل الخاصة المتعلقة بنوضوع ٠.‏ 
البحث : اتاحت: القاروف لتباحث.ان يفيد من مصدر هام هو ارشيف 
الآدارة الافريقية بوزارة الخارجية اللصرية- م - 
وافا كان « مركز الذراسات السياسية والامنتراتيجية » قد سبق" 
أن نشي غى عام وضمن.هذء السلسلة كتابين عنافريقياهما 6 - 
« التماوئ العرمى الافريقى » لنبية اصفهانى 2 والثانى هو « صراع ٠‏ 
القوى'الكترى من افريقيا ؛المجدى حماد » غان المزكز يسره ان يقدم الي 
. جمهولا القراء والباحثين هذه الدراسة لتصل الى ايديهم مع مطلّع. 
#لميد السابع والعشرين لثورة يوليو 1481. - 1 
مركت الدراسات السياسية والاستراتيجية .. 


همقكلدد ]عة 


عفيلة هى هلك الكثابات التى عالجت موضوع السياسة الخارجية 
اللصرية بصنة عامة » وغى المجال الآفريقى بصنة خاصة »؛ وبالاخصس 
تجاه تصفية الاستعمار والعنصرية فى القارة .. 1 ١‏ 
ولعل سبب تخلى الباحثين عن هذا الموضوع ‏ يكب اسه 
فى عاملين »6 الاول 'منهما يتعلق بمادة الموضوع »© والثانى يتعلق: 
بالنهج ٠‏ وبالنسبة فلعامل الاول فان محاولة تحليل السياسة 
الخارجية المصرية تصطدم غالبا بمواد الموضوع المشتتة غيسر 
المصنفة او-المحاطة بنطاق من السرية التاية » حتى قيل - بحق ‏ 
ان الباحث المصرى اسوا حظا من أقرائه من الباحثين ٠‏ واما مزه 
حيث المنيج فهالاراء تتعدد وتختلف »© »١١‏ وان كلان المنهج يرتبط 
اساسا بموضوع البحث ومادتة ,٠‏ 


وتتناول هذه الدراسة بالتحليل خطا رئيسيا من خطوط !السياسة 
الخارجية المصرية تجاه افريقيا » فالدراسة تعنى بالدور المصرى له 
مقهوما وسلوكا » تجاه قضايا الاستعمار البرتغالى : فى انجولا 
وموزمبيق وغينيا بيساو والنخلام العنصرى فى كل من جنوب أفريقيا 
وروديسيا « زيمبابوى » خيما بين عامى 1101 »© إ118 . وتم 
هذه الاقاليم ‏ ما عدا غينيا بيساو ب فى الثلث الجنوبى للقارة م 
الذى لل حتى منتصفا الستينات منعلقة مقفلة تسودها تماما النظم 
الاستعمارية والعنمرية 19 »6 وتقحكم الاقليات البيشاء فى ثروتهاً 


)١(‏ راجع وجهات النش فى مناقشاتندوة ٠‏ السياسة الخارجية المصرية: 
ومناهج دراستها » فى مجلة السياسةالدولية » المدن 46 , اكوير 98ؤ .. 
شن'*ص١ 717١ 5١4‏ 

(1)استقات تسوانافى '؟سيتمير”57؟1 ١‏ ليسوقو فى ؛ اكتوير 1527 + سوازيلاله. 
فى 5. سيتمير »2 موزعبيق فى 9!توتيو 1600 / اتجولا فى ١١‏ نوفمين. 
١ 0‏ وكانت غيتيا بيساو قد استقلت في ؟١‏ سبتمير 1976 ٠‏ 
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المعدئية النخمة وتمتلك ثروتها الرعوية الهاية ٠‏ 

ويتحدد الاطار الزمنى للدراسة بقيام ثورة 57 يوليو 116١1‏ فى 
مصر «7» وحتى عام 19571 لوقوع العدوان الاسرائيلى على مصر 
والدول العربية فى ه يوئيو من نفس العام . وكان قيام ثورة يوليو 
تد فكل بداية مرحلة جديدة فى السياسة الخارجية المصرية بصفة 
عامة وتجاه مناصرة حركات التحرير فى الوطن العربى والعالم 
الثالث بصفة خاصة . وقديت « فلسفة الثورة » للرئيس جيال 
عيد النامر عام 1164 تحديدا واضحا لدوائر هذه السياسة 
وتاكدت خطوطها الرئيسية بعد ذلك فى الميثاق الوطنى « مايو 411557 
اما اختيار عام !1171 كنهاية مطاف للاطار الزمنى للدراسة فيرده٠‏ 
اعتبارات عديدة فهو كما قيل' ‏ عام النكسة فى مصر وعسام 
انكثار الثورة فى افريقيا.. : : 

وامام ندرة المصادر التى عنيت بالكتابة في السياسة: الخارجية: 
المصرية تجاه تمفية الاستممار والعنصرية فى. افريقيا ) حاولت 
تأمين مادة الدراسة من مصادر متفرقة من كتب ودوريات 
وصمحف » حيث سطور معدودة او صفحات قليلة هنا او هناك - 
ورفم المعاناة لم اتردد فى استكمال مادة الدراسة ؛ يحدونى الواجب 
العلمى“اولا » فصلا عن شعور قومى باهمية تقديم دراسة كهذه: 
لعلها خطوة متواضعة لاستكبالن احد جوانب السياسة الخارجية 
الصرية التى يهجرها الكثير من الباحثين م لا لصعوبة معالجة 
موضوعها » وانما لقلة مصادرها ٠‏ 


وفى مجال تأمين معلومات هذه الدراسة © تجدر الاثارة 
الى الاستفادة من ارشيف الادارة الادريقتية بوزارة الخارجيسة 


) طوال سنوات الاطار الزمئى لهذا الدراسة 1567 - 1959 ) اتخلت 
مصر اسمها الرصمى كما يلى : المعلكةالمصرية حتى أعلان الجمهورية 18 بوئيو 
6 2 وجمهورية مصر حتى اعلانالوهدة مع سوريا فى فيراير ٠ ١644‏ 
ثم الجمهورية العربية المتحدة طوالسنوات الوحدة وبعدها حتى صندور 
الدستور الداتم فى 1١‏ سيتمير ١لا4احيث‏ اخذت اسم جدهورية مصر العربية 
ودون تجاهل لهذه الاسماء السياسيةتستخدم الدراسات | “ماستدنا 
ها ورد اساسا فى النقرات ع ا وو 5 
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المصرية » بالاستفادة كذلك من هدة رسائل جامعية الوقشت غى 
مصر والخارج ٠‏ 

ومع تأمين مادة هذه الدراسة . بقدر ما بلغ الجهد حاولت 
تاصيل هذا الخط الرئيسى من خطوط المياسة الخارجية المصرية 
بالعرض التحليئى ©» من منطلق ‏ الدور المصرى 6 كيا حدده الرئييسن 
عبد الناصر من نلسفة الثورة » وكما تم اذاء هذا الدور وما تعرض 
له من استجابات وتحديات » وتجربة وحُطأ ٠‏ 

وتنقسم الدراسة الى ثلاثة ابواب رئيسية يسبقها باب تمهيدى 
ويعقبها فصل ختامى ٠.‏ وخصص الباب التيهيدى ‏ يفصوله الثلاثة ب 
للتعريف بمنطلقات واهداف وأساليب واجهزة السياسة الخارجية: 
المصرية تجاه تصنية الاستعمار والعنصرية فى افريقيا بمنة عامة , 
وكان من الاهمية فى مقدمة هذا الباب القاه الضوء سبريعا على 
المناخ الدولى وظاهرة تصتية الاستعبار بصنة عامة فى اغزيقيا ؛ ' 
حتى تكتمل رؤية السياسة الخارجية المصرية فى ظل عصرها , 
ويعرض الفنصل الأول أهم: المنطلقات والاهداف ويتناول النصل 
الثاثى ابرز الاساليب ويقدم الفصل الثالث تعريفا بالاجهزة الرئاسية 
والتنفيذية والشعبية ٠‏ وأما خاتمة الباب التمهيدى فقد اأوضحت عددا. 
من عوامل التاثير السلبية التى عاقت ‏ الى حد ما من اداء. الدور, 


وتناول الباب الاول سياسة مصر الخارجية تجاه تصفية الاستعمار 
البرتغالى . ويقع هذا التاب فى ثلاثة فصول , يعرض الفصل الاول 
منها ابعاد الوجود البرتغالى ونمو ونشوء حركات: التحرير في أنجولا 
وموزمبيق وغينيا بيسباو.. ويوضخ الفصل الثانى مواقف الدبلوماسية 
المصرية تجاه العلاقة الثنائية مع البرتغال وتجاه .ادانة الاستعمان 
البرتغالى فى الامم المتحدة والعمل الافريتى المشترك فى اطال 
منظبمة الوحدة الافريقية ٠‏ اما الفصل الثالث فقد خصص للحديث 
عن علايسات قطع العلاتات الدبلوماسية والاقتصادية مع البرتفال 

وتناول الباب الثانى سياسة مصر الخارجية تجاه تصنية ١لنظا‏ 
المنصرى فى.جنوب ائريقيا وينقسم هذا اباب ايضا الى ثلافةً 
فصول ٠‏ يعرض الفمسل الاول .منها أبعاد النظام المنصرئ 
ونمو نشوه حركات التحرير مى جنوب اهريتيا ٠‏ ويوضح الفصل . 
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الثاقى مواتقة الدبلوماية الصرية تجاه العلاتة الثنائية مع حكونة 
مريتوريا وتجاه ادانة نظايها العتصرى فى الامم المتحدة وهى منظمة 
الوحدة الافريتية ٠‏ اما الفمل الثالثك فقد خصص للحديث عن 
خطوات قطع العلاقات الدبلوياسية والاقتصادية مع حكلومة الاقلية 
الويضاء ومناصرة ودعم حركات القحرير أمى جنوب افريقيا ٠‏ 
العنصرئ قي روديسيا "زيمبابوى” وينكسم هذا الرابكذلك ارقا 
خصول ٠»‏ يمرض الفنسل الاول أيعلد ١‏ انظام الاستعيارى والعتصرى 
وتمو ونشوء حركات التحرير فى روديسيا . ويوضح النصل الثاني 
حواتف الدبلوماسية المصرية تجاه العلاقة الثنائية بع بريطانيا ب 
الدولة السثولة عن ادارة الاقظيم تجاء الامم المتحدة والراى العام 
العالمى - وطبيعة هذه ٠‏ العلاقة الفى ارتبطت بها .تطورات تاريخ 
تجاه قضية 0 في الامم التحدة ومنظمة الوحدة الفريقية بم 0 
لي اخرى - بقطع علاقاتهأ مع بريطانيا 9 تداعى الاحداثك 
فى روديسسيا فى ديسمير 1558 1-3 مقاطعة حكومة الاقلية البيضام 
تمى سالزيورى واعلان حالة الحرب ممها ٠‏ كما اوضح هذا 
الفصسل ايضا جهود بصر من 'آجل متناصرة ودعم حركات التحريره 
قى روديسيا «زيمبابوى * « 

هذا وقد خصسى الفصل الحّتامى لتسجيل اهم نتائج الحراسة 


ورصد مدد من اللاحظات ٠ه‏ 
اهمد يرسف القرعى ٠‏ 


سياسة مصر الخارجية تجاه تصفية . 
الاستعمار والعنصرية فق أفريقيا(؟517-0) 
المنطلقات -- الاهداف - الاساليب - الاجهزة. 
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غيما بين عامى 11619 1551/4 ١‏ الاطار التاريخى لموضوع هذه 
الدراسة » عاشت ثورة 57 يوليو 15809 عصرها » بتغييراته 
ومتغيراته ©» الكمية والكيفية » السياسية والاسستراتيجية ‏ 
الاتتصادية والاجتماعية . عاثشت الثورة عصرها بالتاثير والتاثر 
بالتجربة والخطا ٠‏ بالوعى أو اللاوعى ٠‏ 


لقد ساد هذه الحقبة من الزمن مناخ عا بعد الحرب العالمية 
الثانية ؛ يكل ما يرتبط به من تيارات جكيدة لحقت بالقكر السياسى 
وظواهر واحداثك شكلت العلاقات الدولية » وبئيان جديد عرفه 
التنظيم الدولى » وتقدم علمى احدث ثورة فى الاتصال والمواصلات 
واننجارا اعلاميا ناد المعيورة 5 


وكان من.اخطر النتائج التى تمخضت منها الحرب العااية الثانية 
التغبير البائخ الذى طلراً على القوة النسبية للدول العظبى التسى 
كانت حتى عام 11941 توجه ميانات العالم بوجه عام » ان لم تكن 
. تتحكم فى مصائر شعوبه ٠‏ ولم تكد الحرب تضع اوزارها حتى صار 
والح ان فصيو الام احبح مترقنا على لاا بين عباوظينا 
: الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى كما ظهر العالم و 
اعم الى معسكرين احدهما عَربي تتزعيه الدولة الاولى ا 
شرقى وتقف على قمته القوة العظمى الثانية :٠‏ 


وبروز ظاهرة الاستقطاب الدولى ‏ كان يعتى ان عصر اوروبا 
الغربية قد انتهى وخرجت زعامة العالم مئها وتضاعل وزنها النسبى 
فى العالم كله ؛ وبداية لتصفية امبراطورياتها خاصة بعد انهيار 
النظام الاستعبارى فى اسيا مما جعل الدول الاستميارية قتركن 
. جهودها على استغلال مستعيراتها الافريقية بدرجة كبيرة فئثشملت 
عمليات استخراج الثروة المعدنية وتوليد الكهرياء من-المساقط المانية 
وقانت منامات” عدة » الامر الذى ترتب عليه دعم القوى الممادية 


للاستعمار وتمئلت هى الطيقة الوسطى الوطنية واأمليعة العاملة .., 
فة 


هذا الى جانب تزعم المثقفين لقيادات وحركات التحرير الافريقية. 

ولقد واكب هذه المرحلة تطور الاختصاص ااوظيفى للامم المتحدة 
وتبنيها لتضايا الاستعمار والعنصرية بصورة اكثر جدية وفعالية 

من ذى قيل » خاصة بعد انعقاد المؤتير الاول لتدول الانريقية 
الاسيوية المعروف بمؤتمر باندونج « ابريل 1100 » وبروز شخصية 
العالم الثالث واتجاه الاتحاد السوئيتى والمنين لدعم حركات 
التحرير فى اهريقيا واسيا . 

ومع نضوج حركات التحرير الافريتية وتضامئها معأ وتشايئها 

مع الدول الأمريقية الممتقلة والقتوى الدولية المعادية للاستعبار 
عام 617 وغيئيا عام اولى الدول الائريتية استقلالا جنوبى 
المحراء ٠‏ وفى عام 6 أاستقلت ١9‏ دولة الهريتهية 
وهى وحدات افريقيا الاستوائية الفرنسية وافريقيا الغربية الفرئسية 
السابقنين مضانفا اليها نيجيريا والكوتفو ليوبولدفئيل « زائير » 
أومدغشتر ٠‏ وحتى نهاية 19571 استقلت ١١‏ دولة اخرى هى 
سيراليون » تانزانيا « تنجانيقا وزنزبار » »© الجزائر » بورندى » 
روائدا » اوغندا © كيثيا » مالاوى » زاأمبيا » جامبيا »؛ بتسوانا » 
ليسوتى 9 

ولم تكن مصر بعيدة عن -استقلال 1" دولة أئريقية ٠‏ من بينها 
خمس دول عربية أغريقية » خيما بين عامى' 1951/.6.1551.حيث 
برز دور مصر فى مئاصرة. ومضاندة خزكات التحرير فى. هذه الدول 
دبلومياسيا وماديا وؤعسكريا واعلاميا ٠‏ فقد اسهبت مصر فى اطار 
الحركة العامة للثورة الوطنية العالمية ضد الاستعمار فى العالم ٠‏ 
وآاكد الرئيس عبد الناصر آهمية وحدة ة الحركلة المعادية للاستعمار 
وضرورة خلق جبهة للحرية عريضة نفلا عن التزام, مصر يدورها. 
الذى حددته فى ممجال التضامن الافريتى :٠‏ 1 
ومن واقع ما اظهزته المواقف المصرية فى هذا الضدد ؛ وبا أعلئه 
المسئولون> عن صياغة وتنئيذ سياسة وتعيي ل الخارجية تجاه .تمفية 
الاستعمار والعنصرية فى ٠‏ أمريقيا 14 ٠يتناول‏ هذا الباب" التبهيدى 
منطلقات واهدافة هذة السياسة فى الفصل الاول +واضالينها فى 
٠‏ النصسل الثاتى واجهزتها فى الفصل الثالث .. ثم أشيرئا. الى اهم 
. عوامل التاثير السلبية فى خاتية هذا الياب ٠‏ 31 
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الفصل الأول 
المتطلقات والاهداف 


لكل سياسة خارجية منطلقاتها واهداغها . ونعئى بالمنطلقات 
ابناسا اهم العوامل التى ساعدت على أيراز دور حصر فى تصغية 
الاستممار قى.افريقيا ومنها الموقع الجغرافى والتجربة النضالية 
لمر فى يكافحة الاستتعبار وكذا الامكانيات العسكرية المصرية ومدئ 
أتناقها مع مصادر التسليح لحركات التحرير الافريقية . ام] 
الاهداف 53 .كان من المبعوبة بمكان تحديد وحصراهداف السياسة 
الخارجية المصرية تجاه 0 الاستعمار فى آفريقيا.مان هناك 
محاولات لترتيب اهمها بثل ٠‏ : التضامن الافريتى 0 ومناهضشسسة 
العنصرية فكرا وممارسة » الامن القومى المصرى »© وافرقة «الصراع 
العربى الاسر ائيلى » كقضية تحرير أفريقية , 


اولا المنطلقات 


١‏ الموقع الجفرافق 

يكتسب المومقع الجغرائى امسر اهميته فى تحديد أبعاد اربعة 
فى توجيه سياسة مصر الخارجية : الاسيوى والافريقى على 
مستوى 'القارات »© والنيلى والتوسطئ' على المستوى الاتليمى م 
مع تداخل هذه الابعاد فى بعضها البتعض غاليا كبا يقعل النيلى.. 
والافريقى . وان كلا من لك الابعاد الاريعة كان يجذب مصر م 
اتجاهه ويكون او يبلور شخصيتها بدرجات متفاوتة من عصر لآخن 
ورغم ان مصر هى أغريقيا موقعا « فى الشمالٍ الشرقى للتارة © هقد . 
كان ولازال البعد الانيوى هو اليفد المخورىي فى اتوجيه حمر 
الخارجى هذا فضلا عن أن علاقة !لتقاعل المتبادل تائيرة وتائرا بين 
: ممثر.والمتوسظط علاقة عميقة يعيدة المدى. .- : : 

ومنع”نداية ثورة :1؟ 'يوليؤ 1941 أحَذ الموقغ المجغرافى سر عى . 
افريقيا أبعاده الجيويوليتكية والسياسية والنثرية ٠‏ وجاعدكليات ٠‏ 
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هلسفة الثورة لتقول * 7 ائنا فى آهريقيا . . . 5 وتحن اليج تحرس . 
الباب الشيالى لثقارة > والذين نعتبر صلتها + الخارجى كله لا. 
٠ه‏ ان الثيل شريان الحياة لوطئنا يسقمد ماءه من قلب انريقيا ٠.‏ 8 
وان السودان الشقيق الحبيب تمتد حدوده: الى اعماق انريقيا © 
واكد اليثاق الوطنى هذا بقوله كه ان شعبئا يعيكى على .الباب 
الشمائى الشرقى لآفريقيا المناضلة وهو لا يستطيع.ان يعيش فى عزلة .' 
عن تطورها السيانى والاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 

وعبر الرئيس عبد الناصر اكثر مت مرة عن أهمية الموقع المصرى . 
عى ربط النضال المصرى والعريى بالتضال الاغريتى ٠٠‏ ربطا عشوية . 
هه وعى خطاب له امام رئيس جمهورية الكلييرون بالقامرة ١١‏ - 
٠‏ - 1155 قال : ان ارض هذا الشعب العربى تقع فى افريقية ٠‏ 
كذلك فعلى الكشمال الواسع من هذه القارة شسعوب عربية اخسرئ . 
تساير امتداد ساحلها ألى المحيط الاطلنطئ. كذلك مان هذه الشعوب 
تعيش على. أرض تمقد عمقا فى القارة حتى تصل الى قلبها ٠‏ ومسن ' . 
ثم فان بصير هذا الشمعب العربى فى مصر كلك مصير' حسركة 
التومية العربية التى تجميع شسعوب الامنة العربية مرتيط عشفويةه 
بنفال القارة الافريقية ومصيرها .٠‏ ويعزز الواقع الجغراقى : 
الشاركة النعلية هى. التجربة وما تحمله من روابط طبيعية وفكرية 
ومملية ٠‏ 
ومن العوايل التى ساعدت على ابراز اهمية الموقع الجغرائى 
اتجاه حركة التحرير من الشمال الى الجتوب كدتيقة جغرائية فى .. 
التطور السياسى لخريطة اكتارة :٠‏ 1 

لقد بدات حركة التحرير الانريتى غى السواحل قبل الداظ 
ومن الشمال قبل الجنوب . ومصر آذن لم تكن بموقعها بعيدة عن هذه - 
الحركة كلاحد منطاقات سيلستها الخارجية تجاه تصفية الاستعماوً 
على مستوى ألقارة ككل خاصمة وقد ربطت مصر سياستها فى .هذا 
السدد باينها القومى كما ستوضح فيما بعد ٠:‏ 
؟ - اقتجربة النضائية خصر فى مكافعة الاستعيار 7 
المتد التجرلة النضالية لمصر قي مكفحة الاستعمآن الحديئئة من 
عرب التحرير الشعبية ضد الغزو الفرسى عام 1648 4 إلى امقاوية . 
الشعبية لحملة نربزر عام /ا.18. 5 إلى الثورة العرابية ومواجهة 
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التدخل البريطانى عام 1/417 © الى ثورة 1115 ضد الاستعيار 
البريطانى وصدور تصريح فبراير 1157 باستقلال مصر © الى 
الكتاح الشعبى غى متحلقة قناة السويس « 1561- 1185 6 الى 
توقيع اتفاقية الجلاء البريطانى عن السودان عام 11617 وعن مصر 
عام 1166 الى المقاوية الشعبية فى حرب السويس « اكثوبر ب 
ديسمير +156 » ضدالعدوان الثلاثى البريطانىالفرئبى الاسرائيلى. 

ولقد تركت تجربة مصر فى استقلال السودان وتجرية المقاومة 
الشعبية هد العدوان الثلاثى عام 1165 ردود فعل عديدة عسلى 
مسار حركة التحرير فى افريقيا +٠‏ : 

وقبل عرض ردود فعل هاتين التجريتين من: الاهميةالاشارة .الى 
الى التجارب٠او‏ الخلفية الذاتي 3للقيادات التى تصدرت ثورة 7 
يوليو على اعتبار ان عملية تنثسئتها مياسيا قد جرت فى ظل الكقاح 
ضد الاحتلال البريطاتى وفى اطار الاحزاب الوطنية . وحين شاركت 
بعض القيادات فى حرب فلسطين مام ١5617‏ - 1168 استطاعت 
أن تكشف ان 'الجانب الاخر فى المواجهة لم يكن فقط المنظمات 
العسكرية الصهيونية » بل كان ايضا التوى الاستممارية التى 
ساتندت ودعيت الحركة الاستيطانية بمختلف الوسائل ."0 


وببراجعة مانشم فى منشورات جيعية الضباط الاحرار فى الفترة 
قبل مام 1167 نجد انها احتوت على خطوط عامة هيما يختص باهريقيا 
ولم تصل هذه الخطوط العامة العريضة الى التفصيل والتاصيل' 
الفكرى الفلسقى لمشمون علاقة جديدة مع أقريقيا 5 نيمثلا اأشارت 
المنشورات الى سقوط الاستعمار والمتحالفين ممه » والدعوة الى 
القضاء علئ الاسستعماز واعوانه. فى وادى النيل » وان الامستعيار 
لايحكينا غى مصى حكيا مباثسرا بواسطة. موظقين زحكام انجليز 
كما يفغل مع البلاد المتاخرة جدا فى:وسمط افريقيا » وان مصر ليست 
لها اهداف عدوانية.» وانها تطلب الحرية والامتقلال الكامل وترقفضش 
التجالف ومشروعات الدفاع مع الكتلة الاستعيارية وتتيسشسك 
بالحياد المريح فى السيائة الخارجية م 2 ". م 
ونتيجة لهذا كان من العلبيعى ان.يصنح تحقيق الاستقلال السياسى 
محر هو الهدف الإول للثورة وقد تحول الكفاح المسلح بعد ؟؟ يوليو 
5 الى عمل تنظيمىمتضبط فى يد ضباط امخابرات المصرية 
.الذين انبتوا فى مدن القناة » وكان فى مقدمتهم. كبا ربعت ٠ ٠‏ 


لجلا 


وبعد توقيع اتفاقية الجلاء عام جاء اختيار الثورة الوتوف 
الى جانئب التوى التى تسعى لتحقيق نقس الهدف فى بلادها 5 
وابرزت « ملسفة الثورة © هذا الاختيار وبالنظر الى منطق العمصر 
واتجاه حر >3 الاحداثك كان هذا الاختيار ‏ فى اهدافه ‏ استجابة 
صحيحة للمناخ السائد فى العالم وامتدادا منطقيا لاتجاهات 
السياسة الخارجية المصرية فى هذه المرحلة ٠‏ 
وبشان تجرية مصر فى استقلال السودان فقد التزمت ثورة ؟!, 
يوليو ١161‏ بمبدا حق تثئرير الصيز فى قضية السودان عام 181 |, 
ومالجت موضوع السودان علاجًا جذريا بنى على اسس ثلائة » اول 
هذه الاسسن أقطاء السودانيين حق تقرير المصير » وثانى هذه 
الابيس : التشاور مع السودانئيين فى مميرهم » اما الاساسن 
#لثالث نهو قبول مصر قصل مسالة السودان عن مسالة الجلاء 
الانجليزى عن مصر ٠‏ وبهذه الاسسس الثلائة استطاعت مصر أن 
نحم فى مفاوضناتها مع بريطائيا وان تصل الى اتفاق معها بشان 
الحكم الذاتى وتقرير المصير للسودان فى ؟! فيراير 11801 ٠‏ 
وهذا املك الجديد لثورة 7؟ يوليو. تجاه قضية السسودان 
يخالف السياسة التى كانت تجرى عليها الحكويات المصرية فسى 
العهود السابقة اذ كانت تتبسك بحك السيادة على السودازباعتبار؛ 
جزءا لا يتجزا من مصر وقدمت ثورة يوليو بهذا بادرة ونموذجا طيبا 
لتطبيق مبدأ حق تقرير المصير فى مجال العلاقاث الدولية , كبسا 
بدأت تسهم فى الدعوة الى حق تقرير مصير شسعوب المستعيرات 
الاهريقية مستوى القارة كلها .. وبرز هذا الاتجاه منذ مشاركة 
مصر فى مؤتمر باندونج « إبريل 19606 © وكذا فى ميارسستها 
للديلوماسية اليرلانية قى الامم المتجدة وغيرفا من المنظليمنات 
والمؤتيمرات الدولية والافريقية كما سيوضح التصل التالى ٠‏ 
' اما عن تجرية.مصر غى مواجهة العدوان الثلاثى عام 1401 غقد 
كان توقف الهجوم العدوانى الذى وصل الى مدينة الكاب جنوب 
بورسغيد ثمرة لعدة عواملٍ تفاعلت جميعها بنسب مختلفة وائتهت 
الى هذه النتيجة وفى متدمة هذه العوامل : اصرار القيادة المصرية 
على النضال برفض الإشستسلام © وتوزيع السلاح على الجباهير 
واطلاق المقاومة الشعبية والبدء فى اتخاذ.ترتيبات المقاومة السرية ‏ 
.وصدور الانذار السبوفيتى. التعنيف. المهدد بشرب لتسدين وباريس 


يذه 


بالسواريخ اذ! لم يوتف اطلاق النار * ثم يرون الموقفة الامريكى 
العارض. للخطة البريطانية الفرنسية لاسبقب لسترلتيجية امريكية 
:هذا فضلا عن التضامن العريبى وافتابيد الأيجاى أوتفة معر 8 
ومدور قرار الامم امتحدة بوتف القتال ه. 

وكات القوات البريطاتية والفرئسية فى تتفية الجلاء. ولكن 
آإقاومة الشعبية ذم تهدا » حتى بدا الاتسجاب على شهر ديشمبو 
ورحل آخر فوج من المعتدين يو ؟1 ديسمين" 1183 كما بدات القواته 
الاسرائيلية من الانحاب بعد الاتفاق على وجود قوات طوارىء 
دولية فى شرم الثسيخ لتكون حاجرا بينها وبين القولت المصرية ٠‏ 
وغافدرت القوات الاسرائيلية العريثش مى 14 يناير 17 ثم رفح 
وخان يونمى ولخيرا انسحبت من غزة يوم 6" مارمسن 1181 ومن. 
شرم الفيخ فى اليوم التالى , وتم تطهير قناة السويمى واعيد فتحها 
يدم ف مارسى 117 ١‏ وانتهت أتفاقية الجلاء عيليا مم انتهثام 
عدوان ”11685 وتمزقت شروطها وتحررت مصر ثهائيا من شبهة التحالفة 
أقتى وردت ضمن ينودها بعودة القوثت اليريطاتنية اليها نى حصمالة 
الهجوم او لحتيال الهجوم على تركيا ٠‏ 

ولقد لثمار الرئيس عبد الناصر فى مناسيات عديدة الى معركة 
المويسس باعتبارها نتملة تحول فى تجربة أئريقيا والبرز فى احاديثه 
وخطبه للدروس التى قديتها المعركة الشعوب اللمتهورة خاصة فى . 
أقريقيا ومن أبرز هذه الدروس # 

- ان الاستعمار لن يرحل عن أجزاء مازال يحلفها من القارة 
.الادريقية لجرد آئنا نصرخ فى وجهه » وان لستمرار وجوده اهاتة 
لنا 4 فلتد صرخنا غى وجه الامقعبار البريطاتن ىن بلادنا ./إاسثة ©# 
وقد اضطررنا فى إلنهاية لحيل السلاح + وان الاستعيار ند يرحل” 
أليوم ليمود غدا > اما ظاهرا وامأ مقنعافى صورة جديدة . 

م ان النصر فى مسر واثاره الاجتماعية اكد امام جميع الشعوب 
أن معارك التحرير السيامى لا تنفصل عن معلرك التعرير لعشا 2 
ولن الاستقلال ليس علما ونشيدا + ولكنه سيادة على اقتربة ١‏ لوطئية 
يكل ما عليها وبكل ما يها » أى أنه اقتصادى ياكثر مما هو سيامى .. 

وحول ردود قعل حرب السويس فى افريقيا 6 فقد بلع السخط 
على قرئسا وبريعتانيا أتصى درجاته فى القارة وكسبت نص عطدع 

الجميع وقالت التقارير الاتية من نيجيريا ان اهتمام الاهالى بالكارئة 


ليله 


ومشاركتهم للمصربين قد وصلت حدا.بائغا» وفى افريقيا.الاستوائية 
الفرنسية اتخنت سلطات الامن الاحتياطيات الكافية . وعبرت حركة 
التحرير الافريقية فى اتحاد جنوب انريقيا عن تاييدها لتاميم شركة ٠‏ 
قناة السويس وساندت مصر فى الدفاع عن اراضيها , وغن ردود 
فعل الموتف المصرى فى مواجهة العدوان عبر الرئيس كوامى 
نكروما اكثر من مرة قائلا * « بعد السويس .. ادركنا جبيعا » اننا 
نستطيع ان نتحرك واننا نقدر على الوصول » وفى مناسبة اخرى 
قال نكروما : على شسعوب أفريقيا أن تتضامن فى كفاحها وان 
تساند الكونغو فى معركقه فان معركة الكونفو استمرار لمعركة 
السويس ٠.‏ وقال اوجنجا اودينجا نائب الرئيس الكينى السابق 
ملخما موقف اغريقيا تجاه مغامرة السويس عام 11505 ؛ « أن هذه , 
المغلمرة الفاشلة هى التى انث .الى توحيد كل أفريقيا » والى جمع 
شمل افريقيا واسيا والوطن العربى لتعطى دفعة قوية الى الامام , 
للاستقلال الوطنى . ان افريقيا بعد السويس قد تغيرت وان قوىٍ 
حركة الجامعة الافريقية قد اعتلت المسرح لتقوم يدور غى القارة .. 
وفى العالم . 5 ١‏ 1 


ونلا عن دروس تجرنة المويس وردود فعل الافريقيين 
تجاهها » فقد ابرز الفكر السياسى المصرى من واقع الممارستتة * 
ابغاد الاستعمار المعاصر . كما أعطى للاستقلال مضسيوته 
الاقتتصادى والاجتياعى ٠‏ م 00 0 


. واوضح الميثاق الوطثى مغهوم 'الاستعمار باته فى واقع الاخن ٠:‏ 
ثرواتها وجهدها . وأشار' الميثاق الى ان للاستعمار قواعدٍ ومناطق 
نفوذ يستند اليها وان الاستعناز قد غير اسلوبه ولكنه يظل متمعسكا 
ياهدافه وان محارية الاحلاف العسكرية هى محاريةللاستعمار نفسه. 
وفى خطابه أمام نؤتير 'القمة الافريقى بالقاهرة «يؤليو 61154 تال 
الرئيس عيد الناصر : «.ان شسعوبنا لا تقنع بالاستقلال علمنا ونشيدا 
وصونا من عداد الاصوات ى الامم- المتحدة فحسب » ولكنها تريد 
الى جانب ذلك أن يكون للاستقلال مضيونا اجتماعيا يصون كرامة 
ارضهم ويضيف الرئيس:قائلا : « لابد أن تبقى نعالية الثورة الافريقية” 
وحيويتها :.الخلاتة , تصق .الاستقللل بمضيون .اجتياعى شجامل 
سياسى واقتصادى وثقافى . لايد وان تكون القارة الافريقية فى 


15 


الوفم الذى يسيح لها دائما بان تقدم آجابة عن سؤال يطرحه 
النطور عليها ؛ ولا تتتظر من خارجها ترار مستقبلها » ٠‏ 


؟ - آمكانيات مصر العسكرية 

تعد امكائيات مصر السكرية احد مقومات سياستها الخارجية 
للمفاع عن امنها اولا » وفى الوقت نفسه احد متطلقات سياستها 
تجاه تقديم المماعدات العسكرية لحركات التحربر فى اطار التضامن 
هد الا استهممار والعنصرية - ولم تتردد مصر  -‏ كما فعلت على 
المستوى العربى ‏ فى تقديم اللاح والتدريب لحركات التحرير 
الافريقية » ومها ساعد على هذا اتفاق طبيعة التسلح العسكرى 
المصرى مع مصادر التسليح لحركات التحرير الافريقية خاصة منذ 
مبادرة معي لكمر احتكار السلاح عام 1108 بيصفقة الاسلحة 
التشبيكو, لوفاكية والسوفيتية وكانت دول المعسكر الشيوعى يما 
فيها المين هى المورد الاول لتسليح وتدريب حركات التحسرير 
الافريقية . ومن الاهمية التمرف على حجم امكانيات مصر العسكرية 
التى اعطت لمصر ثقلا ودورا مميزا فى مجال تصفية الانستعمار فى 
أغريقيا واسارت اليه مصادر عديدة بصفة عامه وان لم ترد تفصيلات 
فى هذا الشان .. : 
كان تكوين جي.. مصرى قوى أحد مبادىء ستة اعلنتها ثورة 11 
يوليو 1401 » وهى.مواجهة احتكار الدول الخربية يصفة عامة لتوريد 
السلاح الى دول الشرق الاومط لجاتمصر مبّذ عام ١4106‏ الىادخال 
صناعة السلاح حى مصر . وفى !؟ سسبتمبر من العام التالى املن 
الرئيس عبد الناصر نيا صفقة الاسلحة التشيكوسلوفاكية التى تم 
توانيع اثفاقها قيل ذلك باسبوع .٠‏ 00 7 

وهذه الصفقة الجديدة اتاحت للصر للمرة. الاولى منذ كلاثينيات 
الترن الثامن عشير فى عهد محمد على ان تحصل على السلاح الذئ 
تريد لتحقق أمال قادتها العمكريين وقد سافر الى تشيكوم لوفاكيظ 
شم الاتحاد السوفيتى شياط مصريون للتدريب لاول مرة فى التاريئة 
6., ووصل الخبراء السوفيت العسسكريون في عام 1564 وبداوا 
باعداد محدودة على مستوى القيادات المليا وافتركوا فى أعادة 
تفظيم الجيشن على اساس توحيد مدارسته ,| . 1 

ولم تقف اسرائيل جامدة أمام هذا التنير الجذرى الذى حدث ىن 


1 


صفوف الجيثن. المصرى . . وعندما تردد ايزنهاور غى أعطاء اسرائيل 
طائرات نفاثة ودبابات لحفظ رجحان كنتها على مصر © بادرت 
فرنما بامدادها بما تريد »© الامر الذى دفع جيال عبد الناصر الى 
عقد صنقة ثانية للسلاح مع الاتحاد السونيتى رفع مجيوعها الى 
6٠‏ مليون دولار وحصل بها على طائرات ميج /ا1 ٠,‏ 
وعلى قدر ما كانت صفقة الاسلحة المصرية التشيكية حدثا كبيرا 
مؤثرا فى العالم الثالث كله » ومغيرا لموازين القوى العالمية » ملى 
قدر ما كانت دعوة المصريين للسوفيت لبناء السد العالى بعد اعلان 
كل من الولايات المتحدة وبريطانيا سحبهيا عرض تمويل المشروع .. 
وفى العدوان البريطانى الفرئسى الاسرائيلى على مصر فى 24 
اكتوبر ١185‏ »© اثر تاميم شركة قناة السويس » لم يكن الجيش 
قد استكمل معداته أو تدريبه اؤ تنظيمه , 
وبعد العدوان جرى فى الشرق الاوسط سباق فى التسليح خاصة 
بين مصر واسراثيل هفى عام 1108 واسترائيل تحاول الحصول على 
غواصات من بريطانيا بادرت مصر الى تعزيز اسظول قواصاتها ٠‏ 
ومندما اظهرت اسرائيل طائرات الميراج الفرنسية فى مايو 1111, 
اظهرت مصر طائرات الميج 15 والطائرة العربية الئداثة 2 القاهرة © 
فى يوليو من نفس لعام وفى العام التالى 2 1151 6 حصلت مص 
على كاميات من العتاد الحربى بينها طائرات مت طراز . ى 1 المتاتلة 
: والدبابات الثقيلة من طراز 6ه و!لفواصات وفى يوليو 1151 ظهر 
فى الفرض العسكرى بالقاهرة / اسلحة جديدة فى مقديتهاالصاروٌ 
العربى3 الرائد 6 المعروقة باسم: الصاروخ المتعدد المراحل 8 
الصواريخ الموجهة » المدافع الصاروخية متوسطة المدى “الصواريخ 
المشادة للطائرات وحتى عام 15516 لم-يصل تصيْبٌ السلاح فسن 
مصر الى اكثر من ١5‏ فى المائة من الميزانية المصرية فقد بلع حوالى 
18٠: '‏ مليونا من الجنيهات من ميزانية تزيد على الالنة مليون جئيسه 
وتئكر جريدة الاهرام فى .2 يوليو 1151 أن مسئولية المنلاح 
كانت منذ تبلورثت اهداف ثورة 17 يوليو مسئولية توبية لا تقتصن 
علئ الحدود.الوطئية كما ذكرثت مصادر اجلبية اخرق عديدة قيام معنن » 


بتزويد جركات التحرير الائريتية بالاسلخة والتدريب عليها ١ 4١8‏ . 


(1) راجع مناصرخ لحركات التحرير فيا نجولا وموزتبيق وغليابيساق 
وجتوب الريقيا ومسي وى لاه اليد راتوا وموزجيق لاساو 


ال١‎ 


٠ثانيا‏ : الاهداف 


١‏ التضامن الاخريقى 

يعلى التضامن الافريقى هنا الموقفا الفكرى او الغمل الوحد ازاء 
مناصرة ودعم حركات التحرير الافريقية .٠‏ غالتضامن هنا تضنامن 
نضالى بين الدول الافريقية المستقلة وبين حركات التحرير الافريقية * 
يكتل العيبل الانفريقى المشفترك من اجل تصفية النخلم الاستسيارية 
والعنصرية فى القاهرة . وفى ميثاق عنظمة الوحدة الانريقية جام 
التضاين كيدف من أهداف المنخلمة فى المادة الثانية حيث نصت 
الفترة »٠‏ على دعم وحدة دول اغريقيا وتضامئها كهدف من اهدافة 
المنفلية وجاء اول تفسير رسمى ابدا التضامن الافريقى وتبريره فى 
كناب غلسفة الثورة.للرئيس عبد !لناصر فى العيارة التالية : 


ايمكن أن نتجاهل أن. هناك قارة افريقية شاء لنا التدر 
نكون غيها وشماء ايضا أن يكون نيها اليوم صراع مروع حول 
مستقيلها ؛ وهو صراع سوف تكون آثاره لنا أو علينا سواء اردنا او. 
لم نرد ؟ ٠٠‏ وليس عبثا ان بلدنا يقع غى شمال شرق ار .. 
ويطل على القارة السبوداء التى يدور فيها اليوم أعنف صراع بين 
مستدمريها البيض واهلها السود من. اجل مواردها التى لاتحد ' 86ظ 
أننا لن نستطيع بحال من الاحوال حتى.لو اردئا أن-نقف بمعزل عن 
الصراع الدامى المخيف الذى يدور اليوم غى أعماق افريقيا بين 
خينسة ملايين من البيض ومائتى مليؤن من. الامزيقيين . لاد 
لسميب . ا ام. وبديهى هو اننا فى افريقيا ٠‏ ولسبوف تخلل قعوبٌ 
اغريقيا تتطلع الينا » نحن الذين نخرس الباب الشسمالى للقارة والذين 
تعثير خملتها بالعالم الخارجى كله . ولن نستطيع بحال من الاخوال 
الوعى والحضارة حتى. اعياق القارة العذراء ٠.‏ والؤكد أن أفريقيا.. 
الان .مسرح لفوران عجيب مثير: وان ن الرجل الابيض الذى يمثل. عدةٍ 
دحول.اوروبية يحاول ١لان‏ أعادة تقسيم خريطتها ولن نستحليع. بحال 
من الاحوال إن نكف اما الذخزيخري فى لقريانا ولنصود اله يناسنا 
ولا يمئينا . © . 35 ٠.‏ 5 


-. ويمكن عرض المفهوم المصرى للتضامن 0 على النحو التقى 8 
لذ 


١‏ مدلول التضامن الأفريقى : نسر.الرئيس هيد الثامر تمبيين 
الوحدة الافريقية عام 117١‏ فى هعناه وبقتاصهه بانه يشيل 
التضاين و!اتعاون والاخوة وفى العالم التالى صدر الميثاق الوطنى 5 
واعلن هدف الجايمة الافريقية على مستوى القارة 4 وهدف التضاين 
الافريقى الاسيوى على مستوى القارتين . وعرف الرئيس عبد النامى 
الجامعة الاقريقية بقوله هك :هى الرابطة الوثيقة بين فسسعوبنا 
8 الافريقية 4 وبين مصالحها المشتركة »© وبين جهادها الشترك من 
اجل استعادة حقوقها المغتصسبة وبناء مستقيلها المكسترك .٠‏ 
وفى خطاب له فى جمهورية مالى فى ١١ "١‏ - 1558 قال : ان 
واجبنا ان تبقى على التضامن وان تعمل بكل طاقتنا لكى يصميح: 
هذا القضامن وحدة حقيقية ؛ وحدة لى العبل ووحدة فى الارادة ٠.‏ 
ووحدةنى الضمون ٠‏ 

ب - القضامن:الاغريقى مساقة مبدأ. : تحتبه طبيعة البدور 
المرى ‏ كما اشارت - فلسفة !لثورة . فى 3 الصراع المروع حول" 
ممستقبل أفريقيا » ٠‏ وهى خطابه أمام وفود شعوب انريقيا 2 آر 
ابريل 1135١‏ 4 معرح الرئيس عبذ الناصر ان شعب مصر يؤيسد 
الفعوب الانريقية فى تضالها من اجل الاستقلال. وفئ كفاحها من 
جل السناواة وفى كفاحها ضد التمييز العنصرى وذلك لسببين ©8-. 
أولهما عو مسالة مبدا لا نساوم عليه رغم ان تمسكنا يه قد خلق لئة 
الكثير من المتاعب :+ وثافيهما هو مسئوليتنا تجاه الذين لم يُحققوا 
الاستقلال حتى الان ٠‏ وفى خطاب اخر قال ١‏ اننا نفعل ذلك من اجل”" 
البادىء وامثل المليا . 

ج - التتسامن الاغريقى مسئولية : والتضامن الافريتئ من اجل؟ 
قضية التحرير ب كهدف - يعد فى المفهوم المصرى مسئولية على كل 
دولة إنريقية مستقلة خاصة الدول الاقدم استقلالا ولتد كانت مر 
فى هذا تمازس دورها الاستراتيجى بهم ووعى جيوبولتيكى سليم 
حين بادرت باعلان هذا التضامن من اجل مساعدة ومئامترة حركات 
التحرير الافريقية . واسار الرئيس عبد الناصر كثيرا الئن هذا 
وقال فى خطابه فى عيد. الثورة عام 3819161 اننا نعيل من اجل 
مساندة كل دعوة استقلالية تحررية » اننا نميل مت اجل تحرير 
#فريقيا وتخليصها من سيطرة الاستعيار والسيطرة. الاجنبية .... 
اعلنا هذا واعاناه بكل ثقة وبكلايمان » لاننا نفشعز: أن علينا مسكولية: 
بعد أن حققنا استقلالنا وبعد "ان خققنا حزيتنا أننا نعمل من اجل” 


زف 


تاييد جبيع الحريات ومن اجل جميع الشعوب التى تعيل من اجل 

يتيا , ) 
0 خطابه امام مجلس الامة فى ؟؟ يناير 1931 يؤكد 
الرئيس عبد ألناصر هذه المسئولية بقوله : « لم نتخل يوما عيبا آمنا 
بانه واجبنا غى نصرة ثميرنا وأنا لندعو الله ان يتود هذه الجيهورية 
.. لتكون طليعة كل زحف وقاعدة كل نضال من اجل الحرية » ٠‏ 
وفى خطاب آخر يقول الرئيس عبد الناصر ؛ « ان مسئوليات التحرين 
ب كما تعلمون - تقضى تجميع ارادة عمل: افريقى بين شعوب الفارة 
تقدر على مواجبة بناء المسثقبل الافريقى فى وجه عتبات كبيسسرة 
وتحديات هائلة . »© وفى رسالته الى مؤتمر تضامن شعوب أغهريقيا . 
واسيا ااتعقد باكرا غى ٠١‏ مايو 1156 قال الرئيس عبد التاصر : 
« ان ممركتنا مع الاستعمار عاجلة ولن ننتصر عليه الا بتضامننا “ 
وعلينا ان نفرغ منه لنتفرغ الى معركة البناء فنزيح عن ارضنا كل 
مازرعه الاستعمار على فكرنا من اكاذثيب ومفاهيم فاسدة , »© 

د التضامن الافريقى دعم لمبدا شمولية الحرية : ونى هذا 
الصدد قال الرئيس عيد الثاصر أمام مؤتمر الشعوب الافريتيسة 
بالتاهرة 0 مارس 19568 6 7 اذا كان الاستعمار قد اظهسن 
بالترابط الواضح مابين دوله المختلفة ادراكه الكامل بان مصير 
المعمركة سوف يقرز مصيره فان الشمعوب المتطلمة للحرية سوف 
تجد إن مصير الحرية واحد وان الدفاع عنها فى اى مكان هى 
الدفاع عنهامى كل مكان . 4 ٠‏ 

وانطلاقا من هذا المفهوم تدمت مصر امكانياتها المادية الى حركات 
التحرير فى اغريقيا وثمة شهادات افريقية عديدة تشير الى هذا 
ومنها تصريح للدكتور هاستنجز باندا رئيس مالاوى امام مؤتمئر القبة 
الافريقى بالقاهرة فى يوليو )1951 2 : 

١‏ أنى اقولها بغير تحفظ وبغير عقد ؟ وياعترافة بالجييل 
يحترم نفسه انه لولا المعونة المادية والمعنوية التى قدمتها مصى لئا 
ما استطمنا ان نحصل على الاستقلال وان اكون واقفا هنا امامكم 


اليسوم» ٠‏ 
١‏ -مناهضة العنصرية فكرا وممازسة 5 ' 


. مناهضة.العنصرية قكرا ومنمارسة. ليست موتفنا جديدا كر واه . 
1" ش 


كان قد اتخذ صورة ايجابية بعد ثورة 7؟ يوليو 11015 . فالفكن 
الصرى بتكويئه يرفض أساسا كل ما هو عتصرى ٠‏ وتعتى بالفكن 
الممرى هنا مجموعة الاراء والمبادىء والافكار السائدة في حتقتول: 
المعرفة المختلفة ‏ وهى تمكسس الموقف الايديولوجى ازاء الكون 
والانسان والحياة لدى المجتمع المصرى وهذه الاراء والآفكار السائدة 


تشكل فى النهاية قيم هذا المجتمع , 
ومن اهم الامس التى ارتكزت عليها السياسة الخارجية 
المصرية فى مواجهة العنصرية : 1 


؟ التفرقة العنصرية اخلال بالالتزام الدولى وبالملاقات الدولية 
بين الدول : اعتبرت مصر أن معاداة التفرقة المئصرية التزام دولى 
ويجب ان ينال هذا الالتزام احترام كل الدول لتيام السلام العالمى ٠‏ 
ورئضت مصر ادعاء بعض الدول ان وجود التفرتة المنصرية داخل 
انة دولة من الدول يعد مسالة داخلية . ولى هذا المدد قال الرئيس 
مبد'الناصز امام مؤتمر باندوج :.« هناك شبروط اخرى لتيام السل 
العالمى .. وهو احترام. الدول لالتزاماتها الدولية . , هبِميِتهمى ميثاق 
الامم المتحدة واعلان جقوق الانسان لم تعد معإؤئة الدول لبعض. 
. الائراد او لجماعة تعتنق. مبدا 'منعينا سواء كان هذا تلسرقة 
عئصرية او نيوا مستندا على انتهماء الى اصل غريق ؛ مسالة 
داخلية » كبا تذهب بعض الدؤل فى: ادعائها بل اصبحت مسالة دولية 
العالم اجمع والتمييز فى آية صورة من صوره -لايعد اخلالا 
بالالتزام الدولى انها هو امر يخل بالعلاقات الودية بين الدول ٠‏ : 
ب - منطق التمييز العنصرى هو ذاته منطق الاستعمار : اعتبرت 
مصر ان التفرقة العنصرية والاستعمار صنوان متلازمان وان اليوم 
الذى سيشهد نهاية الاستعمار سوف يشهد فى الوقت ذاته نهاية 
للتنرقة العنصرية ٠‏ 000 
وابرز الميثاق الوطنى هذا الاتجاه وجاء به : ١‏ ان اصرار تسعبنا 
على مقاومة . التبييز الفنصرى هو ادراك سليم للمغزى الحتيقى 
لسياسة التمييز المنصرى .. ان الاستعمار' فى واقع .امره هو 
سيطرة تقعرض لها الشسعوب من الاجلبى » بتصد تمكينه عن استغلال 
ثرواتها وجهدها . وليس التمتيز المنصرى الا لونا من الوانر 
استغلال روات الشعوب وجهدها . ان التمييز بين الئاس على 
اساس. اللون .هو تمهيد للتفرقة بين جهدهم . ان الرق كان الصورة 
الاولى من صور الاستعمار والذين مازالوا يباشرون اساليبه جريمة 


له 


لا يتتصر اثرها على ضحاياهم وانيا يلحقون الاذى بالضبير الانسائى 
كله وما إحرزه من انتصارات © وعن المشكلة فى ادريقيا اوضح 
#رئيس عبد الناصر « ان اتمى ما نعائى منه: الان فى أفريقيا وهو 
٠‏ التمبير العتصرى ليس فى حتيقة امره الا البتية: الباتية من هذه 
السخرة التى تريد الى جانب اغتماب الثروة الافريقية ان تغتصب 
قدرة العمل الافريقى وليس هذا التمييز الذى ترى أثاره فى بعض 
اجزاء اهريقيا الا بقية من عملية النهبالمنظية: لموارد التارة الطبيمية 
' والبشرية » .. 

: ج - نظرية التفرقة المنصرية نظرية باطلة علميا : ردا على 
. ادعاءات نظم الحكم العنسرية التى تحاول تأصيل نلرية: للتبرتة 
المنميرية خاصة بايعرف ب "الابارتيد» فى جنوب أفريقيا )فقداعتبرت 
مصر أن هذه النظريات باطلة علميا وغى هذا المدد أشار الرئيس عيه 
: لناصر امام مؤتير باندوج عام 1158 الى ما قررقه لجنة الامم المتحدة 
يشان مسالة الاجئاس فى + أتحاد © جنوب أفريقيا « ان ننلبرية 
التفرتة العنصرية والسياسية التى قامت استنادا اليها نظرية باطلة 
علميا وتهدد السلم والابن العالمى بالخطر كيا انها تتنائى مع عزة 
الانسان وكرامته .» م 

ولقد اسهم عدد بن الكتاب والمفكرين المصريين فى.دحض نخلريات 


.التفرقة العنصرية من الناجية الملمية والدينية م, 7 ا 
- الامن القومى المصرى ٍ 


منذ قيام ثورة ؟؟ يوليو 1161 ومدور فلسفة الثورة عام 1186. 
ارتبط موقف مصر من قضية الاستعمار والعنصرية فى افريقيا ببيسالة 
الامن القومى المصرى ويتفح هذا غى رؤية9 فلسفة الثورة » للمراع 
ضد الاستعبار والعنصرية فى افريقيا على اعتيار انه « سوف تكون 
اثارة لنا وعلينا سواء اردنا او لم نرد » 0 
واكد الرئيس هبد النامر هذا المفهوم فى مرات كثيرة وعلى 
سبيل المثال فى بيانه أمام مجلس الامة في ١؟‏ يناير 1158 يقوله م 
أن فلك ليس فى واقع الامر مجرد تطوع وتبرغ هن اجل المباذىم 
وحدها وائيا هو الى جانبه المبادىه ضرورة إبن: فى عالم ضاعت 
:“فيه المسافات واختفى اثرها .. وعندما, اعلن'١ارئيس‏ عبد الثاضي 
فى نفسن البيان المهام الخيس للعمل الوطنق بعذ ترشيحه رئيسا 


لها 


للجبهد مة. - كائت المهمة الخايمسة : ن اساهم بنصيبى فى هذه 
الفت التي بدات ' بلإفعل تشهد دي 0 العامل, لكل : الآنظية . 
العائنة على الاستعمار وعلى ثمن الحرب ؛ ٠‏ 
٠‏ وقى مناسية اخرى يستشهد الرئيس عبد الناصر بما.جرى فبى. 
كل من حرب السويس والكونغي ويقول : 9 ان هذا الوطن بالذات -.. 
على سبيل المثال تعرض لغارات المدوان الثلائى من قواعد تبعد 
١‏ عنه- الاق الانيال . واذا كنا اليوم ‏ غى مثال آخر ب نشغل انفسنئا 
بها يجرى فى الكونغو » فليس ذلك عطنا على كفاح شعبه الباسل 
. وحده ؛ وانها ادراك لحقيقة جغرافية تقؤل. بان إحدود الكونفتو 
ملاصنة “لحدود. السبوذان ولحقيقة نضالية اخرى هى أن الكونجى. 
الستفل ف قلب القارة الافريتية. سوف يرغفن أن تتحول : أرضسه. 
إلى قاعدة لتهديد شعوب القارة كلها واخستياما للارهنابيه 
الاستعبارى 6 


ين خطابه, اثناء إزيارت لتاترائيا فى /!؟ سبتيير كد تبال 
موزمبيق وانجولا ونيا وندين .التدرقة العتصرية ونحاربها شاننا 
تفمل ذلك من اجل المبادىء والمثل العليا التئ تؤمن بها اسعوبنا. 'ولى” 
تقس الوتت نفعله من اخل امتنا وحيادنا ذاتها » . . 
ويوضح احد المصادر هذه المقولة بربط مايجرى ثمى رودينسي وبين” 
الاين القومى المصرى على اعتبار « ان روديسيا دولة عنصرية 
جديدة تقوم التنضم الى الدول .العنصرية التديمة قى جنوب اكريقيا: 
وهلى. الجناح من الناحيتين نظام المستعيرات البرتغالية فى انجولا 
وموزمبيق ووراء ذلك جميعا قوى -الاستميار الجديد وضبغوطها 
العنيغة وايديها الطويلة القادرة. علنى.الومنول. الى اى مكلان نتيجة 
ذلك فان فصف. افريتيا.:الجئوبى كله يفقد- -أغربقيته وهل نسيتوقفة 
: الخطر. عند هذا الحد | زامبيا مهددة-والخطر نعدها يمكئ ان يصل؟ 
أ !لي تانزانياحيث تستطيع.آثاره أن تلمس منابع النيل م .-- 


١‏ أ © -< إغرغف > الصسراع العربنالاسرانيلى ك.. وس ل 

يبدو واضحاء هت واتع ممارسة مصز لسياستها الخازجية تجاء. 
كاي 5 الاسمتعماى .العتصرى فى .. «أفريقيا -أن ثيةمحاولاتبصريةة. عديدة. 
' جرت لائرقة ‏ القضنية. الفلسطينية ٠‏ كقضنية- تحرير “تهم الراىي القاي: 


ريه 


الافريتى شأتها فسأن قضايا الاستعمار البرتغائى او جنوب أفريتيا 
أو روديسيا ٠‏ 

نجح الرئيس عبد النامر غى اول هذه المحاولات اثناء انعقاد 
ل « 9 - ال يناير 1471١‏ 6ؤاشار وزير خارجية 
السنغال الاسبق دودوثيام الى هذه المحاولة مؤكدا : ١‏ ان الرئيس 
العربى قد عرض قضيته بمنتهى البراعة وقوة التآثير . ققد ريط 
بين مشكلة فلسطين وبين الفكرة العامة المتعلقة بالدفاع من القارة 
الافريقية وتامين سلامتها ٠.‏ وقد تركت حجج الرئيس المصرى 6١١‏ 
أثرا اذ ان القرار المتعلق بفاسطين صدر بالاجياع ووئعته حتى 
تلك الدول الافريقية التى لها حتى تلك اللحظة أاحسن العلاقات 
مع اسرائيل . وقد ذكر القرار ان المؤتمر يلاحظ بكثيرا من السخط 
ان أسرائيل كانت تقف دائيا الى جانب الاستعماريين عند تحديد 
المواتف من المشاكل الحيوية التى تواجه افريقيا » وان المؤتمر يدين 
اسرائيل كاداة للامبريالية والاستعمار الجديد » لافى الشرق الاوسط 
وحده : بل وفى أفريقيا واسيا ايضا 

لكن هذا النجاح الذى حققه الرئيس عبد الناصر »لم يتابع بخطة 
عمل كاملة تضع سياسة بعيدة المدى » تربط خطوات محددة © واحدة 
بعد الاخرى ؛ يقوم على تنفيذها ومتابعتها رجال يتدرون على تحمل 
المسثولية , كانت هناك للانصاف جهود» وكان هناك بعس. النين 
حاولوا لكن التحدى كان يزداد لان المجال اتسع نطاقه من ثلاث 
دول اغفريقية هى الدار البيضاء الى اكثر من ثلاثين دولة فى اديس 
ابابا فى مايو 11317 »© ومع ذلك حرص الرئيس عيد الناصر على 
اعادة عرض المشكلة وان لم يطلبفيها قرارا فىهذا المؤتمر كذلك غعل 
نفس الثىء فى مؤتمر القمة الافريقى الاول بالقاهرة «لا! ب 35١‏ 
يوليو 15 »4 وشاركه فى هذا كل من الرئيس الجزائري احيد 
بن بيللا والرئيس التونسى الحبيب بورقيبة 

ونى كل من مؤتمر القمة الافريقى الثالث فى اكرا « اكتوبر 11564 7# 
ثم المؤتمر الرابع مى اديس ابابا « نوفمبر 1971 »© ظلت القضية 
الفلسطينية وموضوع اسرائيل بعيدة عن جلساته , ويوقوع العدوان 
الاسرائيلى على مصر فى © يونيو 1471 بدات القضية تناتثي فى 
كل مؤتمر من مؤتمرات القمة الافريتى'ابتداء من مؤتمر كلشاسساء 
[اسبتمبر /1151 ٠‏ 6 07 ا 0 


ل 


ومنايل الموقف المتحفظ لؤتمرات القبة الاهريتية حتى عام 1551. 
وتمثل هذا فى قرارات مؤتمرات الشسعوب الافريتية619 ومؤتيرات 
منظمة تضامن الشعوب الافريقية الاسيوية هذا فضلا عن بيانات 
حركات التحرير الافريقية فى المؤتبرات والمناسبات المختلفة٠.‏ 


(1) فى ابول آبريل 157١‏ قام اعضاعمؤتمر الشعوب الافريقية الثالث المعقود 
بالقا هرة بزيارة قطاع غزة حيث قضوايومين هناك واطلوا على معب تعمرة 
- دير سنيند ‏ الاسرايلية غلى بعد '٠'متى‏ وقال الافريقيون ان مشاهدتهم .فى 
غزة ورفح واختلاطهم باهالى القطاغفد .امادهم كثيرا وكشف لهم الدعاية 
الاستعمارية والصصهيونية الكاذبة ‏ راجعالاهرام : ؟ ابريل 1951 ٠‏ 


15 


الاساليب بين الدبلوماسية:والكفاح .المسطيح.. 


ملكت مصر اساليب مختلفة ومتنوعة لمواجهة. الاستعمار فى 
افريقيا من واقع. التجربة والممارسة ووفقا لمتطلبات..حركة التحرير 
الافريقية » وتنوعت هذه الاساليب ابتداء من. الدعوة الستليية 
الموجهة الى الدول الاستعيارية لتصفية بقايا مستعبراتها ؛. الى 
مطالبة الفسعوب المستعمرة ١‏ بفتح الميم. 6.بالكقاح المسلح » الى 
ميارسة الضفوط على .الدول الاستمزارية من خلال دبلوماسية 
المؤتمرات وادانة الاستعيار والعئصرية: الى . تطبيق .اأقاطعة. 
السياسية للدول والنم الاستعمارية والعنصرية . ونيما. يلى 
تعريف باهم هذه الونائل ؛ - : 


؟ - من الدعوة السلمية الى المطائبة بالكفاح السام :. ..... 


فى مقدمة كتاب ( الامبراطورية البريطانية. فى مفترق الطرق © 
الصادر فى منتمقة الخيسسينات » كتب الرئيس عبد الناصر كلمة 
موجزة عن تطور القضية. الاستعبارية منذ القرن. التاسع عقى. 
تحت عنوان « صداقة الشعوب اهدى سببيل الى الدفاع عن المبادىم 
والحريات 6 واعتبر الرئيس عبد الناصر ان الحرب العالمية الثانية: 
قد هزت توائم الاستعبار وانه يصدور ميثاق الامم المتحدة تغيرت 
الى حد ما عقلية زعماء الامم الستعيرة وتهيثئت لآن تدخكل فى 
حسابها صدأقة الشعوب . وفى ختام كلمته قال عيد.الناضر : ١‏ وانا 
تود أن يدرك هؤلاء. الزعياء ادراكة تايا حق كل صعب فى أن يتحرو 
ع أى تيد اجنبى ؛ وان الدماع عنالحريات والبادىء لن يتأتى الا اذا 
قامت اللساواة التامة بين الامم كديرها وصغيرها * تويها وضعيئهد1. 
أنهذه الطريقة- المثلى. لاستتباب الامق واشساعة الاسهرار »6 والاتهاه 
الى البناء والانشاء والتعمير. لرئع مستوى-الحياة 6 والقعاون. لخيره 

ب بورقاهيتها » .ا . 7 . 


#6 


وطك اشسارة إلى تبنئ ثورة 27 يوليو فى البداية نهج الدعسوة 
الآ بية غى مطالبة 0 الاستعمارية باعطاء الاستقلال استعمراتها 
بتصفية النظم العتصرية . , والدعوة اعسلبمية هنا تعد نوعا من 
و الادبية على الكول الاستعمارية ٠‏ ومع تطور الاحداث 
تبينت ممر عدم فعالية هذه ألدجوة خاصة يعد العدوان الثلائى على 
ممس عام 115861 . 
وبعد متور أعلان الام المتحدة بشأن تصنية الاستعبار كلى 
ديسيير. 196 ومع بداية الستينات ثار نقاش طويل فى صنئوف 


ُ الافريقيين سواء: فى .الدول الافريقية المستقلة أو فسى حركات 
: التحرير الافريقية ‏ بين دعاة الاستقلال على مراحل “ودعاة الاستقلال 
. القورى ويرى النريق الاول ان تحقق جركلت التحرير الافريقيسة 


استقلالها كثمرة لعمثية سلبية مدروسة تسير فى مراحل 4 علي انع 


. تكون هذه المراحل لمى أقصر ابد مبكن 6 وان تكون كامية لتبكين 


الشعوب من آعداد نفسها لتحمل- مسئولياتها -القومية الجديذة ٠‏ 
ويتعفل هذا الخريق يان الشمعوب التى تدرجت غى استغلالها بالاهاق 
الكلميل مع الدولة !لتى تحميها حى التى شكلت دولا وند واجيت 
مشاكل اقل بكثير من مشاكل غيرها * 

بينما يرى الشريق الشقى لن الاستقلال يجب ان يتحقق غورا ودون 
اية مراخل انتقالية . وتئبع هذه الفكرة من الاعتقسلد 0 
الاستعيارية .ماجزة عن اعدله شعب البلاد الممتعيرة للاستقلال 
بدرجة كافية من الحياد والنزاهة والصدق ٠‏ 

ويبدو من تصريحلت. المسئولين المصريين والمواقف المسبرية ان معي 
كانت اقرب الى وجهة نظر الفريق الثانى .. 8 

واكد هذا الاتجاه تصريح غيد الناصر بعد عودته من الدار البيضاء 
* ان الاستعمار لن يرحل عن أجزاء مازال يحظها من القارة٠الافريفية‏ 
لمجرد اننا نصرخ فى وجهه » وان استمرار وجوده آهلنة كنا » فلكقد' 
صرخنا فى وجه الاستمبار البريطانى قى بلادنا 1/٠‏ سنة وقد اضطررنا 
قال الرئيس افيد الثاصر »د أن استتلال السلاح يبقى دائيا أقكسن 

0 الفاوضات 4 واعمق جذورا, بمقدار الفرق ع الحبر 
والحم » 
' وعضر قن .دعوتها الق: النضال المسلح ضد الاستغمار والمتمرية 


كى 'أغريقيا » وئقت علاقاتها بحركات التحرير الافريقية التى تؤمبة 


نف 


بالتضال المسلح وايدنها ماديا ومعئويا » ولكنها - أى مصر ‏ لم 
تبلغ مرحلة تصدير الحرب الشعبية او حرب العصابات التى بلغتها 
ثورة كاسترو فى امريك أنلاتينية مثلا ٠‏ 


؟ - دبكوماسية المؤتمرات وادانة الاستعمار والعنصرية : | 

انتهجت مصر فى سبيل تحقيق هدف « الحرجم ضد الاستعبار 
وادائته ؛ اسلوب الديلوماسية البرلمانية «1» التى تتخذ مر المنظبات 
الدولية او الاقليمية اطارا لها » كيا انتهجت ايضا اسنلوب 
الدبلوماسية المنتوحة بالدعوة الى عقد او المثاركة فى المؤتيرات 
الدولية الائريقية ٠‏ 
' وتعتبر دبلوماسية المنظيات والمؤتيرات الدولية ابرز اشكال 
الدبلوماسية المفتوحة حيث ان دائرة العيل الدبلوماسى فيها اكثر. 
اتساعا من حيث المشاركين فيها والمهتمين بها بحكم كونها ديلوماسية 
جماعية اى دبلومانسية متعددة الاطراف , 

ويبدو واضحا من تتبع مواقف مصر فى المنظمات والمؤتيرات 
الدولية والافريقية أن هذه المواقف كانت دوما حركات التجرين 


دول فدم الانحياز : : 

١‏ - فى الامم المتحدة : مصر عضو مؤسسس لنظية الامم المتخدة 
مئذ عامى 56 - 1150وكان الموقف الحازم الذى اتخذته الامم المتحدة 
ضد العدوان الثلاثى على مصر: فى اؤاخر: عام 1101 نتطة انطلاق 


)١(‏ تعنى الدبلوماسية البرمانية ادارة العلاقات السياسية والتفاوض بينالدول 
بعضها ببعضى فى المنظمات الدولية عامتوالامم المتحدة خاصة طيقاً 
والاجراءات التى ننص عليها موانيقهله المنلمات ولوائحها + وذلك بقصنا 
بلوغ الاهداف التى تتوخاها الدول ف ديلوماسيتها ٠‏ تلك الاهداف التى يرتيط 
فيها تحقيق المصالح القومية للدولتبرباط وثيق' مع سائر الدول للحفاظ 
على السلم والامن فى العائم سواء امثتالدول كافة بهذا الارتياط وسنعت الى 
ذفك التعاون آم تفاعس بعضها فى هذا السبيل ٠‏ وسواء أكان سعيبا هذا عن 
طريق دبلوماسية المنظمة الدولية ايماثابها من غير. هذا الطريق لعدم ايمانها 


رف 


إزيد من التعاون بين مصر والامم المتحدة فى جميع الميادين . وكان من , 
ريات المواقف المصرية فى المنطفة الدولية تابيد كل قضايا التحرير من 
خلال الواتف الفردية بتقديم مشروعات القرارات أو المشاركة ى 
تتدييها سواء من خلال المجموعة العربية او المجموعة الافريتية 
الانيوية او المجموعة الافريتية الاسيوية أو المجموعة الافريقية أوا- 
مجبوعة دول عدم الانحياز ٠.‏ 
واذا كانت مصر لم تشترك فى لجنة تصفية الاستعمار'التابفسة '' 
للامم المتحدة ألا انها اعريت قى مناسبات كثيرة عن تاييدها لاعمال .. 
اللجئة . وفى احدى اجتماعات اللجنة بالقاهرة فى 1١١‏ يونيو 1155 
.بشان قضية الامتعمار البزيطانى فى « الجنوب اليينى المحتل 6 اوجه 
الرئيس عبد الناصر رسالة الى رئيس اللجنة لخص فيها موقف بصر 
قائلا : « أن شعب ج٠ع.م٠‏ وبقيّة الشعوب الحرة فى العالم تتطلم 
'الى الجهود التى تبذلونها من اجل تصفية الاستعمار واذا كانت هذه 
الهبة ليست بالامر الهين فان اعمالكم وجهودكم العنوية لها.اثرها 
البائم والايجابى فى المساهية لتصفية الانتعمار ٠.‏ ان شهعب:- 
ج.ع .م ٠‏ يعلم ان تضفية الاستعمار عمل غير سهل لانه قضى سبنوات ” 
يلة فى الكفاح ضد الاستعمار حتئ استظاع .أن يتخلص مثله ٠‏ 
عام 1165 0 ١‏ 
ب فى مؤتيرات جميع شعوب افريقيا د م95١‏ 1551 2:6 
وهى مؤتمرات تمثل الاحزاب السياسية وحركات التحرير فى الدول ٠‏ 
الافريتية المستتلة وغير المستقلة . وشاء لهذا التجميع أن . يجتمع 
ثلاث مرأت فى اكرا « 28- ؟! نيسمبر 1564» وتونس « 6؟ ب 37٠‏ 
يناير 137٠.‏ » والقاهرة «( *؟ ‏ (” معارسس ١131‏ » وتم صياغة ٠‏ 
دستور لهذه المؤتمرات نص على اهدافها الرئيسية ومنها دعم التفاهم 
. والوحدة بين قعوب آفريقيا والتعجيل بتحرير افريقيا من الامبريالية 
والاستعمار كما انكمت سكرتارية بمامة فى اكرا: 
' وشاركت مصر فى المؤتبرات الثلائة بواسطة وند الاتحاد القومى 
وراس محمد نؤاد جلال الوفد المصرى. فى هذه المؤتيرات وتم 
انتخاب مصر فى اللجئة التوجيهية للمؤتمر التى تتولى سلطات المإتمرٌ 
غيما بين دورات انعقاده ٠‏ كما راس وفد مصر لجئة مكافحة الاستعمان 
فى المؤتمر الاول ٠‏ 1 
وفى مؤتمر القاهرة الكى الرئيس عبد الناصر كلمة فى الؤلسة : 


زان 


ه د 


| الافتتاحية ٠»‏ وكان من ابرز قرارات المؤتمر مأ اقترحه اساسا وند 
الاتحاد القومى ومنها التوصية بضرورة انثماء صندوق لتحرير افريقيا 
قمماهم غيه الدول المستقلة مساهمة اختيارية 419 :٠‏ 

وعموما اذا كانت مؤتمرات الشعوب الاثريقية مئبرا عاما للخطب 
والتوصيات الا انها بلا شك كانت علامة على ظهور روح جديدة فى 
الريقيا هى روح التضامن كبا كانت فرصة لتعيق مصر معرفتها 
باتجاهات حركات التحرير الافريقية من خلال اللقاء بزعماء هذه 
الحركات وعلى سبيل المثال فان نكوبو احد زعماء حركات التحرير 
الروديسية وغيره من الزعماء كانوا اعضاه فى اللجنة التوجيهية 
لليؤتير مع مصر .. : 
ج- فى منظبة الوحدة الافريقية : ساهمت مص فى مؤتمرات 
الدول الافريقية المستقلة التئ سيقت انشاء منظمة الوحدة الافريقية 
غى 29 مايو 1 ٠‏ ومنها اول مؤتمر للدول الافريقية المستقلة فى 
اكرل»« ١5‏ - ١؟‏ ابريل 16658 »© وراس وقد مصير الدكتور محمود 
خوزى وزير الخارجية ؛ والمؤتمر الثانى المعقود فى اديس ابابا « 20 
ب 35٠١‏ يئاير 1٠١‏ 64 وراسس. وفد مصر حسين ذو الفقار صبرى نائب 
وزير الخارجية . وقد الزم هذا المؤتمر الدول الاهريقية ! تقلة 
نالاثشستراك المباشر فى تحريز القارة واعلن رئيس وفد مصر فى هذا 
المؤتمر اول تصريح رسمى لاستعداد مخر لقطع العلاقات ممع 
جنوب اغفريقيا ٠ ٠‏ 
وبعد 'احداث التدخل البلجيكى فى الكونفو واختلاف الدول 

الانريقية فى الخطوط العامة لسياساتها انعكس هذا فى ظهور 
مجموعات الدار البيضاء 2150 وبر ازاميل «1» ومثروفيا وم» : 

!| وتشكلت منظية الدار البيضاء نيما بين ١‏ و / يناير (3951 


') ناقشت اللجنة الاولى للمؤتمرمشروع وقد الاتحاد القومى لتحرير البلاد 
غير المستقلة ويقضى بقيول اللاجئينالسياسيين منها ومساعبتها ماديا وتأييد 
خشاطهم السياسى وتقديم مساعداحماليةللشعوب الافريقية المناضئلة ٠‏ 

(؟) نشكلت فى البداية من مص -المغرب ‏ غينيا ‏ غانا ‏ وحكومةالجزائر 

() تشكلت فى البداية عن : الستغالوافريقياالوسطى والكوتجوبرازا وجابون 
وموريتانيا وذاهوفى وؤساحل العاجوالنيجر والكمرون ومدغشق ٠‏ 

ره) تشكلت قىالبداية مزدولمجموعقبرازافيل مع ذيجيريا واليوبيا وليبيريا 
وسيراليون والصومال وتونس وتوجوه 


؟ 


وكان من أبرز إهدافها التخاء على النلا ا عا ١‏ 
ونظيها ٠‏ من نقح الؤتمر قال عبد النامر في )07 يناير 1551 : 
« أن ن المؤتمر كان يمل أنريقيا المستقلة وأيمان شعوب القارة بوحدة . 
الكفساح .© . 
ورتم التباعد الجقرائي بين اعضاء لمنظينة واختلات النظم 
السياسية والاتتصادية والاجتباعية بيتهم فان التجرية ند أسهمت 
فى تكوين الوحدة الائريتية التى ظهرت فرما بعد فى المؤتير التأسيسى 
انظمة. الوحدة.الافريتية فى أديين ابابا فى مايو 0 لانها كانت لول 
منظمة جمعت بين أفريقيا العربية واغريقيا غير العربية » كما ادخلت' ' 
معادىء ثورية جديدة كانت واضحة الاثر لمى المبادىء التى قامث” 
عليها فيما بعد منظية الوحدة الانريقية لمى أديس انايا' ٠‏ ومن ذلك 
مبدا عدم الانحياز ومبدا مكافحة الإستعيار مد الاستعيال . 
الجديد ٠‏ 3 


البداية امسبة 0 الافريقى م فى 0 المنظمة انمد 
8 الإستعيار والعنصرية 0 وعمبر عن .هذا الاتجاه الرئيس عبد الناضي 

فى خطابه أمام مؤتمر القعة الانريتى بالقاهرة 3 يوليو ذلك 6 بقوله” 

«.. وبقوة المنظمةالمرتكرة على تعميق التفاهم يستطيععملنا المشترك 

من داخلها وخارجها أن يتحرك بقوة ايجابية ثحو كل الافاق التى 

تستهدفها وتتطلع اليها ٠‏ نستطيع أن نكشددٍ ضغطا اكثر ضد البقايا 

الاستعبارية لمى الثارة حتى تنزاح آخز بقايا الظلام الاستعمارى عن 

أفريقيا ٠‏ ونستطيع :أن نستكمل الحصار من حول يي تفرد 

العنصرية البغيضة فى جنوب انريقيا وى روذيسيا .. ا 


'وكان الرؤساء الافريقيون أثناء انعقاد مؤتمر أديس ابابا 9 مايوه 

قد ا 
الدول ارقي 7 0 ا ا الممندوق الع الذى 
سيبد هذه الحركات بما تحتاج اليه من المساعدات المالية والعياية: 
وتد اختيرت ممر عضوا فى هذه اللجنة كبا سذوضح فييا بعدٍ .. ا 


نا 


وقد اتحدت مصير مواقف ايجابيه يشان قضايا نصفيه الاستعبار فى" 
مؤتمرات منظية الوحدة الافريقية » ودافعت عن بقاء ودعم لجنة 
التنسيق لتحرير افريقيا والتزيت ‏ كما منوضع فى الابواب التالية- 
بقرارات قطع العلاقات السياسية والاتتصادية مع النظم الاستعيارية 
والعنصرية فى القارة ٠‏ 

دجء فى المؤتبرات الافردقية الاسيوية : معبر عضو مؤّسس هن 
حركة الافروآسيوية منذ اثعقاد مؤتير الدول الافريقية الاسيوية 
المعمروف بمؤتير باندونج فييا بين ١8 © ١8‏ أبريل ١6500‏ وحضرته 
وفود 11 دولة من بينها 1" دول افريئية ١‏ مصر » ليبيا » السودان 4. 
اشوبيا » ليبيريا ) غانا 6 , 

ويعرف الدكتور بطرسن بطرس غالى الافرواسيوية بأنها حركة 
سياسية امتداد لحركة مكافحة الاستعمارية » وتهدف الى تد 

. الاستقلال الجديدلكل دولة تحصل عليه من أفريقيا أو آسيا عن طريوً 
اتباع سياسة عدم الانحياز وعن طريق تعاون تلك الدول هيما بينها 
فى اطار مؤتمرات وتنظيمات دولية لعرض تنسيق مطالبها تجاه الدول 
الغنية وتوطيد مكانتها فى الحقل الدولى ٠‏ 

وهذه الحركة الواسعة النطاق : الممتدة على قارتين من كبريات 
القارات ؛ وترتكز على اربعة مذاهب سياسية اقتصادية هى غ 
مكائحة الاستعيار » والحياد الايجابى وعدم الانحياز » والتنميية 
الاقتصادية » ومكافحة التمييز العنصرى وظك المذاهب الاربعة تتفاعل؛ 
بعضها مع بعض رامية نى ظل هذا التفاعل الى العمل على استتباب 
السلام والامن الدولى . 
أعتبت مؤتمر باندونج خطوطه العريضة فيما يتعلق بالسياسة 
الخارجية المعادية للاستعمار وكان اول مؤتمر عقد لهذا التجصع 
بالقاهرة فيما بين 71 ديسمبر >2 أول يناير وتم اختيار القاهرة 
مقرا للسكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن الشعوب الافريقية الاسيوية 
كما بسنوضح فيما بعد 019 ٠.‏ 

«د؟ فى مؤتمرات عدم الانحياز : تبلور مفهوم الحياد الايجابى وعدم 


لاه تي ود او جومم 
() راجسع الفصل التالى الخاصيالاجهزة الركاسية والتفيئية والشعبيةه 
م 


الانحياز فى السياسة المصرية بشكل واضح منذ أنعقاد مؤتمن 
بقدونح فى ابريل 110 غفى هذا المؤتمر تحقق الرئيس عبد الناصر 
من امكان قيام جبهة افريقية آسيوية عريضة يكون لها دورها الحيوى 
فى تضايا الامن والسلم الدولى فضلا عن قضايا شعوبها » مما يرجع: 
آلى روح التضامن التى خلقها المؤتمر وما اشاعه من ثقة فى الننوين 
بين أعضائه . وفى العام التالى أكد مؤتمر بريونى الذى ضم رؤساء 
محى والهند ويوغوملافيا فى ١5‏ يرليو 1597 مبادىء باندونج عاية 
والمبادىء العشرة التى وضعها 5 
وفى القاهرة عقد اول مؤتمر لوزراء خارجية دول عدم الانحباز 
نميا بين 765١.يونيو ١51١‏ وشاركت مصر ويوغوملاهيا واندونيسيا 
فى الدعوة الى عقده وكان بين المشتركين سسبع دول افريقية لا مصى » 
اثيوبيا » غينياء مالى ؛ المغرب »© الصمومال » السودان » وحكومة 
الجزائر المؤقته : وتم الاعداد لعقد أول مؤتير لرؤناء دول عتم, 
الانحياز الذى عقد فى سبتمير ١57١‏ « 59 دولة 6 منها 5 دول 
افريقية بعد مشاركة كل من الكونغو ليوبولدفيل « زائير حاليا » 
وتونس ٠‏ : 
وقد ظلت تمنفية الاستعمار هدفا اساسيا للمؤتير غير أن قضية 
العام الدولى كانت هدفا آخر لايتل أهمية بالنظر الى انعقاد المؤتمر . 
: ايان ازمة برلين وما احدثته من توتر دولى ووجه المؤتمر رسالة من 
اجلالسلام الدولى الى كلمن خروشوف وكيندى »كما اصدر قرارات. 
استنكر فيها الاستعبيار القديم والجديد والقواعد العسكرية واكد 
كفاح الشعوب المطالبة بالاستقلال ودعا الى وقف كل اجراء عسكرى .. 
ايا كان نوعه يتخذ ضدها ٠‏ 
وبانعقاد المؤتمر الثانى لرؤساء دول عدم الانحيان بالقاهرة 
قيما بين 5 » ٠١‏ يوليو 1514 !تسعت دائرة عدم الانحيان اذ اشتركت 
فيه 1) دولة منها 7١‏ دولة افريقية , 
واعلن رؤساء الدول والحكومات غير المنحازة فى المؤتمر عزنهم 
على الاسهام فى اقامة سلام عادل ودائم فىالعالم » واتخذوا مجبوعة ٠‏ 
من الترارات لها أهمية تاريخية اهيها : عمل مشترك من أجل تحريوء 98 
البلاد التى لاتزال غير مستقلة منع اعطاء الشعوب المستعيرة الحق ٠‏ 
فى أن تلجأ الى استخدام السلاح لضمان ممارستها التامة لحقها فى . 
تقرير المصير والاستقلال 04 احترام حق الشعوب غى تقرير مصيرها 6 ::. 


نقد 


ادانة التمييز العتصرى والتفرقة العنصرية ‏ ووه الع ٠‏ 
«هء مؤتمرات وندواتاخرى : ونضلا عن المشاركة الدرية ف 
المنطماتوامؤتمرات السابقة أسهيت مضر فى عدد آخر من المؤتمر 
نذكر فى مقدمتها ندوة اريقيا ‏ ندوة التحرر الوطنى والاشتر 
النعقدة بالاهرة فيما بين غ7 55 أكتوبر ١537‏ , وقد دعث ل 
علدا ناك اللي معاي 6 تار اك مع مله اا 
والاشتراحية التكفيكية , وشهد الندوة نحو ثلاثين حزبا وحركة 
تحرير افزكقية ادق 6 دولة انريقية وافتتحت الندوة أعمالها بتقرير 
عن الكفاح المعادئ: للاستعمار فى أفريقيا. فى المرخلة الراهنة » 
:وبحث عن « مشاكل التتدم الاجتبامى فى افريقيا » ) وتناولت أوراق 
العيل والابحاث المتدية للندوة أهم التخضايا | التى تواجه قورة افريتيا 
البرتفالية كأيرز صور الاستعيار القديم ٠‏ بنك المرئيس عبد النامي 
برسالة الى الندوة ١‏ متمنيا لهذه الندوة ان تحقق أفراضها الكبيرة 
والتعددة بتوفير لقاء فكرى للمناضلين الثوريين من ابناء قارتنا 
: الياشلة وبتجديد ملات نضالية بينهم وبتبادل للتجارب يغنى خبراتهم 
جميعا ؛ ويضيف الى مذى الرؤّية أمامهم الوضوح © م, 
واصدرت الندوة بيانا اختاميا جاء فيه أن أعيال الندوة ومضبون 

النلتشات قد اظهرت أن القوى النقدبية والثو رية فى أغريتيا مصمبة 
على ان ا.تتجمع وتضم صفوفها فى مواجهة هجوم قوى 1 
واصمعة على طريق التقدم الاجتماعى نحو الاشتراكية ٠.‏ 000 


40 المقلطعة الدبلوماسية والاقتصاديةٍ 
للدول الاستعمارية والنظم العنسرية : 

امتمدت العلاقات بين ممير وبين الدول الاستعمارية وكذلك " 
الدول الماندة للاستعمار بصفة عامة © اعتيدت اساسا على الوتف' 
الذى تتخذه هذه الدول من قتضية الاسمتعمار سواء فى الوطن العربى 
أي فى أفريقيا . وكان قيام مصى بقطع علاقاتها الدبلوماسية 
أوالاقتصادية مع النظم الاسةحمارية والعنصرية فى آفريقيا 0 
أيجابيا مقاطل هذه النظم ومحاولة عزلها والضغط عليها . 
القول أن هذا الاجراء كان من :سمات السياسة الخارجية” 5-0 
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وى حدود الاطار الزمنى لهذا البحث « ١161‏ - 411717 وبخلاف 
حالات قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكل من بريطانيا عام 
0 وعام »© وجنوب أغريقيا ٠‏ عام 1111 » والبرتفال 8 عام 
+11 » وحكومة الاقلية البيضاء فى روديسيا «عام 61118 والتى 
يتناولها هذا البحث بالتفصيل » قامت صر ايضا بقطع العلاقات مع 
فرئسا عام 11018 اثر أشتراكها فى العدوان الثلاثى على مصر عام 
+150 ء ومع بلجيكا عام بشاأن تدخلها الانستسارى فى 
الكونغو يعد استقلاله ٠‏ بر 
وقطع العلاتات الدبلوماسية لايؤدى حتيا الى الغاء المعاهدات 
. والاتفاقات الثنائية المعقودة بين البلدين او ايقاف العلاقات التجارية 
أو الثقافة التى تظل جارية بسكل شبه:طبيعى الا اذا صاحب أو اهقب 
قطع العلاقات الدباوماسية قطع العلاقات الاقتصادية ايضا .كعقوبة 
: أو جزاء يوقع د بلد ما 3 
ويقصد بالقاطعة الاقتصادية بمعناها العام وقف العلاقات التجارية 
امع فرد او جماعة أو بلد لتحقيق غرض اقتصادى أو سياسى او 
بمسكرى فى السلم أو الحرب . والمقاطعة قد تتناول الامتناع عن 
الشراء والاستيراد أو منعهيا ) كما قد تتناول الامتناع أو منع التصدير 
. وحظر الشحن الكلى او الجِرَئى الى بلد او بلاد معينة: ٠‏ 
وقد التزمت مصر بمواثيق وقرارات كل من عصبة الامم «/[4» والايم 
المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية فى تطبيق العقوبات الاقتصادية ضد 
الدول والنظم الاستعمارية والعنصرية فى القارة الافريقية .. 
وبناء على قرارات الامم المتحدة ومنظية الوحدة الافريقية بشأن. 
مواجهة الاستعمار البرتغالى والنظم العنسرية فى افريقيا اعلنت 
| قطع حلاقاتها الاتتصادية مع جنوب افريقيا عام 1177 أى بعد اعلانة 


: () ولحل أول محاولة مصرية لتطبيقهذه العقوبات كانت ضسد ايطاليا بسبب 
عدواتها على الحيشة عام 1410 وذلعبناء على قرار الجمعية العامة لعصية 
الامم وجرى تطبيق هذه العقوبات وذلكمن ١8‏ توفمبر ١915‏ حتى ١١‏ بوليو 
لهند واسهم وفى تطبيقها 05 دولةمن دول العصبة البالغ عددهم انذام 
04 دولة ٠‏ وقد نفذت الحكومة المصريةقرارها واشتركت فى التدابير الحربية 
أكاتها احدى الدول امحارية بالرغم عنان عصر لم تكن عضوا فى عصية الامم٠‏ 
وقد قلقت الحكوعة المصرية شكرا رسميامن عحمرة الامم ٠‏ 


ا ل 


تملع العلاتات الدبلوماسية بعامين © كما قاطعت البرتغال اقتصاديا 
فى عام ١537‏ أى بعد اعلان المتاطعة الدبلومانية بعدة اشهر على 
نحو ما سنتناوله تفصيلا فيما بعد ., 

0+ العمل الافريقى الماسترك ووعم حركات التحرير الافريقية : 

ادركت محر منذ البداية اهمية الاتصال بحركات التحرير الانريقية 
وانتقبال اللاجئين من رجالها ؛ حتى تبلورت فكرة انشاء الرابطة 
الافريقية بالتاهرة عام ١5517‏ كما سنوضح .هيما بعد ٠.‏ وقامت مر 
بدعم هذه الحركات ماديا وتدريبيا وتعليميا قبل أن تنشأ لجنة التنسيق 
لتحرير اغريقيا التابعة أنظية الوحدة الافريقية عام 1١471‏ . وهى 
اللجنة التى بلورت العمل الافريقى المشترك من اجل تحرير 
انريقيا . واللجنة مسئولة أمام المجلس الوزارى ومؤتمر الرؤساء 
وفقا لما جاء باللائحة الداخلية التى وافقت عليها اللجنة فى دورتها 
الثالثة فى دار السلام « ؟'  ١.‏ ديسيير 15537 6 , 

وعندما انشئت لجنة التنسيق اتحرير امريقيا وهى المعروفة حاليا 
بلجنة التحرير تكونت من ممثلى تسعة اعضاء 5 مصى )© غينيا »* 
الجزائر » تنزائيا ؛ أوغندا » الكونغو كينشاسا » زاثير » نيجيريا » 
السنفال »© اثيوبيا » وتضم حاليا عضوية أكثر من عشرين دولة 
أئريتية 89)» , 


ال صصص 0 كس ل ا 
(1) وفقا للمادة الثانية من اللائحة الداخلية للجنة التحرير تتحدد مسئولية 

ومهام اللجنة ذيما يلى : : : 

- اللجنة مسئولة عن دنسيق اوجدالعرفة يغرض التحرير وادارة الصندوق 

الخاص الذى انشاته منظمة الوحدةالافريقية ٠‏ 

فقترح اللجنة الاموال اللازعة وائصيةالدول الاعضاء فيها على مجلس الوزراء 

وذلك لتقديم المعونة العملية والماليةاللازمة الى حركات التحرير الوطنية 

الافريقية المختلفة * 2 

قنظر اللجنة فى كل موضوع يحليهاليها مجلس الوزراء أو مؤثمر الرؤساء 

٠ الافريقيين‎ 

- تشجعاللجنة حركاتالتحرير الوطنية فى تنسيق جهودها عن طريق اقامة 

جبهات عمل مشتركة كلعا لزم الامر ذلكلتدعيم فعالية نضالها وللاستخدامالمنظم ٠‏ 

للمعونة الموحدة المقدمة اليها ٠‏ . 

تقدم اللجنتعساعيها الجديدةالحركاتالوطنية الماصارعة بقصد التوفيق بينها 

كما أنها فى سبيل ذلك تقوم بتكوينيعثات سلام كلما استدعى الام * 

فكون اللجنة مسسئولة امام مجلسالوزراء ومؤتمررؤسام الدولو الحكومات 

س فقوم الاجنة بدراسة برنامج ومبزانية السكرتارية التنفيذية والتصديق عليها 
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ولقد روعيت عدة عوامل مختلفة جغرافية وسياسية وعسكرية 
فى تشكيل اللجنة . ويقصد بالعامل الجغراقى هنا متاخمة الدول 
الاعضاء للاقاليم الافريقية التى تستقل . واذا كان هذا العامل 
الجغرافى لا يتطبق على مصبر فان اختيارها لعضوية اللجنة ارتكز 
أساسا على العايلين السياسى والسكرى ٠.‏ ويقصد بالفامل 
السيابى هنا مدى علاقة الدول اعضاء اللجنة بالاقاليم غير المستقلة 
وبالحركات التحريرية التى فيها سواء اخذت هذه العلاقة شكل تنظيم 
مشمترك ضنهم جميعا بن اجل هدف مشترك هو تحرير القارة © أئ 
سواء اخذت هذه العلاقة لايع مساعدة حركات التحرير من اجل 
مواصلة كفاحها . والشطر الاخير ينطبق اساسا على مصير وكذلك 
الجزائر . حصيلة ذلك أن هناك صلة سياسية قديمة بين مصير 
والحركات التحريرية التائية ضد الاستعمار والعنصرية » ومصير لها 
خبرة وفيرة بالتعايل مع هذه الحركات وهذا يعنى معرفتها بقيادات 
هذه الحركات معرفة وثيقة وهذا يؤهلها للحكم الصحيح على مدى 
فاملية كل حركة تحريرية ٠‏ وهذه الصلة السياسية لها جانب هام 
آخر وهو اطيئنان الحركات التحريرية للتعاون مع هذه الدول دون 
خوف على اسرارهم وخططهم . أما بالنسبة للعامل المسكرى فيتصد 
به توافر الخبرة العسكرية الخاصة بحروب التحرير عند اعفاء اللجنة 
وبالبلحث بين دول القارة نجد ان اكثر الدول خبرة وحنكة عسكرية مي 
ممى بالاهافة الى الجزائر وبالتالى اصبح وجودها فى اللجنة شيئا 
منطقيا يتفق مع طبيعة العمل الذى ثامت من اجِلّه اللجنه .' 

وحول نشاط مصر فى الاجنة ماديا وتنظيميا يمكن عرض مايلى م 

69 مساهية ممير فى صندوق اللجئة : اذا كان تمويل الصندوق يتم ٠‏ 
عن طريق الاشتراكات الاختيارية فقد قامت مص فى البداية بتسديد 
حمستها عن عام 57 - 1114 عينيا وذلك بايداع مبلم وءهلءء| جنيه 
مسعرى فى البنك المركزى المصرى لحساب اللجنة ٠‏ 3 

وأمام وعد المسئولين هن اللجنة المالية على شراء المهيات اللازية ٠‏ 
لحركات التحرير من ممير وافقت ممي على نفع حصتها بالعيالت . 
الحرة ابتداء من حصة عام غ54 ١55060‏ وكانت حصتها عن هذا 
العام تقدر ب , :0ر87 جنيه استرلينى الا أن مصر دفعت ٠.٠رء‏ 3 
جنيه استرلينئ بزيادة قدرها ..05ر؟١‏ جنيه استرلينى . وفى عام 


1137-6 حفعتث ممص ...ر9! جنيه فقط وتبقى عليها ...رهلا 
جنيه استرلينى وكان المجيوع الكلى لليسافيات ...راقم 
استرلينى . وفى عام 11 1537 لم تسدد بصي سيدا من حصتها 
حتى شهر اغسطس 14717 موعد انعتاد الدورة التاسعة للمجلس 
الوزارى انظمة الوحدة الائريقية ٠‏ 

وقد يرجع تاخير مصر فى دفع حصتها الى اسسباب اقتصادية 
داخلية خاصة وكانت مص تتحيل الاعياء العسكرية للتدخل الممرى 
فى الين قضلا عن ظروف الحرب العربية الاسرائيلية فى يونيي 
ككل 

سب» عضوية مصر فى السكرتارية التنفيذية للجنة : للجنة التحرير. 
جهان تنفيذى يسعى لتنفيذ الخطط وا لتعلييات التى اقرتها اللجئة 
كسبيل لتحرير القارة - ويقوم بتكوين هذا الجهاز على ثلاثة عنامي 


رديفية مه 
1» السكرتير التنفيذى «ب» السكرتيرون المساعدون الجه الموظنون: 
الاداريون ل 


وكان يشغل منصب المكرتير التنفيذى دائيا عضو تنزانى ٠‏ أما 
السكرتاريون المساعدون فقد عينت اللجنة ثلاثة اشخاص كل منهم 
بخضفته سكرتيرا مساعدا وفقا للتوزيع الجغرافنى شبال وغرب وشرق 
اغريقيا , واختير عضو مصرى عن شمال لدهريقيا كسكرتير تنفيذى 
مساعد يلجنة الدفاع , 

'ج - انستراك مصر فى لجان تصالح حركات التحرير : أسهبت ممي 
فى الاشتراك فى لجان التصالح التى تشكلت من قبل لجنة التحرين 
لتوحيد وتنسيق العمل بين حركات التحرير داخل الاقليم الواحد ومن 
بين مساعى هذه اللجان نذكر جهودها فى توحيد وتنسيق الغيل بين 
حكومة انجولا فى المنفى وبين الحركة اله عبية لتحرير انجولا » وكذلك 
الاسهام فى محاولة التوفيق بين حزبى زابو © زائى ؛ لمى روديسيا 
« زيمبابوى » على نحو ما سنوضحه نيما بعد تفصيلا :٠‏ 


بف 


الفصل القالث 
الاجهزة الرئاسسية والتنفينية والشسهبية 


للاجهزة ة الرسبية وغير الرسمية دور هام فى تنفيذ السياسة 
الخارجية المصرية حيث تشكل هذه الاجهزة عوامل محددة للقدرة 
على اتخاذ القرار الرشيد وتنفيذه لانها تشكل احيانا ادوات لانجاز 
اهداف السياسة الخارجية . 

ومع تزايد التوسع فى النشاط السيائي المصرى بوجه عام تجساه 
افريقيا ٠‏ توالى ظهور ونشاط عدد من الاجهزة الماملة فى ميدان 
العلاقات مع افريقيا ومع نيو وتشعب اختصاصات هذه الاجهزة 
ظهرت افكارا ودعوات لوضع خطة للاتصال والتنسيق قيما بينها جميعا 
على إن يتم هذا فى اطار الخط العام للسياسة الخارجية المصرية 
تجاه افريقيا .و 

وفى اطار موضوع هذه الدراسة »© يمكن تقديم عرض تحليلى 
للاجهزة المصرية المعنية اساسا . بالشئون الافريقية بصفة عاية 
وبصياغة وتنفيذ السياسة الخارجية المصسرية تجاه تصنية الاستعمار: 
والعنصرية يصفة خاصة . ونظرا لتعدد وظائف هذه الاجهزة واختلاف 
طبيعة تكوينها وتشكيلها فيمكن ايها تقسيمها الى نوعيات ثلاث #. 

ب أجهزة رئاسية ؛ ترنبط برئيس الجمهورية مياثيرة » ومنها 
مكتب الشئون الافريقية برثاة الجمهورية ٠‏ 

س أجهزة تنفيذية : .مثل الادارة الافريقية بوزارة الخارجية: المصرية» 

والبرامج الممعرية الموجهه الى أفريقيا بالاذاعة المصرية 5 

' سا اجهزة ششسعبية : مثل التنظيمات السياسية © الرابطة الافريقية 
'واللجنة المصرية للتضامن الافريقى الاسيوى 6 
أولا : الاجهزة الرئاسية 

نهجت مصر مندّ قيام ثورة 77 يوليو 1107 نبطا رئاسيا فى نظام 
الحكم ٠‏ ويتولى زئيس الجمهورية صناعة القرار السياسى حيث يتخذ 
القرار السيادى ويوقع عليه مستندا فى هذا الى يهسئوليات المنصيم 
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الأول فى اندولة 0 ومستندا الى ثقة ثقة الشعب وايمائه بقيادته 35 
ونظرا لان صناعة السيائة بوجه عام ليمت بالعملية السهلة 
تناسيها . فقد تشكل عدد من الاجهزة الرئاسية لاعداد المعلومات 
البسيطة التى يمكن للرئيس ان يعدها سلفا للاوقات والظروف التى 
والبيانات اللازمة والحلول ووجهات إلنظر المحتيلة وامنوعة وتقدييها 
لرئيس الجمهورية ثم يفتص هد منفردا بمسئولية التوجيه والاختيان 
النهائى لاحد الحلول المحتيلة . 


ومن ابرز الاجهزة التى تتبع رئيس الجمهورية مباشرة وتعتى 
مباشرة او يدخل فى اختصاصها الشئون الافريقية نذكر مكتبالشئون 
«الافريقية برئاسة الجمهورية وتد تشكل فى أوائل ١١64‏ وتحددت 
مسئوليات المكتب فى تتبع النشاط السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
والعمكرى للدول الاخريقية وتطوير الملاقات بين يمن ودولة 
وشعوب القارة ووسائل دعم هذه العلاتلت .. 
ثانيا ‏ اجهزة تنفينية ٠‏ 
٠‏ واول هذه الاجهزة بحكم التخصص وزارة الخارجية والادارة 
٠‏ الائريتية بها » هذا فضلا عن عند من الاجهزة الماملة فى الميدان 
. الاتريقى بالوزارات الاخرى مثل البرامج المصرية الموجهة الى المريقياء, 
أ» وزارة الخارجية والادارة الافريقية بها : لم يكن لمصر قبل عام 
وزارة خاصة للشئون الخارجية ولم تنشا هذه الوزارة الا بعد 
أعلان استقلالها فى ١5‏ مارسس من تلك السنة . وقد أنشئت فى وقت 
كانت سيادة مصر فيه محدودة » فى حين ان الفرض من الوزارة ليس 
مجرد اثبات وجود مصر فى المحيط الدولى © بل هو أن تكون اداة 
حقيتية لخدمة أمن مصير وسلامتها وتحقيق مصالحها السياسبة 
'والاتتصادية والثنافية فى علاقاتها مع الدول الاخرى وان تكون عونا 
٠‏ على ابران شخصيتها وامكانياتها فى المحيط العالى ٠‏ 


ولقد بادرت ثورة 717 يوليو 1157 باعادة تنظيم العمل فى الوزارة 
على وجه يساير الاعباء الجديدة التى اضطلعت بها الثورة فى 

الشئون الخارجية . وقد تناولت الخطوة الاولى فى هذا اسيل 
“الجهان الخارجى الوزارة 4 قصدر كى .7 مارس 1104 القانونع 
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رقم 5لأسئة 14 متضمئا نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى # 
وتناولت الخطوة الثانية وضع تنظيم عام لوزارة الخارجية صدر به 
القانون رتم 4015 لمسنة 11459 فى ١‏ ببتمبر من تلك السنة 5 
وتضينت المادة الاولى من هذا القانون بيانا ثابلا للمهام التى 
تئولاها وزارة الخارجية وجاء فيها : تتولى وزارة الخارجية تنفيذ 
السياسة الخارجية للدولة ودراسة كانة الشئون المتعلقة يها والسهنم 
على علاقات مصر مع. الحكومات الاجنبية والمنظيات الدولية ورعاية 
مصالح المريين وحمايتهم فى الخارج ؛ واتمارس جميع الاختصاصات 
وتعتير الادارات التى تقمنم ا ا الخارجية انعكاسا لحاجة 
الدولة ودرجة مصالحها وعلاتاتها الخارجية فان وجدت الحاجة 
والمصسلحة وجدت الادارة ألتى تكلفها وهذا يبدي واضحا فى تخصيس 
آدارة خاصة بالشئون الائريتية منذ عام 1698 وكانت معظم تلم الدول: 


الافريقية المستقلة آنذاك يتعدي أريع دول ٠.‏ :وكان تخصيض إدارة 
شئون الافريقية يعنى الاهتمام بشئون الاقاليم الافريقية غير المستقلة 
الى جائب العدد التليل من الحرل الافريقية المستقلة: م. 


وخلال سسئوات الاطار الزمنى لهذه الدراسة « ١985‏ ب 195 ٠١6‏ 


تولي وزارة الخارجية المصبرية ثلاثة وزراء للخارجية وهم أحيد يحبد 


فراج طايع 9/ ديصيير ١5-3595‏ ديسمير 2١1617‏ والدكتور محمود , 


فوزى 3 5 ديسمير 15617.- 756 بارس 1574 »2 محيود رياض من 
09 مارس ١554‏ وحتى ١‏ يناير 3151/7 من ١‏ 

ب » البرامج المصرية الموجهة الى الاي المستعمرة : تقوم الاذاعة 
الصوتية يدور هتميز فى عالم سريع التقدم فى النن, الاعلامى 


والتكنولوجى » وذلك نظرا لقدرتها فى نقل الاخبار وبث الاذكار والاراء. 


مختلف الثقافات » أما فى صورة مباشرة بنقل الخبر أو الراى العام 
سواء فى الداخل او فى الخارج عبر اليرايج الموجهة الى الثسعوب 
المختلدة ... 

ولقد بدات البرامج السرية اللوجهة الى العالم الخارجى عام 3187 
واتخذت لنفسها تسعار 3 سلام بين الامم واستتلال كريم للجميع »© 
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وخصس افريقيا الاهتيام الاكبر فى مجال هذه البرامج الموجهة منذ 
اتجاه السياسة الخارجية المصسرية الى التضاين الافريقى بعد قيام 
ثورة ؟" يوليى . وموآت القاهرة فى توجيه اذاعة الى افريتيا تأسم 
«ا موت إغريقيا من القاهرة » فى 7 يوليو ١554‏ الى شرق أغفريقييا 
باللغة السواحيلية لشعوب تنجانيقا وزنزبار « تانزانيا حاليا 6 وكيئيا 
وبعض شعوب أوغندا وروديسياالشمالية ٠‏ زامبيا © والاتاليم الشحرقية 
بالكونفو ‏ زائير » . وتوالى بعد هذا توجيه برامج اخرى الى باقى 
شعرق افغريتيا بالامهرية منذ ١968‏ والصومالية « مارس ٠ » ١9١67‏ 
الدنكلى « العفرى © « فبراير 1451 » ووجهت الى شعوب غرب 
افريقيا بالهوسا والانجليزية والفرنسية لشعوب اليوريا والببيره 
9 غبر'ير ١5157‏ » : الاولوف « فبراير 1945/4 »© ٠.‏ كيا وجهت برامج 
الى شعوب وسط افريقيا بالنيانجا واللينجالا والانجليزية 8 يوليو 
1 ؛©» السندبيلى والشونا « ديسمير 1418 » والى شعوب 
الجنوب الافريقى بالسوسوتو ٠‏ يوليو 1577 > » الزولى ه فبراين 
64 6 والبرتفالية 15519 6 , 

ومنذ انشاء هذه البرامج وضعت فى خدمة قضايا التحرير وى 
دعم استقلال ووحدة اراغى الدول الافريتية هذا غضلا عن التعريف 
باللجتمع المممرى والحضارة العربية والاسلامية والافريقية .. 

وعبر الدكتور عبد القادر حاتم المسئول علىقطاع الاعلامعن هذا 
بقوله : "أن معركة الاستعمار معنا ومحاولة الابقاء على استعباد 
شعوب أغريقيا لم تعد معركة مدفعوقنبلة بقدر ماأصبحت معركةكلمة 
وخبر .وان هذا الدور الاذاعىخطير ويسطزم تنسيقا كاملا يمل 
بالارسال الاذاعى الافريقى الى اقصى درجات الفاعلية © م 
ثالثا : الاجهزة الشعبية : 

وين ابرز هذ الاجهزة الننظيمسات السياسية 
ابتداء من هيثة التحرير الى الاتحاد القومى الى الاتحاد الاشستراكى 
العربى . وكذا الرابطة الافريقية بالقاهرة » واللجنة المسرية للتضامن 
الافريقى الاسيوى ٠‏ 

| » التنظيمات السياسية ؛ لم يكن التنظيم السياسى قى مصرر ابتداء 
من هيثة التحرير الى الاتحاد القومى الى الاتحاد الاشتراكى العربى 
بعيدا عن الهدف القومى العام للسياسة الخارجية المصرية بشان 
الحرب ضد الاستعمار . ولم يكن غريبا أن تتضمن أهداف هيئة 


6. 


التحرير فى فيراير 01 بنودا بشان الحرب د الاستعبار وعلى” 
سبيل المثال تذكن . 

اجلاء التوات الاجنبية عن وادى الئيل وتحريرة من أى استعيان 
سيائى أو اتتحادى أو اجتماعى ١ ٠‏ 

تمكين ا لسودان من تقرير مصيره دون ادئى مؤثر خارجى ١ ٠‏ 

التمسك بمبادىء ميثاق الامم ااتحدة والمطالية بالعمل بها فى 
خدمة حرية الشعوب ورفاهيتها .. ١‏ 

وفيما بين اعلان تأسيس هيئة التحرير فى 7؟ يناير 1101 والبدء 
فى تصفيتها من ديسينر ١151‏ وحتى !؟ يناير 1194 ؛ فان هذا 
التنظيم قد عاصر بداية تحرك السياة الخارجية المصرية فى الشئون 
الانريقية ابتداء من اقرار حق تقرير المصير للسودان عام ؟31586, 
واتفاتية الجلاء عن مصر عام 1104 ألى تحديد معالم التحرك الممرى 
فى افريقيا مى « فلدسفة الثورة » عام ١504‏ الى حضور بؤتين 
باندونج ‏ ابريل 1155 » الى مواجهة العدوان الثلاثى على مصير عام 
وترأكم آثار هذه المواجهة على نفال الشعوب الافريقية الى 
اعلان استقلال اول دولة افريقية جنوب المحراء وهى دولة غانا 
فى مارس 1591 ٠‏ 

ولتد تركت مثل هذه الاحداث الافريقية بصماتها على قرارات هيئة 
التحرير الا ان الوعى الممسرى العام بالشئون الافريقية لم يكن قد تبلور 
بعد فى صورة ناضجة .. 

وبقيام الاتحاد القومى فى اواخر عام 1401 وتشسكيل تنظيماته 
بالانتخابات العامة بدات مرحلة جديدة فى التنظيم السيانى لمصر 
وكان من اختصاصات !اؤتمر العام للاتحاد القومى اصدار السياسات 
العامة للدولة واقرار الاتجاه العام لسيائسة الدولة الخارجية فى 
خطوطها العريضة ..ه ‏ . 
' وقد عاصرت تجرية الاتحاد القومى ‏ لاه96١ 15153١‏ » كثيرا من 
الاحداث الافريقية منها تزايد عدد الدول الادريقية المستقلة خاصة عام 
6 حيث استقلت ١5‏ دولة افريقية هدا فضلا عن نضوج الوعى 
الافريقى فى كثير من المستعمرات الافريقية وأنعقاد عدد من مؤتمرات 
الدول الافريقية المستقلة وكذا عدد. من مؤتمرات قسعوب اغفريقيا وكذا 
عدد من مؤتمرات شعوب افريقيا وكذا مؤتيرات التضامن الاغريقى 
الاسيوى . ٠‏ 
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٠‏ وتمثل دور الاتحاد التومي اساسا فى تيثيل مصى فى مؤتمرات 
الشعوب الافريقية فى اكرا ١134 ٠‏ » وفى تونس 7 .151 © وفى 
“التاهرة 157١ ٠‏ » . كما شارك الاتحاد القومى فى كل المؤتمرات 
الافريقية بالقاهرة فى هذه الفترة وكذا فى احتفالات الرابطة الافريقية 
'بالتاهرة . كما اصدرت مؤتبرات الاتحاد القومى كثيرا من القرارات 
الخامة بالشئون الائريقية واحتفلت بيوم افريقيا فى © أبريل من 
كل عام وهو ذكرى انعقاد اول مؤتير للدول الافريقية المستقلة فى 
اكرا عام 75194 .. 


اما تجرية الاتحاد الاشتراكى العربى منذ عام 1177 نقد عاصرت 
حتى عام 11117 احداثا افريقية عديدة من ابرزها قيام منظمة الوحدة 
الافريقية, وتعاظم حركات التحرير الافريقية فى مواجهة النظم 
الاستعمارية والعنصرية وتزايد عدد الدول الامريقية المستقلة , 


. وقد شارك الاتحاد الاشتراكى العربى فى كل المؤتمرات المعنية 
بالشئون الافريقية ومنها ندوة .افريتيا ثورة التحرر الوطنى 
: والاشتراكى عام ١51١‏ كما احتفل بيوم أفريقيا فى 70 مايو من كل 
عام ذكرى انشاء منظية الوحدة الافريقية , 
وأيا ما كان الآمر فقد كانت السلطة السياسية الفعلية فى مصر منذ 
. قيامالثورة اقوى مناطارها السيامى والتانونى.واقتصر دور التنظيمات 
السياسية على مجاراة الاجهزة الاخرى او التزويج لقرارات السلطة 
التننيذية أو قوانين السلطة التفشريعية , 
٠‏ قب» الرابطة الافريقية :. ولقد. اصبح_تاريخ الرابطة الافريقية 
بالقاهرة جزءا من تاريخ العلاقات المصرية الافريقية . كما أن نثشانها 
قى أوائل عام ١597‏ ليست بعيدة:الصلة بانفتاح. مصر المعاصرة على 
حركة التحرر الوطنى الافرو اسيوية ٠٠‏ 


وكانت بداية. تشكيل الرابطة “اجتمساع بعض الأقفين الذين بدا 
اهتمامهم بالقارة من موقع عملهم او دراستهم الاكاديبية وبعض 
المسئولين الذين يتابعون خطوات الدولة السياسية المحدودة غى هذا ' 


ليك 


المجال وبعض القباب الافريقى الذى رحل الى التاهرة حديثا طالبا 
العام , 

وكانت لجنة برئاسة عبد القتاح حسمن « نائب وزير الدولة لشئون 
السودان » ومحيد عبد العزيز أسحق » محمد فائق قد وضعت فى 
سبتمبسر ١9160‏ خطوطا رئيسية لهيئة غير حكومية سميت بالرابطة 
الافريقية وتحددت اهدافها فى نشى الوعى الافريقى بين المصريين 
وخلق المجال للتعارف بين المثقفين المصريين والشباب الافريقى من 
للاب العلم فى القاهرة » واصدار المطبوعات على المستويات المختلفة 
للتعريف باغريقيا ولتاكيد اصالة العلاقات بين مصر والقارة الانريتية 
ومن هنا اخذت الرابطة قى يدايتها سكل جباعة الصداقة. العربية 
الافريقية . وبوقوع العدوان الثلاثى على مصرّ عام 1101 وتبلور 
التناقض بين طريق مصر الوطني ومصالح دول الاستعمار التقليدى 
بريطانيا ومرنسا ؛ بدات الصلة بين مصر ونين حركات التحرير فى 
افريقيا: ورحبت الرابطة باستقبال العنامر الوطتية الامريقية التى . 
فرت من المستعمرات لحضور المؤتيرات الافريقية التى بدأب تنعته ٠‏ 
بالقاهرة متذ انعقاد المؤتمر الاول لتضامن شعوب افريتيا وآسيا لى 
اوآخر عام 311421 » ومن هئا نشاأت فكرة اتخاذ ةا 
السياسية اممثلة للحركات الوطنية الافريقية ,٠‏ 

وكان تمثيل حزكات التحرير غى الرابطة الافري يقية بالقاهمرة على 
النحو التالى : 

فى عام ١161‏ وصل الى القاهرة دكتور فيلكس موميه وبعضي رفاقه 
من الوطنيين الكمروئيين وطلبوا منحهم مكتبا فى مبنى! لرابطةيمارسونٍ 
فيه نقساطهم الوطنى فأجيب طليهم ووتبعهم جباعة من #5 السودان 
الفرنسى » كان يراسها دكتور « الامين كيتا » وتكونت بذلك ماسمى 

بجيعية ابناء افريقيا السسوداء .وانتهى تمثيلها باستقلال .معظم همذه 

الدول. عام مككل, 
وعقب مؤتمر الشعوب الافريقية الذى عقد فى اكرا عام موؤل 
بدات وفود الوطنيين الافريقيين تتوافد الى. القاهرة وبدا ممثلو 
الحركات الوطنية وخاصة تلك٠ ٠‏ التىٍ كان محرما عليها ممارسسة 
نشاطها داخل بلادهم تطالب بآنثماء «'مكاتب 6 لها فى اطار الرابطة 


لف 


الافريقية واجيبت جميعها الى مطالبها فافتتح مكتب للمؤتير الوطتنى 
الاوغخندى .تالالا عام ١5168‏ واسستير يعمل حتقى الاستقلال 
عام 11377 ومكتب لاتحاد شعوب الكاميرون 086 حتى عام 
6 ومكتب للاتحاد الوطنى الافريقى لكينيا حتى عام 1577 ومكتبم 
للحركة الوطنية بالصومال حتى عام .117 ومكتب للحزب الوطنى 
« زنجبار » 9"» حتى عام ٠031551‏ 

وفى عام 1599 تم أغتتاح مكتب لكل من اتحاد رواندا الولنى 
.لاا.لا.ة حتى عام 113١‏ »2 مكتب اتحاد التقدم الوطنى ببوروتدى 


حتى عام اككاا ى 
وفى عام ١47.‏ تم افتتاح مكتب الحزب الديمقراطى الوطنى 
الروديميا الجنوبية ومكتب لحزب الاستتلال ا لوطنى المتحد الزامبياء 
.طالالا حتى عام 1156 مكتب لليؤتمر الوطنى الافريقى لجنوب 
افريقيا 3 يميل حتى الان » ومكتب اؤتير الجابعة الافريقية لجنوبٍ 
أقريقيا «يعيل حتى الان » ») جبهة تحرير النساحل المومالى .215.0 
« أقليم ساحل عفار وعيبى » واستير حتى استقلال جيبوتى عام 


/ا/ا5١‏ . 
وفى عام 1١51١‏ تم افتتاح يكتب لكل من حزب مؤتير بابوتولائك 
دل حتى عام 15117 » أتحاد قشعوب جنوب غرب آفريقيا 


« سوابو » ويعيل حتى الان ؛ الاتحاد الوطنى لجنوب غرب افريقيا 
« سوانو » الذى توقف تمثيله منذ مارس 1171 »© واللجنة الثورية 
لموزمبيق وهى التى تطورت عن الاتحاد الديمتراطى الوطنى 

لقلا 0لا وقد توقف تمثيلها ايضافى مارس ١517‏ » واالحركة 
الشعبية لتحرير انجولا قاطير وظلت تعمل حتى استقلال' 
انجولا عام 141/8 © حزب الاستقلال الافريقى لغينيا بيسإو حتى 
الاستقلال عام 1536 .. 

وفىعام 1177 تم افتتاح مكتب لكل من الحزب التقدمى لسوازيلائد. 
حتى عام ١515‏ 6 حزب الشعب لبتشو انالائد حتى عام 555ل » 
جبهة تحرير موزمبيق « هريليمو » حتى عام 1910 » الجبهة الوطنية 
لتحرير انجولا ‏ !ل حتى الاستتلال عام 19170 .. 


وفى عام 1914 تم افتتاح مكتب للاتحاد الوطنى لزيمبابوى [الزرج ' 


6» 


وفى عام 5 تم افتتاح مكتب اتحاد شعب زيييابوى 28 
وكان قبل ذلك باسم الؤتير الوطنى الافريقى ثم الحزب الديمقر املى 
الوطنى ٠‏ وكانت هناك جهات,.تعددة تقوم بالانفاق على هذه المكاتب 
وبنها مكتب الشئون الافريقية برئاسة الجيهورية » وسكرتارية 
منفلية الشسعوب الائريتية الاسيوية وتيركز نشاط المكاتب 
السياسية نيما يلى : 
شرح وجهة نظر حركة التحرير الوطنى فى الكتاح داخل الاقليم 
الممثل وكسب تأييد الدول الاجنبية الى جانب قضية بلادهم ٠‏ 
ب شرج وجهة نظر حركة التحرير الوطنى غى الكفاح كاخل الاقليم 
المهثل وكسب تأييد ا لدول الاجنبية الى جانب قضية يلادهم 35 
أعتبرت المكاتب السياسية كسفارات لاحزايها غى الداخل وكان 
بعضها يلقى بيانات صحفية فى المناسية الهامة لقضية بلاده»والبعض 
الاخر كان يدزع منشيرات دورية 7 يذيع أحاديث سياسية موجهة 
من القاهرة واذاعات الدول المؤيدة . 
المعونات والمساعدات المادية والمعنوية والعسكرية من 
يعض الجهات لدعم الكفاح المسلح ضد الدول الاستعمارية .. 5 
الاشراف على البعثات والمنح الدراسية التى تقدم للحركة عن 
طريق المكتب سواء فى مصص أم قى دول العالم الاخرى 5 
ولقد مدت الرابطة حركات التحرير الأفريقية بكادر سياسى وطنى 
درب خلال اقامته بالقاهرة وفى مناخها السياسى المعادى للاستعبار فى 
كذلك يسرت الرابطة لحركات التحرير الافريقية امكانيات اقايهة 
الاتصالات فيما بينها وبين مواقع النضال على ارض بلادهم ميسا 
ساهم فى تنظيم وتنسيق [عمالها ونشاطها .. 
واصدرت الرابطة الافريقية مجلهة دوري ية تحمل أسم « نهضة 
اغريقيا » كيجلة شمهرية للثقافة الافريقية رأس تحريرها محيد 
عبد العزيز اسحق وهى تعد اول مجلة مميرية بل عربية متخصصة 
فى الشئون الافريقية وحررت مقالاتها باللغة العربية مع بعض 
الخلاصات باللفغتين الانجليزية والفرنسية ., وصدر العدد الاول بن 
هذه المجلة فى نوقمبر /1551 ٠.‏ 
وجاء بهذا العدد أن المجلة تستهدف تنيبة الوعى القومى الافريقى2 


والتعارفا بين الافريقيين فى مخف بيئاتهم وحياتهم الاقليية ؛ ونثشي 
اليحوث الخاصة والعامة التى تهم الافريتى فى مجائه الحيوى .ى 

ورغم النجاح الذى حتقته المجلة فى مراحل انموها الاول الا انم 
6 يعد اصدار 0 هددا بحجة عدم تون المورد المالى اللازة 
للصرف عليها .م, 

كيا صاحب امدار مجلة نهفة افريتيا صدور نشرة خاصة 
بالرابطة فيمآ بين 1171 4 1537 باسم مجلة الرابطة الاهريقية وكام 
تحريرها باقلام ميثلىي وزعماء حركات التحرير الافريقية بالقاهرة 
وخارجبا » 

بح 6 الرابطة الافريقية منذ 0 عام 161 وحثى 

تجميد نثساطها الى حد كبير عام /1971 فيما يلى "ا 

٠‏ ل غلبة الطايع ع الحكومى على عبل الرابطة الانريقية لغياب دون 

اتشلا ار لإئلة ب اهدة لسكيل متك سريت السكر الامزيكية 
من كائة المستعمرات بل ووجود تمثيل لاكثر من حركة وطنية أحيانا م 
الاقليم الواحد نتيجة المركن الذى احتلته القاهرة فى أغريقيا وتيار, 
التحرر الوطنى عامة ؛ وقد ابرز ذلك ولاشك دوز الثاهرة التحررى: 
ولكنه جعل اهداف الرابطة محدودة بهذا العمل الذى يعتبر جزء! من 
إعدابه ند 
الوعى الكانى لدى مقتلف الاجهزة للتنسيق مع الرابطة لتحقيق' 
أهدائها قد عوق وضع خطة بمحددة تلتزم الرابطة يتنفيذها وان كان 
ذلك هى ذاته لا يعفى من المسسئولية ,: 

هج اللجنة المضرية لمتضامن الافريقى الاسيوى : تشكلت فى 34 
اكتوبر /41؟١‏ ؛ برئاسة آنور السادات وكيل مجلس الامة وسكرتين 
عام الاتحادا لقومى آنذاك » وتألفتاللخنة من عدد من رجا لالسياسة 
والصحانة والثقافة وتولت اللجنة المصرية الاعذاد لمؤتير الشعوبة 
الاسيوية الافريقية الذى عقد بالقاهرة نيما بيقر ا ديسيير 803156017 
أول يئاير 1564. 1 


5م 


وكان اللجنة المصرية للتضابن الافريقى الاسيوى قد أقرت تى 3٠.‏ 
اكتوبر 17 + اغراض هذا المؤتير ومن أهيها تقوية التضابن بي 
شعوب آسيا وافريقيا عن طريق تعبئة القوى الشعبية فى الدول 
الاسيوية الانريقية يهدف محارية الاأستعيار بكافة صورة فى جبيع 
انحاء العالم وتحريبر الشعوب من هذا الاستعبار ومشغ امتدائه على 
؟ستقلالها وتاكيد هذا الاستتلال وصيانته مخ اى عدوان ومساعدة 
أى بلد يعتدى هليه ادبيا وباديا .ه 
ووجه يوسف السيامى الدعوة لحضور اللجنة التحضيرية للبؤتسن 
الى 0 دولة وذلك بصفته القائم بأعمال السكرتارية وانعقدت اللجئة 
فى ؟" اكتوبر 1441 بحضور ميثلى ١؟‏ دولة وانتخبت انور السادات 
رئيسسا ووضعت اللجنة جدول اعمال المؤتير وم بنوده ؛ الاستعباره 
والاستفلال والتفرقة العنممرية .. ووجهتٍ الدموة الى هه بلول 
القارة 8 الصومال » ) اريتريا ؛ تنجانيقا » كينها » اوقندا * نياسالاند ‏ 
روديسيا الشمالية ؛روديسيا الجنوبية #جامبيا ) نيجيريا 6 ميراليون؟ 
الستغال ؛ الكاميرون 6 مدغشقر » الجزائر » 


وبانعقاد المؤتمر ونجاحه صدر كستور منظطبة تضامت الشعوبٍ 
الافريقية والاسيوية ووفقا لهذا الدسنتور تشكلت اأنظمة من مؤتمره 
فضامن الفسعوب الافريقية الاسيوية »مجلس المنظمة» اللجنةا لتننيذية# 
السكرتارية الدائية 2 واختيرت القاهرة همقرا لهذه السكرتارية 35 
ولعل هذا الاختيار قد اضلى اهمية على اللجنة المصرية للتغضايرج 
الاسيوى الافريقى خاصة وقد اختير يوسف السباعى عضو اللجنة 
المصرية سكرتيرا عاما للمئنظية ٠.‏ وتعد المكرتارية الدائية للمنظية 
هيئة دولية تضطلع بتنديذ قرارات اللجنة التنفينية للمنظية وهى 
مسئولة. أمام هذه اللجئة مسئولية جماعية ونقا لافغراض امنظية 
واهدافها وهى 5 

١‏ توحيد وتنسيق نضال الشعوب الائريقية والاسيوية ضاكا 
الامبريالية والاستعيار والتعجيل بتحريد الشعوب وضبان تقدمهسا 
00 والاجتمامى والثقافى .: 

- الاشراف ملى تنفيذ وتطبيق الترارات والتوصيات التى يتغذها 
تمر تضامن الشموربٍ الافريقية والاسيوية وفتا لاغراضه وآهدافه , 


رفن 


برا تقوية وتنمية حركة التخامن الافريقى الاسيوى "2 

وقد تولى يوسف السباعى منصب السكرتير العام للمنفلمة مئذ 
انشائها وحتى اغتياله اثناء اجتماع أاحد مؤتمرات المنظية يقير 
فى م1 قبراير لالاؤا . والمكزتير العام ينسق كل اوجه قفالا 
السكرتارية وهو المتحدث باسسيها ويمثل الشخصية الممسنوية 
فلسكرتارية طبقا للقرارات السايقة لهيئة السكرتارية _ه, 

ولاشك أن وجود السكرتارية الدائية بالتاهرة وتولى احد 
المصريين منصب المكرتير العام قد أعطى أهبية لوقف مصر ى 
والعثصرية على المستوى الدولى بصفة :عامة وافريقيا يصفة 
خاصة حيث أعقير الاتريتيسون أن القاهرة مركرز خلا 
ا ميو مود الماظية بنذ مؤصرها 
الاول بالتاهرة 7 ديسيبر /ا0١!‏ - يناير 168[ 6 فرصة للدباوماسية 
المصرية للاتصمال وتودُ ثيق العلاتات مع حركات التحرير الاخريقية .ه 


آى 


خاتمة الباب التمهيدى 
عوامل التاثير السلبية 


تكن منطلقات واهدافة الياسة الخارجية المصرية تجاه تصفية 
الاستعمار والعنصرية فى افريقيا بعيدة غن عوامل الناثير السلبية 8 
وهى العوايل التى مرقلت من اندفاع الدور المصرى وفى مقدمتها 
التحدى الاستعمارى والتشكيك غى هذا الدور » والمنائسة الفائية 
مى تزعم قيادة النضال الافريقى » فضلا عن المؤثرات الداخليةالمصرية 
خاصة مؤثرات مشاكل التنمية والعدوان الاسرائيلى عام 1951 ٠‏ 
لم يكن الاستعمان راشيا ولا التزم السكوت ازاء التحرك المصرئ 
فى مجال تصفية الاستعمار فى افريقيا . ركز الاستعمار على وسائل 
كئيزة للحد مندور مصر غىمتابعة هذا التحرك على الصعيد الافريقى٠.‏ 
ومن هذه الوسائل وسيلة التشكيك مى اهداف مصر . راح 
الاستعيار يصور ان مصر لا تستهدف فى منسعاها ألا أن تحل فى 
افريقيا محله ؛ أو على الاقل تتقاسم موارد القارة وثرواتها . وامسك 
انتوني ايدن في مجلس العموم مرة بكتاب فلسفة الثورة وراح يقرا 
الفترة الخاصة بالدائرة الافريقية وامسك جى موليه فى الجيعية 
الوطنية الفرئسية بئفس الكتاب يقرا نفس الفقرة ٠.‏ وكلاهيا راح 
يصور القصد منها بأنه لا يزيد ولا ينقص عن استعمار جديد . ثم 
راح كلاهما يشير من طرف خفى الى ان مصر تريد أن تواصل نفس 
الدور الذى كان العرب يتومون فيه بدور جلاب العبيد ويجرونٍ 
القطعان البشرية من القارة السوداء الى اسسواق بيع الرقيق . ويتول 
أيدن فى هذا الصدد م « لقد تاخر الغرب كثيرا فى الاطلاع على 
الكتاب الذى وضعه عبد الناصر عن نلسفة الثورة كما تأخر غى 
الماخى عن قراءة كتاب ؛ْ كفاحى لهتلر 6 وكانت نظرية السير انتونى 
كلها نتوم مملى ان الرئيس عبد الناصر قد اعلن عن مطايعه التوسعية 


المزعومة فى هذا الكتيب الصغير وواصل ايدن وزمرته مئذ اغسعلس 
تحذير بريطانيا والعالم بمنتهى الجد والخطورة من ان مافعله 
عبد الناصر بتأميم القناة لم يكن ألا مجرد خطوة واضحة فى طريق 
تنليذ مطامحه التومعية الفخيمة التى اعترف هو بتفسه بوجودها . 


على ان البريطائيين والفرنسيين ليسوا وحدهم الذين يشككون فى 
الدوافع المصرية » ولكن بعض الافريقيين ايضا زعموا أن مصر دولة 
آخذة فى التوسع ولعل « اولوو © .21081001080 ابرز ناقد لصداقة 

مه لل يعوب الافريقية . ورأيه أن جمال عبد الناصر قد رسم فى 
كتابه خطة اجمالية لنشر النفوذ المصرى ناحية الحنوب . وان 
فكرة قيادة مصر لحرب صليبية افريقية ضد اوروبا والاستعبار ان 
هى الا مجرد « لعبة » بيائية . بيد ان هذه العداوة المرة لمصر 
مربجعها الى حد ما ؛ ان اولوو يشمعر بأن زيادة فى النفوذ المصرى 
ستتعدى الثشمال . ومن ثم كائت المزاعم الخيالية بأن المؤتيرالاسلامي 
ع م الح مر يا ووو كيد وي 
الننوذ المصرى وان سلطان سكوتو كان قد توصل مع الحكومةالمصرية 
الى اتفاق يحصل بمقتضاه مؤتمر الشعب الشمالى على اموال مصرية 
ومواد للدعاية ., فمصر جمال عبد النامر فى نظر اولوو تيثل نخس 
الخطر الذى تمثله الشيوعية فى نذلر رجال السياسة فى الغرب ٠‏ 
كما يرى اولوو أن مصر بصفة خاصة تقع جغراغيا فى افريقيا ولكنها 
حضاريا واجتماميا وسياسيا تتجه نحو العرب ولا تشعر بأية رابطة 

مع الاجناس السوداء فى اقريقيا ويعلق د ٠‏ ' على مزروعى على هذا 
باعتبار مصني اقل الدول العربية افريقية » وفى ألوتت ت نفسه انشطها 
فى مجال الجامعة الافريتية ٠‏ 

أما من المتافسة الغانية » فيرى احد الدارسين أن تحرك مصر 
على الساحة الانريقية منذ الخيسينات سرعان ما وجد منافسة من 
غانا » وان دعؤة تكروما للوحدة الافريقية تقوض دور مصر سسواء 

فى الشرق الاوسط أو المريقيا » وان منافسة جرت بين مصير وفسانا 
على ترعم خركات التحدرير الانريقية م 
٠‏ ء كان المتاقس السياى لازبكوى فى اليجيردا ٠‏ وبينما زعم ازيكو الجتاح 
القومى فى الاحزاب آتَخذ اولوو جاتبالاعتدال “وآمن بالقعاون معالبريطاتيين - 
وله عدة مؤلفات منها السبيل الى حزية نيجيريا - توضح اتجاهاته القبلية ٠‏ 


إلى 


ويدلل نفس المصدر على وجهة نظره بدعوة الرئيس نكروما لانعقاد 
اول مؤتمر للدول الافريقية الممتقلة فى اكرا عام 1128 وان كان 
المؤتمر لم يحقق اهداف انعقاده كما توقعها نكروما . ويشير المصدر 
الى مظاهر المنافمة المصرية الغائية كما تجلت فى اول مؤتير للشعوب 
الافريقية فى اكرا لهى ديسسمبر 1108 »© وقد شهد المؤتمر 5" منظمة 
واتحاد من 78 دولة افريقية خاضعة للنظم الاستممارية والمنصرية 
الى جانب ممثلى ثمانى دول أفريقية مستقلة . واشتركت مصر بوفد 
كبير'من المئكنين ورجال الاعلام وكان الوفد المصرى يكاد يطفى فى 
نشساطه على وفد غانا نفمه 6 وفي هذا الصدد قالت صحيفة 
النيويورك تايبز « مى ." نوفمير 1158 ؛ أن مهية الوفد الملمرى 
فى أكرا كان يراد منها « تقليل نفوذ الغرب فى المإتمر والاحتفاظ 
يشهرة اسم ناصر ودوره كزعيم لحرية افريقيا والشرق الاوسط» ,. 


وم مظاهر المنافسة المصرية الفانية فى هذا المؤتمر كما يرصدها 
المصدر السابق ‏ تلك المحاولة التى جرت للتقليل من مشاركة مصى. 
هى الشئون الافريقية بحجة التمييز بين شمال أفريقيا وبين افريقيا 
السوداء ٠‏ وهذا ما دفع أحد أعضاء الوفد المصرى للشكوى من 
'ان جهودا كبيرة تجرى لعزل مصر فى المؤتمر . وعندما اتخذ المؤتين 
يوم 15 أبريل كيوم لحرية أفريقيا فان منظية تضامن الشسعوب الافريتية 
الاسيوية بالتاهرة اختارت اول ديسمبر كيوم لافريقيا ٠‏ 


ورغم اختلاف المواقفة السياسية لكل من مصر ومانا تجساه 
اسرائيل ودول لغرب » وانتقاد اجهزة الاعلام المصرية موقف غانا مقع 
التعاون مع اسراثيل . فقد زار نكروما القاهرة فى يوئيو /1518 
ولم يظهر اى من الرئيسين المصرى والفغائى اية خلادات بينهما واتفقا 
على تقوية علاقات البلدين اقتصاديا وثقسانيا واعلن الرئيس 
عبد الناصر فى كلمته امام الرئيس نكروما : « اننى اعاهدك فى هذا 
المكلان على أن ج. ع٠‏ م. وتشسعب ج. ع. م. سيعمل كما قلت بكل' 
عزم وتصميم من اجل تحرير افريقيا ومن أجل تاييد الحرية للشسعوب 
التى تكافح فى سبيل حرية افريقيا وفى سبيل استقلال بلادها », 


' ورغم هذا فلم تهد! دعاونى المنافسة المصرية الغانية . وعندما 
اعلن قيام أتحاد فانا وغينيا فى نوفيبر 110 ادعت المحف الغربية 


/م 


إن الاتحاد موجه د قيادة عيد. النامر لافريقيا الا ان عبد النامر 
بعد ايام قليلة رد على هذا الادعاء بتوله * 
' « استتلت غاثا سمئة /ا5ه١1‏ وكافح نكروما كفاحا طويلا وحمل 
على النصر .. تذلهر بعض الجرائد وساسة الدول الاستعيارية 
يقولون انه خلهر منافس لجمال عبد الناصر ٠‏ ولكن اين نحن واين 
'هو . . نحن فى ثسمال شرقى اغريقيا وهو فى غرب افريقيا ٠‏ ولكننا 
اعلنا اننا نؤيد استقلال افريقيا بل نعمل على استقلال افريقيا .. 
اجتيع رئيس وزراء غانا مع رئيس غينيا واعلنا اتحادا .. ونحن 
نشعر بان هذا الاتحاد هو مقدمة وخطوة عذليية فى سبيل استقلال 
افريتيا واننا نؤيد هذا الاتحاد وندعمه بكلَ الوسائل ثم ثرى الانجليز 
والامريكان يقولون ان هذا الاتحاد عوجه الى 'عيد-. الناصر ٠٠‏ قطما 
الغرض من هذا هو منع التضامن .. منع التضاين وايجاد التفرقة 
والبسن6ى ١0‏ : 

ورغم ما جاء فى كتاب ذكروما « افربقيا يجب أن تتحد » بشان 
انكاره فعليا لدور مصر غى الشيئون الافريقية » فان كلا من ناي 
وتكروما استمرا غى تاييد كل منهما للاخر شفاهة حتى عزل نكروما فى 
قبراير 1155 6 


اما بشأن مؤثرات المشاكل الداخلية المصرية فقد ترك العدوان 
الاسرائيلى على مصر فى ٠ه‏ يونيو !117 تاثيرات سلبية سياسية 
واقتصادية وعسكرية على الواقع المصرى وانشفلت مصر بمواجهة 
العدوان القائم عليها مما قلل الى حد ما من حجم وفعالية السبلوك 
المصرى تجاه قضايا الاستعمار والعنصرية فى أغريقيا ٠.‏ ورغم تكثيفا 
الحملات الاملامية الموجهة للرأى العام الافريقى لادانة اسرائيل 
كاستعمار يهدد القارة » فان مشاركة مصر لنصرة قضايا الاستعمار 
والعنصرية قد اصابها الفتور السيابى وعلى سييل المثال فالتيثيل 
الدبلومامى فى مؤتيرات التبة الافريقية يعد عدوإن 19417 اقتصئ 
فقط ولعدة سئوات بعد ذلك - على المستوى الوزارى . كما قاخرت 
مسر قى سداد حصتها فى لجئة التنسيق لتحرير افريقيا التابعة 
لمنظية' الوحدة 'الافزيقية عن عامى 55 »6 /1151. .,. هذا فضلا عن 
الاثار الاتتصادية للعدوان الذى جاء توقيته ومصر تجزى مراجعة 
شاملة للوضع الاقتصادى وفقا للظروف الخارجية واهيها الضغط 


4 


الاتتصادى من جائب الولايات التحدة 425 وكانت اللجنة التنفيئية 
العليا للاتحاد: الاشتراكئ العربى قد وانفقت في منتصفة مسارسى 
97 على حجم استثبارات الخطة الثلاثية وتال الرئيس عبد النامى 
« ان النجاح غى هذه الخطة يعتبر مواجهة لاغسغط 
الاقتصادى الذى ييارس علينا © ووقع العدوان الاسرائيلى ولم يكن 
الخطة الثلاثية قد دخل مجال التننيذ . « وتحمل الاقتصاد 
: اللصرى فى حالة الحرب منذ 1151 وحتى 1596 مايزيد عن خيسة 
آلاف مليون جنيه انفاقا عسكريا مباشرا » وتحمل هق الخسائر ومع 
نرض الريح التى ضاعت بسبب العدوان ما يقاب هذا المبلمُ م' 
ويكنئ القول ان عبء الانفاق السكرى قذ هبط معدل التنبية فى 
أمصرامن لآر]" فى اللائة وهى النسبة التى سادت النترة من 13161 
1518 الى اقل من ه فى المائة ننويا » ٠‏ 


. وعبيوما فان عدوان 197 على ممر كان خطوة من خملوات 
سابقة واخرى لا حقة استهدئت واد انظبة الحكم « الراديكالية » 
التى تتزعم تيادة النضال الافريتى ضد. الاستعمار والعنصرية ٠‏ ومن. 
هذه الخطوات الائتلاب العسكرى ضدالرئيس نكروما الفبراير 41555 . 
ومحباولات اا لحن التنسيق لتحرير افريقيا وتمييع قضصسية 
مؤتمر القية الائريقى باديس جا ككؤل ؛ ؛ وتوتف الد التحررى 
نى. التارة بصنة عابة عند علم 19317 هذا فضلا عن العديد من 

:'الانتلابات ومحاولات الانقلابات التى شهدتها الدول الافريقية 
آنذاك , 


ه ٠“‏ كانت الولايات المتحدة هى الموردالرئيسىللقمح والدقيقوائزيوت والدخان 
خلال السنوات 1976 1577 ٠‏ وبداواضحا قبل العدوان بشهر انها 
ستوقف لفترة غير قصيرة اعداد مصربهذه المواد ٠‏ وفى هذه الفترة آبيفسا 
بدات بعض اسواق اال تلمح ٠‏ بطرقمباشرة أو غير عياشرة يعدم لقديم 
تسهيلات التمانية ١و‏ مصرقية للقاهرةالا اذا قم سداد كل الإلتزامات 4 


هم 


مر وتصفية الاستعمارالبرتغالى ق أفريقيا 


0-5 


َ 
! 40 


شكلت الستميرات البرتاليةفى افريفيا آخربقايا الإمبراطوريات 
الاستممارية القديية وظلت لشبونة ‏ هى عصرى سالازار وكايتانو - 
تدير هذه الستعيرات ببناهيم الاستميار التقليدى ركانها ابتذاد 
.للاراضى البرتفالية نيبا ذياء لاخر » رغم روح العصر الرائضة 
لنلم الحكم الاستعمارية ورقم نضوج حركات التحرير فى انجولا 
وموزمبيق وغينيا بيساو ٠,‏ وجاء تغيير نظام الحكم فى البرتغال فى 
سف السببسينات ليمجل بتصدية هذه المتسرلد .> 

ويتناول هذا الباب سياسة.بصر الخارجية تجاه هذه القضية 
حتى عام !14 ويتثاول النصنل الاول قضية الاستعبار البرده 
فى افريتيا ويعرض الفضل الثانى ابعاد التحرك الديلوماني المصرئ 
فحاه. بقاطعة البرتغال ودعم حركات التحرير. فى انجولا وموزمبيق 
وفينيا بيسناو , »١١‏ 


)١(‏ تقع اتجولا على سباحل الحريقياائجةوبى الغربى المواجه للمحيط الاطلبى 
. والى الجتوب من نهر العونجو باسلثناءمقاطعة كابيند! ٠‏ وتحدها زائير وزاعبياً 
وناميبيا وتقدر ماحة أنجولا ه١٠‏ “٠'/ار"0ار١‏ كيلومتن مربغ ( والعاصمة 
لوائدا ) ١ : ٠‏ 5 
وتطل موزمييق على السحل الشرقىلافريقيا الجنوبية فى مواجهة المحيط 
الهندى تحدها تلزانيا ومالاوى شمالاوزامبيا وروديسيا وسوزيلاند غرها 
وجلويا ٠‏ 71 5 
وتقدز عساحة موزمبيق بي ٠٠‏ راا2كيلو متر هربع والعاهسمة مايوتو 
٠‏ لورلزوهاركيز سابقا » ٠‏ 
وتقع غيندا بيساو على الساحلالفربى لافريقيا المطل على المحبطالهتدى 
وتحدها اراضى السنفال شمالا وغلياشرقا وجتوبا وتواجهة جزر الران 
الاخضر ٠‏ وتقدر مصاحتها ب 0؟ ر١ا*كبلومتر‏ مربع 'وعاصعة اليلاد بيعناو ٠‏ 


زه 


الفصل الأول 


قضية الاستعمار البرتغالى وحركات التحرين 
فى أنجولا وموزمبيق وغينيا بيتناو 


الوجود البرتغالى فى أفريقيا 


تعد المستعمرات البرتغالية 4١0‏ فى افريقيأ أقدم المستعيرات 
الاوروبية تاريخيا فى القارة » اذ ظلت قائية حسوالى خبمسة 
ترون «(645 ٠‏ وكانت هذه المستعمرات جرءا من امبراطورية برتغالية 
تترامى فى اطار جغرافى امتد فى .وقت ما الى الهند فى آسيا والىى 
البرازيل فى امريكا اللاتينية ٠‏ 


٠‏ على ان. الامبراطورية البرتفالية قى الريقيا ظلت مجرد لوطي 
قدم ونقط مراحل على الطريق الى الهند . ولهذا لم يزد استعبارها 
فيها عن نقط واشرطة ساحلية ومواقع حربية أهيها فى ساحل غرب 
اغريقيا لا ساحل الذهب 4 وثرق افريقيا ٠‏ وفى المراحل التاليسة 


اطلق على الاستعمرات البرتفاليةعدة مسمياتمنها مثلاافريقيا البرتفائية 
معلراة ‏ 5ققاوناك0م وهى تعبير شائع يعود استعاله الى 
سنوات التكالب الاستعمارى على افريقباوتقسيم القارة ألى اغريقيا الفرنسسية 
'واقريقيا الانجليزية وافريقيا الاسبالية٠٠‏ الىآخر هذه التقسيمات ٠‏ وتصتخدم 
وثالق الامم المتحدة تعبيرا آخر هوالاقاليم الواقعة تحت الادارة البرتغالية 
0 لم8 ؤقوناوناره 07ىلا دقاروال3186 
.بينما. تستخدم البرتفال تعبير مديرياتماوراء البحار . 08,5285 ذووم[نو,م 
وهو 1 0 السوري نصت عليه الوثائق الدستورية والسيامسية . فى عهدى سالازار 
وكاينا 5 
0 و بداية 0 البرتغالوقى غينيا بيساو الى عام ٠.1661‏ جزن 
الراس الاخضر ٠ ١61١‏ ساوتومىؤير سيب ٠ ١67١‏ الجولا 3047 
موزعبيق ٠ ١12914‏ 5 
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اصبحت المواقع البرتفالية على ساحل عرب افريقيا محطات لحشد 
وتصدير الرتيق ومن ناحية اخرى لم يكن لدى البرتغالبين بعددهم . 
المحدود القوة البشرية الكافية للاستعبار السكنى حتى لو ارادت 6 
غلم تكن البرتغال فى عصرها الامبراطورى القديم يزيد على المليون 
تسمة سكانا . ولذا ظل الاسستعمار البرتفالى فى جزر الهند الشرقية 
« استمماريها أساسا » ويمكن تلخيص محاور الاستعيار البرتفالى 
فى ثلاثة : لكتلكة ب التجارة ‏ الغزو ٠‏ 1 
ورغم ان القرن السادس عثر كان قرن مسيطرة وتسيد البرتغال 
واسبانيا فان الامبراطورية البرتفالية لم تعمر كثيرا فقد آخنت. 
فى التقلص والاتكياش نتيجة التنافس الاستعبارى حتى اقتصر 
نفوذها فى نهاية القرن السادس عشير على مستعيراتها انجولا 
وموزمبيق وغينيا بيساو وجزر الراس الاخضر وسارتومى برئسيب. 
دون ان تكون لهذه المستعيرات حدود واضحة تحدد أين ينتهى 
التنود البرتغالى ؟ : 
وفى خلال القرنين السابع والثامن عشر كانت البرتغال دولة 
'ضعينة بسبب ضعف أمكانياتها الاقتصادية واقتصر نشساطها على 
العمل فى ميدان تجارة الرقيق . وقد عانت مستميراتها الافريقية 
من التخريب واستنزاف السكان فى هذه التجارة . ولما نشطت الدول: 
الاوروبية الاخرى الى ادستعمار اجزاء من أفريقيا “وخاصة عتدماعمل 
الملك ليوبولد ملك بلجيكا على خلق دولة الكونغو » افاقت البرتغال 
الى ما كانت تدعيه من حقوق فى اجزاء من أفريقيا . وعلى الرغم 
من اشتراكها فى مؤتمر برلين 7 6م 18/8 »© فانها لم تجد من 
ينمت الى ادعاءاتها . واكتفت البرتغال بعد ذلك ببحاولة لتحديد 
الحدود بين غيئيا بيساو والمستعمرات الفرننية فى غرب افريقيا 
سنة 145 » ثم بين موزمبيق وافريقيا الشرنية الالمانية سنة 1841 
وبين انجولا ودولة الكونفو الحرة فى سنتى 1861 » 1416 
وقد اطلق على المستعيرات البرتفالية غى افريقيا خلال القرنين: 
السادس. عشر والسابع عشر مصطلح « الامصار المفتوحة »5010065 
او الدوميئيون قيما وراء البحان ووراماصول وووو06 هذا فى . 
الوقت الذى استخدم فيه تمبير « مديريات .ووجوزرن جم »© حينا مزه 
: ؛لوقتت وكان ذلك لاول مرة عام ١6/5‏ وتردد كثيرا يعد عام ٠15137‏ 
: وغى خلال القرن الثامن عكر كان مصطلح ممتعمرة ([60[08) أكثر 
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استميالا . ود اشارت المادة ؟ ١١‏ من ديتور .185 الى مصطلح 
هديريات كما استبقى دستور 1465 هذا الملمطلح شمن موادهة ٠,‏ 
وبعد عام 111١‏ اسنتختم ممطاح متتميرة مرة اخرى وفى العام 
التالى أصبحت وزارة ماوراع اليحار تسهى وزار 0 المستعيرات 5 


والى ما قبل سئة .؟11 كانت المستعمرات البرتغالية تتبع وزارة 
المستعيرات فهى التى تمين الحاكم العام لكل مستعمرة © وتملك 
وزارة المستعيرات كل السلطات وخاصة فيما يتعاق بالاتفاق مع 
الدول الاجئبية وعقدالقروض التى تحتاجالى غيانات ا ومن الامتيازاري 


وفى سئة 1١517٠‏ صدر قانون جديد للمستعمرات !ع8" أوزمدامه 
كان هدفه تأكيد الاتجاه نحو خلق الشخصية المالية والسيانية 
المستقلة للمستعيرات . وقد عدل هذا القانون بعضى التمديلات 
بقوانين سنتى 19170 6 1540 . وكان حدور دستور 1١18١‏ بداية 
مرحلة جديدة لنظم الوجود البرتغالى هى انريتيا ٠‏ واذا أقتصر: 
على الصيفة اررسمية لنسياسة البوفالية الذاك فاه يمن أن نمرقها 
بالخصائص التالية : 

.من حيث المبدأ : فهى تستئد الى التأكيد على رسالة تبشيري 
للامة البرتفالية 2 لرعاية الفرق ال 
اجيال من ا لتاريخ وقد ورد ذلك فى المادة ١717‏ من الكستور 3 

2" - من حيث الاهداف : : فترمى هذه السياسة الى اقامة وحدة 
سياسية فكرية تمتد الى ابعاد الامة البرتغالية منطلقة من قوميات 
مختلفة تعيش جنبا الى جنب هى مكان جغرافى واحد . وطريقة الدمج 
التويجب أن تؤدى الى قيام المجتمع المتعدد الاجئاس 3 البرتغالى 
الانريقى » أو 3 البرتغالى الاسيوى © هى ذات اتجاه واحد ؛ اذ ان 
على مجتيع السكان الامليين أن يرتقى ألى. مستوى الحضارة 
المسيحية الغربية .: 

؟" - من حيث الوسائل المستخدمة : فتزعم هذه السياسة ائها 
تجهل كل تمييز عنصرى » أن السكان' الاصليين للاراضى الواقعة فيما 
وراء البحار هم مواطنون برتفاليون أو الارافى التى يس كنوها 
هى ولايات كولايات البرتغال العشي . 
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وجاء دستور 1 ليجعل من البرتغال ومستعمراتها وحدة سياسية 
ونمت المادة الاولى على ان اراضى البرتغال هى ما تملكه حاليا 
وتشتيل على : 

1-تى اوربا : ماتملكه البرتغال وارخبيلى ماديرا وكزور ٠‏ 

؟ ‏ فى أفريقيا الغربية : جزر الراس الاخضر » غينيا بيسناو * 
جزر ساوتومى وبرنسيب مع ملحتاتهما ©» والقديس يوحنا اجوداءم 
وكابيندا وا'نجولا ٠‏ 
8-قى اغريقيا الشعرقية : موزمبيق ٠‏ 

فى آسيا : ولاية الهند « جوا » وماكاو وملحقاتهما ٠‏ 

ه-فى اوقيانوسيا ١‏ تيور وملحقاتها 619 + 


ظلث لشيوتة - فى عصرى سالازار وكايتانو - يمفهومها السيابى 
اللتحجر » تدير مستمغميراتها وفقا لهذا النظام رغم بوح الفمي 
“الزافظة لنثلم الحكم الاستعمارى والمنصرى © ورفميا طرا على 
'المسرح السيابى قى كل من الدولة الام من احداث وتطورات , 

والواقع ان البرتفال التى فاتها قطار الثورة الصناعية فى اوروط 
واعوزها التفكير السيائى وضاآلة نصييها منالقادة الرواد والمملحين 
. العظام لم تكن لتتبلور لدى حكوماتها المزعومة نظريات سياسية خاصة 
بها يمكن تطبيقها فى الممتعيرات ٠‏ 2 

وهكذا تذيذبت سيائة البرتفال فى مستعيراتها بين الاستقلال 
والاستيطان بين التفرقة العنصرية وبين « اليرغلة » والاندماج »© .بين 
النيوض بالاهالى ويبن معاملتهم معاملة المرقيق .. 

وظل هذا التذيذب عشرات الننين الى ان جاء الدكتور بالازان 
وفرض الدكتاتورية ثم فرض دستوره على البرتغال ٠‏ ولقد راى 
سالازار مستعبرات بلاده وهى تنجو سمليمة للبرتغال من حريين 
عالميتين تزعزعت فيهيا أركان الامبراطوريات الكبرى ولكته لمح مهب 
الريح من منظمة الامم المتحدة فلجا الى حيلة دستورية وضع بها 
سياجا امام مهب الريح . لقد عدل سالازار دستور البرتغال والغى 


() من المعروق ان جمهورية دا هوهىاستردت ممر القديس يوحنا اجودا 
فى عام 151١‏ وان الهند استردتقى ديسمير 1971 جوا و دمان و ديو 
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كلبة المتعيرات ولم يكن كل هذا من وجهة نظر الراى العام العالمى " 
.والافريقى الا اجراءات شكلية وان الوجود البرتغالى قى افريقيا يشكل , 
اانا قخضيه ة استعمارية 5 


حركات التخرير فى أتجولا 
وموزمبيسق وغيئيا بيسباآو 


الع و اس و الداخلية لتثبيت 
سلطانها وذلك فى العقد التاسع من القرن التابسع عشر 

وبتصدع النظام القبلى بصلة عامة فى المستعيرات البرتغفالية 
«يتقعل عرامل كثيرة منها أجراءات الاستعيار وهى تسعى الى تنمية 
ممللحه » ونشوء المدن » وانتفار اساليب النقل الحديثئة ) وتعاظم, 
الوعي الانريتى فى القارة + وانتشار الافكار المتخررة » بدات مرحلة 
جديدة من 'مراحل نمو ونشوء الحركة الوطنية وهى مرحلة التحرر 
الى حد كبير من الولاء القبلى واكتشاف الذات الوطنية لسسكان 
الاتليم كله . وعبرت هذه المرحلة عن نفسها فى تشكيل عدد من - 
الروابط والجيعيات الثقافية والادبية التى استهدنت احياء الثقافة 
الوطنية مع اكتساب الثقافة الحديثة . 

ولا شك أن المثقفين الافريقيين ‏ الذين اتيح لهم السفر الى لشبونه 
أو الدول الاوروبية للدراسة ‏ هم رواد هذه المرحلة الهامة من مراحل. 
الحركة الوطنية . واذا كان نفاط هؤلاء المثتفين بدا فى بداية الامر 
على مستوى كل اقليم الا ان عشيرينات هذا القرن شهدت تنظيمات على 
مستوى المستعيرات ككل » فقد تشكلت اول جبعية لهم فى لشبونه 
نفمهاعام ١577‏ وتدعى « العصبة الافريتية  »‏ 3متها/ م 2ونا 6اآ 
وفى الخمسينات اخذت طائفة محدودة من ا لطلبة والمثتفين المتيمين 
عندئذ فى البرتغال قحس وعيا جديدا يضرورة الرد على السورة التي 
تصورها البرتغال للرجل الافريقى » وضروزة رسم الطرق امام تأكيد 
الذات القومية ؛ وتشكل غى لشبونة 8 مركز الدراسات الافريتية » 
يهدف بلورة مشاعر الانتهاء الى عالم التهر والتمع 4 وانكاء جذوة 


كن 


الوعى القومى عن طريق تحليل الاسس الثقافية للقارة الافريقية وكللع 
دماة هذه الحركة واصحابها هم : جوزيه تيزويبرو » املكار كايرال 2 
اجستينو نيتو > ماريو دى اندراذى ٠‏ وقد اجتمع هذا المركز بالنيل 
خلال فترة وجيزة تسبيا ١‏ خلال عامين 6 ولكن المبادرة فى حد ذاتها # 
والدى الذى ومل اليه ما قام به المركز من اعمال وجدت صدى عند 
الشعوب الافريقية التى بدات تتعرف على نفسها فى شعرائها ومثقفيها 

وبدات حركة التحرير الافريقى فى المستعمرات البرتغالية مرحلة 
جديدة فى منتصف الخمسينات وهى مرحلة تشكيل المنظمات السياسية 


اولا منظلمات الحركة الوطنية فى انجولا : 

1 الحركة الشعبية لتحرير انجولا قمر «ميلا ه 

أعلن قيايها فى ديسمبر 1167 » نتيجة اندماج عدد من التنظيماتة 
اليسارية التى يرجع اول ظهور لها الى عام ١16‏ »© عندما تكونتم 
اللجنة الاتحادية النجولية للحزب الشيوعى البرتغالى » ثم تاس 
عام ١1517‏ حزب النضبل المتحد الافريقى أنجولى 8لااة برئاسة 
هيرياتو داكروز . ونى أكتوير 1166 مارس حزب صغير يدعي 
الحزب الشيوعى الانجولى ‏ «دم نششماطا سيريا فى لواندا ا 
كاتيت : مالانجى ٠‏ 

واتخذت الحركة الشعبية لتحرير انجولا ‏ مبلا » مقرا لها بمدينة 
برازافيل عاصمة الكونغو برازافيل وبادرت الى اصدار نشرات تحدط 
فيها سياستها واهدائها . ولذا يمكن القول انها اول حركة سياسية 
ذات برنامج عمل محدد . وكان بيانها الاول الذى اصدرته اذ ذال 
يدعو الشعب الانجولى الى تنظيم نه والى الكفاح فى جبيع 
الجبيات > « من أجل تصنية الامبريالية والاستعمار البرتغالى حتى 
يمكن أن تجعل من انجولا دولة مستقلة وان نقيم حكومة ديمقراطية ؛ 
حكومة اثتلافية من جميع القوى التى حاريت الاستعيار البرتغالى» ‏ 


"4 


وعنديا شعرت السلطات البرتغالية بمدى دقة تنظيم الحركة 
وفاعليتها قامت خى عام ]1 بحركة اعتقالات واسعة النطاق كى 
صفوف اعضائها وقادتها ومنهم جميع اعضاء المكتب السياسى بيبا 
فيهم زعيمهم 7 اوجستيئونتو 6 . وتولى اازعابة بعد ذلك ماريو دى 
اندرادى ٠‏ وتقرد أن تواصل الحركة نشاطها من المنلى ؛ فتنتقلت 
القيادة الى كوناكرى : وظلت هناك حتى اكتوبر ١51١‏ ومنها انتقلت 
الى ليوبولد ثيل . 

وقد صاغت الحركة فى بداية الستينات برنامجا كابلا » يعكس 
مطالبمختلف الطيقات الاجتماعية » ويطالببالاعلان الفورىلاستقلال 
؛نجولا » وانثساء نظام جمهورى » يتساوى فيه السكان » وبناء اتنصاد 
وطنى مستقل © وتحديد يوم العيل ب 8 سساعات »© وتنهمية الثقافة 
الوطنية ٠‏ 


واسفر عناد السلطات البرتغالية عن تبلور فكرة الاتجاه للنضال 
المسلح لدى قادة حركة « مبلا 6 ٠‏ وكان الرابع من قبراين 1١551‏ 
بداية مرحلة النضال المسلح فى انجولا .٠‏ 
١‏ ولقد مرت حركة « مبلا ؟ » خلال أخوام 391161 يفترة عصينة ؟ 
فى ليوبولدفيل الى مواقف عدائية من حكومة سيريل ادولا » التى 
ايدت حكومة هولدن روبرتو ١‏ وهى الحركة الثورية لانجولا فى المنفى 
والتى سنتناولها بعد قليل © على حساب الحركة الشعبية 9 مبلا » ٠‏ 0 
هوبوتو بعد ذلك ٠‏ واكثر من هذا جاء اعتراف منظيةالوحدة الافريتية 
مام 11317 بحكومة المنفى التى يراسها هولدن روبرتو كضربة اتوية 
هزت تنظيم حركة 7 مبلا 4 حتى أمتنئمت كثير من الدول الافريقية عن 
مساعدتها وقل العتاد والمال والسلاح فى ايدى ثوارها . ثم اغلقت 
حكومة الكونغو مقر قيادتها ومكاتبها فى ليويولدفيل » وذلك بحجة 
وجود حكومة انجوليةشرعية .وفىظل هذهالظلروف عاشتحركتبيبلا» 
اقسى لحظات كنفاحها » وتعرضت للانشقاق » حيث انشق جناح بقيادة 
قيرياتو داكروز عام 157177 .م 

وقامت الحكومات الافريتية المتحررة خاصة فى القاهرة والجزائر 
بأتصالات واسعة النطاق لتوضيح موقفا حركة 3 مبلا 6 حتى ارسلت 
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لجنة تحرير افريقيا لجنة ثلاثية من غانا وا لكونغؤ برازافيل ومضر 2 
في توغيبر 15656 لتتمى الحقائق 5 ويتاء على تقرير هذه اللجنة 
اوعرفت لجنة التحرير بحركة « ميلا » كمنظية لتحرير انجولا وتقرر 
أن يصرف لها مماعدة مالية وكان اوجستينو نيقو قد خرج من السجنة 
وتولى قيادة الحركة : واعاد تجميع منظبته النشقة فى مؤتير 
الكادرات « يناير 46 » وسير مليشيا صمغيرة أسياها جيش التحرير 
الفسعبى شامع لعدة حيلات في مناطق كابيندا ٠.‏ وبدا تشضاط 
الحركة الشمبية يزدهر مرة أخرى خاصة بعد أن قايت حكوية 
ماسينيادييا فى برازائيل بتتديم مساعدات مانئية لها 6 مبا اتاح 
لها فرصة أكبر للعيل العسنكر: 5 


(» الخكومة الثورية لانجولا فى النفى 6885 «جراى» 

وهى تعبير عن الجبهة الوطنية لتحرير انجولا : التى تتشكل اساسا 
من ثلاثة تنظييات اقديها أتحاد شعب اتجولا الذى اسه هولدن 
روبرتو 4 والحزب الديمتراطى الانجولى برئاسة ايماقويل كونزيكا 
والحركة الشعبية لتحرير انجولا ! جناح منشق من حركة ( مبلا.» عام 
515 يدعى جناح كروز ' 

ويرجع تأسيس الجبهة الوطنية لتحرير اتجولا الى الخامس من 
'ابريل 1177 حينما اعلن هولدن بروبرتو اثتلاف منظية اتحاد ثسعبٍ 
انجولا « اوبا » مع الحزب الديمقراطى لاتجولا الذى يراسه ايمانويل 
تونزيكا ٠‏ 

وفى يوليو 1177 أوصت لجنة التحرير التابعة لمنظية الوحدة 
الافريقية الدول الافريتية بالاعتراف رسييا ومساعدة حكومة انجولا 
الثورية فى المنفى وهى الحكومة التى شكلتها الجبهة الوطنية برئاسة 
هولدن على انها الحركة الانجولية التى تقاتل بالفعل من اجل 
الاستقلال . وفى اغسطسن من نفس العام عقد اجتماع وزراء 
خارجية دول النظمة فى داكار ووافقوا على توصيات لجنة السلام 
واعلن مندوب نيجيريا « رئيس اللجنة » أن انجولا فى حالة حرب ولذا 
غلها الاولوية الرئيسية للمساعدة هن لجنة تحرينر اإنظمة عندئذ تنبا 
روبرتو بالنمس خلال عامين أو ثلاثة . الا أن هذا التثيقٌ سير معان ما 
اثبتت التجربة الانجولية خطأه حيث انزلقت حكومة المنفى الى عدد من 


18٠ 


الاخملاء وتعرضت منذ 1135 الى عدد من عمليات الطرد و الانشقاق 
والاستقالة ٠‏ 1 : : 


«» الاتحاد القومى لاسستقلال كل أنجولا 8]الانا ديونيتا , 

واتخذت هذه المنظية مدينة لوزاكا عاصية زامبيا مقرا لها بتيادة 
جوناى سافمبى ؛ الذى كان يشغل منصب وزير خارجية حكوية 
المنفى حتى ١1‏ يوليو ١51374‏ وهو من قبائل اونيمبوندى الجنوبية وتد 
انشق نتيجة تحيز روبرتو ومحاياته لقبائل باكونجو في كمال أنجولا 
كبا انه عارض انضيام جناح داكروز المنشق من حركة ميلا الى 
حكومة المنفى ولم تعترف منظمة | لوحدة الافريقية بهذه المنظية , 
نانيا : منظمات الحركة الوطنية فى موزمبيق : 0 
شهد عام .19131 بداية تكوين منظمات للحركة الوطنية خارج البلاد» 
فى سالسيورى ٠‏ دار السلام » ممياسا » كيبالا » لوناكا © بلاتتيره 
وكان اول تنظيم وطنى تكون خارج موزمبيق اقامه الوطنيون الذين 
يعملون فى روديسيا فى الثانى من اكتوبر ١57٠‏ تحت اسم وبلؤلا0نا 
الاتحاد الديمتراطى القومى لموزمبيق » ونقلت قيادة التنظيم الى داى ' 
'السلام فى ابريل 157١‏ .. وثانى تنظيم وطنى أتابه مواطنو موزمبيق 
فى ممباسا 2 بكينيا » فى فيراير 15731١‏ تحت أسم دين 
« مانو » اتحاد موزمبيق الافريقى القومى » وذلك بادماج عدة جيماعات . 
صغيرة من بينها اتحاد قبائل ماكوندى فى شمال موزمبيق وتنجانيقا .٠‏ 
ونقلت حركة « مانو » الى دار السلام بعد حصول تنجانيقا على 
الاستقلال . وثالث تنظيم شكله زعماء اقليم تيت المطرودون الى 
مالاوى » تحت أسسم « يونامى 6 اباهلانا الاتحاد القومى الافريقى 
لموزمبيق المستقلة » الذى نقل قيادته ايضا الى دار السلام عام 7571 

وفى يونيى 1517 تشكلت جبهة تحرير موزمبيق لان 
بادماع الثلاثة تنظيمات السايقة وهى يودينامو » يونامى » تحت انيادة 
د. ادواردو موندلانى احد القلائل الذين تعلموا غى الخارج وكان 
يعمل استاذا للدراسات الاجتياعية بجامعة سيراكوز الامريكية ثم 
عاد عام 1111 الى دار العلام ٠‏ ومنذ البداية تعرضت فريليمو لعدة 
انشقاقات داخلية > من اهمها اسستبفاد هلومولوجواميى احد مؤسسى 
حركة يودينامو بعد أن اتهمته أول حكومة لتنجانيقا بعد الاستتلال 


فا 


باته عييل للبرتغاليين . وغادر جوامبى دار السلام الى كمبالا واعاد 
تكوين حركة يودينامو تحت أسم « يوينامو - موئوموتابا » فى منتصفة 
تم طرد دافيد موندا السكرتير العام لفريليمو ونائبه مولد جوس 
جومانى » اللذين اعلنا فى القاهرة فى مايو ١171‏ تكوين حركة اخرى 
ليودينايه تحت أسم «يوديئامو - موزمبيق » , وبالمثل فعند استبعاد 
ماثيو بمولى آمين صندوق غريليمو من دار السلام فانه اعاد تنظيم 
حركة ١‏ مانو » 

ثم تأسست فى كميالا 3 الجبهة المتحدة لموزمبيق الشعبية الافريقية 
هد الاستعمار « فونيبايو © (إزؤمإلااع بيقادة مبولى وجوامبى 
وسياستنى سيكوكى الممثل الرسمنى اؤتمر موزمبيق الافريقى القومي 
0علقيا ( مانكو 4 ٠‏ وعندما تم طرد ستة من اعداء اللجنة المركزية 
لفريلييو فى العام التالى فانهم شكلوا حركة جديدة باسم 3 المجلس 
الثورى الوزمبيق »© 

وفى بدايّة 1176 أتحدت كل من حركتى مورينو ويودينامو » وفى 
منتمف يوتيو من العام نفسه تكونت « اللجنة الثورية لموزمبيق » 

وبعووع بادماج خمس حركات هى « يودينيامو ‏ مونوموتابا » 4 
« يودينامو - موزمبيق 6 » 9 مانو » © ا مانكو يونابى > وقد تعرضت 
حركة كوريمو ايضا لعدة انشقاقات داخلية واعيد تنظيم كوريمو فى 
مؤتمر الحزب فى مايو 1417 عندما تسلهت القيادة لجنة تنفيذية 
جديدة من القباب الذى يتراوح عيره في حدود 7٠1‏ عاما برئاسة 
بولوجومانى الذى اكتسب خبرته السياسية الاولى خلال العمل مع 
الموزمبيقيين فى جنوب افريقيا ٠‏ 

وهكذا انصهرت كل تنظيمات الحركة ا لوطنية غى تنظيمين رئيسيينٍ 
هيا فريليمو »2 كورييو » أذا استثنينا بعض الحركات الوطنية 
الاخرى التى لم تترك بصمات مؤثرة على مسيرة الحركة الوطنية .٠‏ 

وقيل عام 5 فان كل هذه الحركلات على اختلاف تنظيماتهسا 
كانت تستهدف تحقيق الاستقلال بالطرق السلمية وكان يوم الخايس 
والعشرين من سيتيبر ١5784‏ هو الحد القاصل بين المرخلة الاولى 
وبين المرحلة الثانية من تطور حركة التحرير الوطنى وهى مرحلة 
الثورة المسلحة وحرب العصابات همد القوات البرتغالية فى 
موزمبيق التى قادتها كل من حركتى فريلييو وكورييو ». 


7“ 


ثالثا : منظمات الحركة الوطنية غى غينيا بيساو : 
تكاد تنحصر منظيات الحركة الوطنية فى غينيا بيساو فى منخليتين 
رئيسيتين هما * : الحزب الافريقى لاستقلال فيئيا وجزر الراس الاخضر 
ماقام « بياجك »6 جبهة النضال من اجل الاستقلال الوطنى 


لفينيا البرتغالية ‏ 86اا؟ 
وكان الحزب الانريقى لاستقلال غينيا وجزر كاب فيرد « بياجك » 
أول تنظيم سياسى شهدته غينيا بيساو عام 1181 3 تشكل الحزب 

من البرجوازية الصغيرة « موظدو الخدية المدنية والتجار ؛ وعناصر 

من الافريقيين « المستوعبين » الذين غالبا ما تلتواتعلييهم فى مدارس 
وجامعات البرتفال . وتزعم الحزب املكار كابرال المهندس الزراعى 
الذى ينتمى الى قئات « المولدين 6 من سكان جزر كاب فيرد . وقد 
حصل على شهادته الجامعية من لشبونة عام وخدم الحكوية 
البرتغالية فى غينيا وانجولا ٠‏ وفى منتصف الخمسينات لجأ الى . 
غينيا كمنفى اختيارى له مع عدد من سكان جزر كاب يرد ٠‏ : 
وفى داكار بالسنغال تشكلت هام 6 حركة وطنية أخرى تحت 
اسم 9 جبهة تحرير غينيا البرتغالية وكاب فيرد' 6 بقيادة 
هئرى لابرى وششملت الحركة ثلاثين الفا من المهاجرين من جزر كاب 
يرد واقلية من المنفيين من قينيا بيساو م 


وفى عام .191 وصل املكار كابرال الى كوناكرئ وبدا عملية 
استقطاب وتعبئة للعناسي المهاجرة هناك » وانشا فى يوليو .3551 
حركة تحرير غينيا وكاب فيرد 1801 وجعلها تابعةلحركة 
« بياجك » , وقد ضمت الحركة اللاجئين فى كوناكرى وداكار م 

وفى الوقت نفسه انشأ فرانسو .مندى كانكويلا زعيم قبيلة مانجوكو 
حركة منافسه تحت اسم حركة تحرير غيئيا قالط وقد ماش ' 
فرانصوا اكثر سنين تسبابه فى السئغال » ولم يكن لهذه الحركة قاعدة 
شعبية تذكر » ولكنها كانت تنال تأبيد حكومة الصنغال » وكان بعض * 
اعضائها يشغلون مناصب عليا فى الادارة البرتفالية ٠‏ 


وعندما شعر كابرال بتفكك تنظييه ‏ 0/]601 أشترك مسع 
هنرى لابرى وبعض الشخصيات امنفية الاخرى فى تشكيل 5 الجبهة 


ارئا 


التحدة لتحرير غ غينيا وكاب ميرد الام وذلك فى يوليو أككل 
ولع رع يا داب فيها الخلاداك فتسية حول ميف" الجبية: 
كما قامت حركة 44]6 بوثاية جبهة الام لدى السلطلت, 
السنغالية بتهمة التخريب ؛ فقام البوليى السنغالى بعمليات اعتتال' 
للاعضاء النتين لحزب املكار كابرال ومن بينهم رافائيل باروسا 
رئيس اللجنة المركزية لحزب « بياجك »© فى بيساو . وقد اعتقل فى 
؟١‏ مارس ١55‏ وحجز لمدة ثبائية عش شهرا ثم حددت أقامته فى 
منزل بعد ذلك واستطاع كابرال أقناع السلطات السنفالية 
بالافراج عن المعتقلين من حزيه وتوجهوا الى كوناكرئ واعادوا 
تنظيم حزب « بياجك ثم عادوا الى كيبي ساد اسَتعداد! لسسدم 
عمليات حرب العصابات ٠‏ 8 
وشهدت السنوات التالية عيلية استتطاب 00 الوطنية المغيرة 
النائمة لحزب « بياجك » نقد اتحدت حركة 12/6 بزعامةغرائما 
مندى مع حركة قبائل ماندنجو الشرقية فى داكار الممياه بل 

06 التحالف الديمقراطى الافريقى لغيئيا اليرتفالية 6 # 
وظهرت بذلك حجبهة جديدة بأسم٠‏ 6 حجبهة تحرير غينيا » التى 
انضمت اليها بعد ذلك عدة تنظيمات اخرى صغيرة 5 


وهكذا تبلورت منظمات الحركة الوطنية فى تنظيمين رئيسيين هيا 
حزب « بياجك » بزعامة املكار كابرال » وجبهة فلنج وتولى زعامتها 
ينجامين نبتوبول ٠‏ 
واذا كانت اهبية التنظيم السيانى ترجع الى دوره فى حركة 
التحرير املح فليس هناك خلاف على من قاد الكثورة السلحة فى 
غينيا بيماو حيث كان حزب « بياجك » بتنظيماته فى المدن والتزى 
وبالالاكف الدربة والملحة من رجال المحايات واللمليفيا التانعة له " 
الحزب الثورى الوحيد الذى وأصل النضال المسلح ضد الوجود 
البرتغالى ٠‏ 
© © © 

النظرة العامة لتجربة حركة التحرير قى الستعيرات اليرتغالية 
منذ تشكيل منظماتها الميامية فى ا لخمسيئات تحدد بوضوح مسار 
الحركة واتجاهاتها الشتركة ؛ كما ترصد فى الوتت نفسه القضايا 


0 


المشتركة التى واجهت الحركة فى ممارستها لنشاطها السياسى 
والفسكريى ٠.‏ 

ومن الاتجاهات المشتركة نذكر مايلى 

وحدة الصف والتنسيق بين جركات التحرير فى انجولا وبوزيبيق 
وغينيا بيساو بسفة عامة ومن مظاهر ذلك قيام منظمية ١‏ مؤتمر 
المنظمات الوطنية بالممتعمرات ١‏ لبرتفالية .0 التى 
عقدت مؤتيرها الاول فى الدار البيشاء نيما بين ١7‏ 6 .؟ ابريل 
١‏ وتقوم المنظمة بتنظيم الاعلام الخارجى وتنسيق التمثيل الشترك 
فى المحافل الدولية ولديها بعثات دبلوماسية دائمة فى الخارج ٠‏ 

البناء الاجتياعى فى المناطق المحررة فى كل من انجولا وموزمبيق 
وغينيا بيساو حيث تم بناء المدارس وزراعة الاراضى واتقامة الخديات 
المخطفة . ١‏ : 
٠‏ ه اعتياد حركات التحرير على انواع عديدة من المساعدات 
الخارجية وفى مقدمتها مساعدات الدول الافريقيةالمستقلة ومساعدات 
لجنة تحرير افريقيا ومساهدات الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية 
فى اوروبا وكذا الصين وكوبا . ابا مساعدات الدول الغربية فهى 
اساسا مساعدات انسانية: . وتسعى كل حركات التحرير الى زيادة 
هذه المساعدات وغالبا ما تعتيد فى ذلك على اتجاهاتها السياسية 
وعيوميا تبدى كل حركات التحرير انتعدادها لتبول المساعدات من 
كل المصادر ايا كانت ايديولوجية هذه المصادر . 

اما القضايا المشتركة فيمكن تلخيصها فيما يلى : 

- ظاهرة الاستقطاب فى مفوف حركات التحرير داخل كل أقليم , 
واتضح من العرض السابق تعدد الاجزاب والمنظيات فى كل من 
انجولا وموزمبيق وغينيا بيساو . وكثيرا ما قامت منظمة الوحدة 
الافريقية ببذل مساعيها للتوفيق بين حركات التحرير داخل كل اقليم .٠‏ 

تحالف النظم الاستعيارية والعنصرية فى افريقيا : وقد شكل 
هذا تحديا امام حركات التحرير فى كلمن انجولا وموزيبيق لوقوعهيا 
غى الثلث الجنوبى للقارة . وقامت الحكومة البيضاء فى كل من جنوب 
افريقيا وروديسيا بمساعدة السلطات البرتغالية فى مواجهة نشاط 
حركات التحرير . ولقد لفقت الجيعية العامة للامم المتحدة فى 31 


١ إلى‎ 


ديسمير 1477 اثتباه الدول من جديد الى « التحالف بين البرتفال' 
وجنوب افرينيا وروديسيا » ٠‏ 


تحدى الاستعمار الجديد واستغلال موارد الممتعبرات : حيث 
تمتع رأس المال الاجنبى والاحتكارات الامبريالية بدور كبير فى 
استخراج ثروات اتجولا وموزيبيق وغينيا بيساو نظرا لنقص راس 
المال الاستثيارى وضعف الوسائل التكنولوجية البرتفالية ٠‏ ومن 
ثم ارتيطت مصالح هذه الاحتكارات بالوجود الدائم للامستعمان 
اليرتغالى وشكل هذا تحديا جديدا أمام حركات التحرير الائريقية .٠‏ 


الخلافة الصيئى السوفيتى : وترك هذا الخلاف الايديولوجى 
يصماته على مسار حركات التحرير فى المستعيرات البزتفالية . وعلى 
سبيل المثال فتد ايدت الصين فى انجولا اتحاد شعوب انجولا ثم 
الجبهة الوطتية لتحرير انجولا وفضلتها على الحركة الشمعبية لتحرير' ٠‏ 
أنحجولا 3 مبلا » المنافة . أما فى موزمبيق فايدت المين اقوى 
الحركات الموجودة وهى جبهة تحرير موزمبيق < فريليمو » وهى نفس 
المنظية التى يؤيدها الاتحاد السوئيتى والتى قررت منظمة الوحدة 
الافريقية تأييدها منذ عام 1174 . اما فى غينيا بيساو فايدت الصيع 
حزب الاستقلال الافريقى 9 بياجك © ه, : 


الفصل الثانى 
الدبلوماسية المصرية وادانة الاستعمار البرتغالى 


الملاتات المصرية البرتغالية حتى عام ؟157 


اقيم اول تمثيل دبلوماسى بين مصر واليرتفال على ستوى مفوضية 
ليما بين الحربين وتم رفع التمثيل الى درجة سفارة فى ١؟‏ تيسيبر 
١‏ توثيتا للعلاقات الطيبة بين البلدين 4 على حد تعبير بيان 
وذا ارة الخارجية المصرية الذى صدر فى اليوم نفسه 9!» وفى الشهر 
التالن 9 ينايز 117٠‏ » تم تبادل السفراء بين البلدين ,٠‏ 


ويمكن تبرير احتفاظ مصر بعلاقات طيبة مع البرفال » رهم كونهاً 
فولة استعبارية وعضو فى حلف شمال الاطلتطى الى موقف البرتغال 
ا الحيادى » من العدوان الثلاثى على مصر عام كهل1 ؛ وعدم اعتراف 
البرتفال بدولة اسسرائيل .., 

واتضح موقف البرتغال الحيادى من العدوان الثلاثى من أمتناع 
بتدوب البرتفال عن التصويت على معنلم قرارات الجمعية العامة 
للاهم المتحدة بكفان وائنف اطلاق الثار 4 وأنشاء قوات الطوارىء 
الدولية 4 ودعم هذه القوات ٠‏ 

أيا بشأان عدم اعتراف البرتفال بدولة اسعرائيل فقد كانت كل من 
آلبرتفال واسبانيا الدولتان الاوربيتان الموحيدتان اللتان لم تعترفا 
:امترافا رسميا بدولة أسرائيل ولذا حرصت مص والدول العربية 
#لاخرى على الاحتناظ بعلاقات ودية مع كل منهما » رغم انتهساج 
همي ئياسة تخظف اختلانا جذريا عن سياسة كل متها غالاولى 


)١(‏ انسحيت اسيانيا من اقيم الفنىفى يوليو 1554 كما قامت اسبائيا 
بالانسحاب هن الصحراء المسمهاهبالاسبانية فى فيراير ا5١ ٠‏ 


بل 


« إسسيانيا ٠‏ ظظلت تحتفظ ببقايا مستعيراتها فى الوطن العربى واغريقيا 
والاخرى تنتهج سياسة استعمارية متشددة فى عمستهيراتها الافريقية 
فى ظل مسيابة رئيها سالازار ٠‏ 

وكان موقتف محر التحررى ومسائندتها لحركات التحرير الافريقية 
فى المستعيرات البرتقالية منذ الخيسيئات سببا غى طميح البرتفال 
من آن لاخر بانها قد تعيد النخلر فى عدم اعترافها باسرائيل اذا 
أستيرت الحيلات الاعلامية المصرية ضد السياسة البرتغالية ٠‏ 

اما العلاتات الاتقتصادية والتجارية بين مصر والبرتغال نقد 
شهدت تطورا نسبيا منذ عام 1186 ٠‏ 

ورغم هذا كله دان مادرات مسر الى البرتغال كانت تتحصر فى 
بعض الكبيات من القطن الخام وبعض الملم الاأخرى كالارز 
والفول السودانى وقد بلغت جملة الصادرات عام 1131 : هر/338 
ألف جنيه ثم هبطت عام الى 75 الف جنيه بيئيا كانت 
الواردات 17 آلف جنيه عام (47١‏ هبطت الى ١١5‏ الف جنيه 
عام ومعنى هذا ان الميزان التجارى وان كان فى صالح عصى 
الا ان حجم التجارة بين البلدين لايحيل تاثيرا يذكر فى هيكل التجارة 
الخارجية لكل منهما نقد شكلت الصلدرات الممرية الى البرتغال 
كنذاك نحو 4رء فى المائة من مجيل الصادرات المصرية الى الخارج 
بينيا شكلت الواردات من البرتغال نحو إر. فى المائة من يمجمل 
الواردات الى مصر من الخارج ٠‏ 

اما حركة الملاحة الجوية نكانت شئيلة نظرا لعدم وجود اتفاقيات 
لننفيم النقل الجوى بين مصر والبرتغال كما لم يكن هناك خحلوط 
منتخلية او غير منتئلمة بين البلدين ومن ثم فلم توجد حركة طيران 
تذكر بين التاهرة ولثسيونة .. 

واما الملاحة البحرية نان ثلاثة خطوط من سبعة خطوط ملاحية 
مصرية كانت تمر بالبرتغال واولهيا خط كندا وجميع بواخر هذا 
الخط كانت ترسو فى ميناء لشبونة بصفة منتظمة فى طريقها الى 
كندا وذلك للتموين والخطان الاخران هما خط انجلترا وخط ثشمال 
أوروبا وبواخر هذين الخطين وان كانت لا ترسو مى ميناع لشبونة 
« اذ ليس داخلا ضمن خطوطها المنتظبة » الا ائها كانت ترسو هيه 
اذا كانت تحمل بشائع مرسلة الى البرتفال او لحمل يضائع من 
البرتغال الى بلاد اخرى ٠‏ 


8 


وفضلا عن التجارة مع البرتغال جلت المصاس الاحصائية فى 
مصر ايضا تعامل مصر التجارى مع كل المستعميرات البرتقالية 
فى أغريقيا خاصة اتجولا . وبلغت المادراث الممرية ١584‏ الف' 
جنيه مقابل 515 الفه جنيه واردات عام 11351١‏ ومع موزمبيق بلغت 
المادرات المصرية اليها ١.4‏ الف جنيه مقابل ١١١‏ الف جنيه واردات 
منها عام 1951 ٠‏ , 0 
| وبالنسبة للعلاقات الثقافية بين مخير والبرتفال قد كانت: 
معدومة تياما كلم يوقع بيتهما اية معافدات أو اتفاقات ثقافية ولم 
يكن لاى منهما مكتب أو مراكز او مؤسنات علبية !و تعليبية سواع 
فى القاهرة او لشبونة . كما لم تتبادل الدولتان المنح الدراسية او 
ايناد الطلبة . وربها كان الاثر الوحيد للثقاقة العربية فى البرتفال 
هو وجود عدد لا بامن به من المهتمين بالدراسات والتاريخ العسربى 
وآثار العرب بالبرتغال نظرا للميراث العربى الاساذمى هناك 


الدبلومانية المصرية وادائنة 
الاستعمارن ألبر: تغالى فى الامم المتددة 


بالرغم من اهتمام الامم المتحدة منذ انثشائها بقضايا الاستعمار 
الاوروبى فى افريتيا هانها حتى أوائل الستينات لم تحرز سوى نجاح 
ضئيل للغاية بشان الاقاليم الافريقية الخاضعة للامتعمار البرتغالى 
وذلك لان البرتغان اعلنت مئذ بداية سئوات الخيمينات « ان 
مقاطعاتها فيما وراء البحار » هى جزء لا يتجزا من الترابالبرتفالى 
الوطنى ورفضت البرتغال: دائما « اى مورة للتدخل فى فئون 
مستعيراتها 6 » ومن قبل ذلك رفضت اليرتغال تسجيل المستعمرات 
الافريقية لدى اجهزة الامم المتحدة ضمن الاتاليم غير المتبعتة بالحكم 
الذاتى او تتديم معلومات للمجتيع الدولى عن ادارتها لتلك 
الممتعيرات . 1 

وكان جماعة من الانجوليين - زاد عددهم على الخيسيثئة ‏ قد 
بادروا عام 11619 بتقديم عريضة الى الامم المتحدة يشكون فيها من 
سسوء معاملة الملطات البرتغالية للاهالى الامليين “ويطلبون منالاهم 
المتحدة اتخاذ خطوات لانهاءالحكم البرتغالى هندك .ولكن مناقشةوضع 


الاتاليم والخلروف السائدة فيها لم تبدا فى اللجنة الرابعة للجمعية" '. 


فده 


ا 


العامة للامم المتحدة الا بعد ان انضمت البرتغال الى الامم المتحدة 
فى عام ٠ 1١68‏ 

وحتى بداية نشوب حرب التحرير الوطئى فى انجولا غى مارس 
51 لم تكن الامم المتحدة قد اتخذت خطوة ما نحو تغيير الاوضاع 
القائية فى المستعمرات البرتفالية ولكن مع نشوب الاضطرابات 
غى انجولا حللبت مجموعة من الدول الافريقية والاسيوية عقد اجتماع 
عاجل لمجلسس الامن أعالجة « الازية 6 القائية غى انجولا على 
اساس أن التطورات الاخيرة هناك تجعل من الضرورى: العيل فى 
الحذل على منع حدوث مزيد من التدهور فى الحقوق والامتيازات 
الانسائية . وقد وافق مجلس الامن على الطلب برغم احتجاجات 
اليرتغال واجتمع نيما بين 4٠‏ هوامارسس ٠ 155١‏ 

واتخذت مصر موتفنا متششددا ضد الاستعيمار البرتغالى منذ 
بداية مناقشة التضية للمرة الاولى فى مجلس الامن . وككانت معصر مِن] 
بين الدول التى اوضحت ان الحكومة البرتغالية قد قتررت تعسنيا 
ومن جانيها وحدها ان انجولا هى جزء لا يتجزا من البرتغال بدون 
استثارة الشعب الانجولى لتحديد ما اذا كان موافتا على هذا 
الاندماج . وقال مندوب مصر ايضا : ان « الاسطورة القضثئية » 
للبرتفال التى تزعم ان الاقاليم هى مقاطعات يجب الا تعوق بحث 
المجلس للمسالة . 

واشتركت هصر مع كل من بيلان وليبيريا فى تقديم مشروع 
قرار يدعو البرتغال آلى, التظر.يصفة عاجلة غى اتخاذ اجراءات 
والقيام باصلاحيات غى انجولاتستهدف تطبيق القرار 1١515‏ 167 
الصادر فى ١6‏ دينمير .95! « وهو قرار اعلان منح' 
الاستقلال للبئدان والشنعوب المستعمرة 6 كما نص ,مشروع 
القرار على تعيين لجنة فرعية لشئون أنجولا لبحث الموقف .. 
وقد رفض مشيروع الترار هذا لعدم حصوله على غائبية الاموات 
اللازمة , 

وفى ؟ ابريل ١15١‏ عادت "لا كولة افريقية آسيوية ومنها 
مصر فى الجيعية العامة للامم المتحدة لتقديم مشروع قترار.شبيه 
بالقرار الذئ رغفضن فى مجلس الامن وتم اقراره لنمى ٠١‏ ابريل 
0 باغلبية “/ا صوتا ومعارضة: آسبانيا وجئوب اغريقيما 
ولم بحظ هذا القرار بموافقة دول. المعسكر الشرقى فحسب 4 
وانما بموافقة عدد من الدول الاوربية مثل ايطاليا والولاياثالمتحدة 


ءلم 


وازاء تطور الاشطرابات والاحداث في انجولا » عاد مجلس 
الامن للانعقاد فى يونيو 117١‏ وقدمت مصر » ليبيريا » سيلان 
غى ١8‏ يونيو 15711 مشروع قرار آلى المجلس يعير عن الاستنكار 
العميق لحوادث القتل الواسعةالنطاقوغيرها من اجراءات القيع 
الشديد غى انجولا ؛ ويذكران ذلك الموتقف هوسيب للاحتكاك 
الدولى الان وفى المستقبل » 'وتهديد للسلام والامن الدوليين , 
ومن بين ها استهدف مشروع القرار اعادة تأكيد قرار الجمعية 
العابةالصادر فى .ابريل 1171 ومطالبة البرتغال الميلبيوجب 
ذلك القرار . كبا نص على دعوة اللجنة القرعية لشئون انجولا 


وفى ٠7؛‏ يناير 1175 وانقت الجيعية العامة للامم المتحدة فى 
هورتها السادسة عشيرة المستائفة على مشيروع القرار الذى تقدمت 
به 20 دولة افريقية وآسيؤية: ومنها ممنر بحق سحب أئجولا فى 
تقرير مصيره واستقلاله وحذلى الترار بيوافقة 11 سؤتا ضسد 
صوتين « جنوب افريقيا واسبائيا 6 مع امتناع دولة واحدة عنم 
التصويت « غرنسا» واحالت الجبعية العامة بناء على الترار 
السابق النتائج التى تومئلت اليها “اللجنة الفرمية الى البرتغال 
للنظر فيها على وجه السرعة وتطبيقها ملى ثحو غمال كبا طلبت 
الجمعية العامة فى قرارها الى ثلاثة من الاجهزة المساعدة لايم 
المتحدة ان. تفحص مخلف جوانب مسالة الاتاليم التى تتولى . 
البرتغال ادارتها وتقديم تقاريز عنها وهى 2. 


الم 


١‏ اللجنة الخاصة لشئون الاقاليم الخاضعة للادارة البرتغالية 
النى كانت مهمتها الرئيسية عى جمع المعلومات المتوفرة عن جميع 
الاتاليم لتمكين الجبعية العامة من تقرير مدى امتثال البرتفال 
لالتزاماتها طيقا للفصل الحادى عقر من الميثاق . : 

ب اللجنة الخاصة لشئون الموتف فيما يتعلق بتطبيق الاعلان: 
بمنح الاستقلال لليلدان والشعوب المستعمرة » التى كانت اللهمنة: 
المكلفة بادائها تريطها بعمل الهيئتين الاخريين ٠‏ : 

ج - اللجنة الفرعية لشئون انجولا التى شكلها مجلس الامن بنام 
على طلب مصر وليبيريا وسيلان لكى تقدم تقارين عن الموقف من: 
حيث تأثيره المحتمل على الللام والامن الدولييج ٠  .‏ 

وفى الدورة ١8‏ للجيعية العامة للامم المتحدة تم بحث المسالة 
فى ثمائى جلسات عقدتها فى 14 نوثمير » وفى ٠ه‏ “4 )لما “6ك 
ديسمبر 1115 ويناء على قرار اللجنة الخامة لشئون الاقاليم 
الخامة بالادارة البرتغالية اتخذت الجمعية العابة قى 16 ديسيين 
5 قرارها رقم 18.9 «19» ادانت فيه موقف البرتفال وحثها 
على اتخاذ حمس خطوات للاعتراف بحق الاقاليم خي تقرير المصيرء 
والاستتلال ووقف جميع اعمال القمع واعلان العفو السيابسئ 
تقل السلطة الى مؤسمسات نيابية ونتيجة انتخابات حرة ومنم' 
الاستقلال على الفور بعد ذلك لجميع الاقاليم ٠.‏ وبالاضافة الى ذلك 
طلبت الجمعية العامة الى لجنة تصفية الاستعمار ان تعطى اولونة 
قصوى لبحث الموقف فى الاقاليم ؛ ودعت الى حمل البرتفال على 
الوفاء بالتزاماتها » ودعت الدول الى منع بيع وتمليم الاسلحة 
والمهمات العسكرية الى البرتغال » وطلبت من مجلس الامن أن 
يتخذ جبيع التدابير المناسبة لتأمين امتثثال البرتغال لالتزاماتها 
« القرار /ا.٠م1‏ © مه : 

وفى ١8‏ ديسمبر 14535 أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة 
قرارا آخر رقم 4 2 1 6 بناء على تقرير لجنة تصفية الاستعمان 
وتقرير اللجنة الفرعية لشئون الموتف فى انجولا وطالب القرار باتخاد 
الخطوات الخمس السابق الاشارة أليها التى نص عليها قرار ركم 
»١78« 7‏ الصادر غى 15 كيسسمير ١4115‏ وكانت اللجنة الفرعية 
لشئون الموتف فى أنجولا قد زارت الاقاليم المجاورة للمستعمرات . 
البرتغالية ٠‏ وتوتفت فى القاهرة فى 1١‏ مايو 1155 واجرت محادثات 


قم 


مع المسئولين فى وزا ارة الخارجية المسرية واشار رئيس اللجنة الى 
اهمية الدور الذى تلعبه القاهرة خاصة فى وسائل تصفية الاستعمار 
والذى من اجله راوا التوقف فى القاهرة لاستطلاع راى المسئثولين 
نيها. 

وبدلا من تنفيذ قرارات الامم المتحدة لجأت الجكومة البرتفالية الى 
ادخال بعضى التفييرات والاصلاحات فى اتالييها عامى 111621555 
طمعا فى استقرار الاوضاع فيها . الا ان لجنة تصفية الإستعيار 
انتقدت الاصلاحات واعتبرتها كحد ادنى وانها لم تحدث اية تغييرات 
هامة فى سلطات اجهزة الحكوية البرتغالية فى التشريع للاقاليم ٠‏ 
وبناء على طلب ؟5 دولة افريقية « من بينها مصر 6 انعقد مجلس 
الامن فى 59 يوليو ١175‏ وبحث قضية الاستعمار البرتغالى ككل 
وإتخذ المجلس قي ١؟‏ يوليو كول ترارا بيوائقة 
ثمانية من اعضائه واعتراض لاشىء مع امتناع 7 عن التصويت 
« فرنسا » بريطانيا » الولايات المتحدة »6 واعلن فيه ان الموتف فى 
الاتاليم « يشكل قلقا خطيرا على الام والامن فى افريقيا » ووجه 
الترار دعوة ماجلة الى البرتفال لان تتخذ الخطوات الخيبسالمحدده 
فى قرار الجمعية العامة رقم /ا..م1 419 الصادر فى 18 ديسهير 
سنة 1177 والتى تتضين الاعتراقف بحق سكان الاقاليم غى_تقرير 
المصير والاستقلال كبا اكد القرار ان سياسة البرتغال القائبة على 
ان الاتاليم هى جزء لا يتجزا من البرتغال الرئيسية تخالف الميثاق 
وترارات الا لم المتهدة كن عدا ! الشان . واأستنكر رفض اابرتفال 
تطبيق هذه القرارات وطلب الى السكرتير العام تقديم اية مساعدة 
ورأها ضرورية لضمان تعلبيق القرارات السابقة . وطالب القران 
ايضا بان تبتنع جميع الدول عن تقديم اية مساعدة للبرتفال من 
شانها أن تمكنها من مواصلة اعمال القمع التى تقوم بها فى الاقاليم ٠‏ 
كما طالب القرار ايضا بان تتخذ الدول الاعضاء كافة التدابير أنع 
بيع وتوريد المعدات الحربية للبرتفال ٠‏ 

وكان هذا 0 الايم المتحصدة 
الدول بمنع المعونة عنها هذا ع م سا 
قراره 1 9 ان اعتبار تضية الاستعمار البرتفالى فى اغريقيا 
« تهديدا » حقيقيا للملام والامن فى القارة » بل راى غى تلك 
الازمة توترا ينذر بحظر محتيل ٠‏ 
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وى اثناء بحث القضية فى اللجنة الرايعة بالجيعية العسامة 
للامم المتحدة ف ىالدورة 148 طالب مندوب ممر بضرورة أنعقاد مجلس 
الامن فورا لاتخاذ التدابير المنصوص عليها فى الميثاق مواجهة رفض 
البرتغال تنفيذ قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الامن ٠‏ كما 
تضين بيان مندوب مصر الرد على الرئيس البرتغالى سالازار ازاء 
تهجمهعلى مصر فى خطابه بتاريخ ؟1 اغسطس 1159 بشان 
مقاطعة مصر للبرتغال ٠‏ 

وغى كلمته امام الجيعية العاية للامم المتحدة فى ٠.١‏ أكتوبن 
5 أعرب وزير خارجية مصر عن امله فى ان تصحو البرتغال 
الفجر الجديد ليومنا هذا وان تسترد مسسستعيراتها الافريقي 
استتلالها . 

'وعلى اثر اخناق المباحثات التى جرت بين المسئولين البرتغاليين 
وبمثل. الدول الافريقية فى نيويورك بناء على اتصالات واششرافة 
الامم المتحدة » اكد مجلس الامن فى 1١١‏ ديسمبر !1971 من جديد 
تفسير حق تقرير المصير كما ورد فى اعلان الجيعية العامة عن؟ 
تصدية الاستعمار كالاتى : 3 لجميع الثسعوب الحق فى تقرير مصيرها 
ولها بيقتصى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسى وتسعى . 
بحرية الى تحقيق نهوها الاقتصادى والاجتماعى والثتافى » 

وواملت هيئات الام المتحدة فى الاعوام التالية القيام بالاجراءات 
الرامية الى عزل البرتغال عن طريق حرمانها م المسامدة العسكرية 
والاقتصائية وكذلك شهدت هذه الفترة توجيه اتهامات عديدة الى 
البرتغال بانتهاك السيادة الاقليمية للدول الافريقية . كما سافرت 
لجنة تصفية الاستعمار الى افريقيا عام 1116 واستمعت الى اتوال؛ 
عدد من مقدمى العرائض من الاقاليم البرتغالية ٠‏ 

وبناء على رغبة ١‏ دولة افريقية ١‏ من بينها مصر » » اج 
مجلس الامن فى نوفمبر 1470 للنظر من جديد فى الموقف هى الاقاليم 
البرتغالية واقر المجلس فى ؟؟ نوقمبر قرارا اكد لاول مرة ان الموتفاً 
الافريئيين فى مستعمراتها وبالدول المجاورة يسبب تعكيرا خطيرا, 
للسلام والامن الدوليين 6 وفى الشهر التالى « ١؟‏ ديسمبر 1556 # 
اقرت الجمعية العامة قرارا أعادت غيه تسجيل عدد من النصوص: 
التى تضمنتها قرارات سابقة # فضلا عن مطالبة جميع الدول بمذ 
رعاياها من القيام بنقشاطاتاقتصادية تعرقل تحقيق الحريةو الامستتلاق 
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الاقاليم كبا حثت الجيمية العامة الدول الاعضاء على قطلسع 
العلاتات الدبلوماسية والقئصلية مع البرتغال واغلاق موائنيها غى 
وجه السفن البرتفالية ٠.‏ ومنع سفنها من دخول بوانىء البرتغفال 
او اقلاعها وحرمان تسهيلات الهبوط والعبور للطائراتالبرتغالية 
ونرض امتاطعة !لتجارية الكاملة عى البرتغال » 

وفى عام 11357 أشتد قلق الجيعية العامة للامم المتحدة من جراء 
ما تلقته من تقارير عن نبو التعاون بين البرتفال وجئوب اغريقيا 
وروديسيا . ودعت الدول الى الاحجام عن تقديم اية مساعدة الى 
هذا التحالن . 1 ّْ 

وفى اغسطس 1155 يلغت مصر السكرتير العام للاهم المتحدة 
انها تعترف بحق شعوب مستعمرات البرتغال فى الحرية والاستقلال 
وبشرعية نفال هذه الشعوب فى سسبيل حريتها وانها مستعدة لتاييد 
جميع الاجراءات التى تستهدف القشاء التام على الاستعيار بجبيع 
اشكاله وبمظاهره 4 وانها قطمت علاقاتها الديلوماسية والتجارية ولم 
تقدم الى البرتغال آية اسلحة ومعدات حربية لامتخدايها ضد 
المناشلين عن حريتهم قى مستعمرات البرتغال .26 ٠‏ 

وفى العام التالى 1171/2 »6 اتخذت الجمعية العاية عدة قترارات 
بشان نشاطات المصالح الاجنبية الاتتصادية وغبرها النى تعرقل' 
تصدهية الاستممار واوصت بان تتخلذ الوككالات المتخصسمة 
تكافح من اجل تحريرها ومنها كسعوب الاقاليم البرتفالية .. 

وكانت مصر قد لعبت دورا بارزا فى مؤتيرات الوكالات المتخصصة 
بشان ادانة الاستممار البرتغالى وعزله دوليا .: 


الدبلوماسية المصرية وقضية الاستعمار 
البرتغالى فى منظمة الوحدة الافريقية 

رغم أنه لم ينص بالذات على المستعمرات البرتفالية فى اعمال 
مؤتمر الدول الافريقية الاسيوية فى باندوج فى ابريل 1408 الا انه 
لافك ينطبنى عليها ما أورده الؤتمر فى قراراته عن حقوق الانسان 
وتقرير المصير ومشاكل الكسنوب قير المستقلة والشرور الناجية 
عناخضاع الشعوب للسيطرة الاجئبية والاستفلال .,* 
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: وبينما نجد اغغالا لقضية المستعيرات اليرتغئية من حؤتمرات 
الحكومات الاقريقية المستقلة فيما بين 115١ - 1١484‏ نلاحظ ان 
مؤتمرات الشعوب الافريقية قد اولت هذه القضية أهتيايا ملحوظلا 
غفى مؤتير جميع شعوب أفريقيا فى أكرا (1ه ‏ "| ديسمير ١108‏ »6 
اوزد الترار الاول يشان الامبريالية والاستعمار اشارات واضحة 
الى الاقاليم التى يحكم فيها الوطنيون الافريقيون باجانب اقاموا 
نهائيا فى افريقيا ومنها انجولا وموزيبيق وفى المؤتمر ! لثانى لجميع 
شنعوب افريقيا " تونس ه؟ - .7 يناير .197 6 صدر للمرة الاولى 
قرار مبتقل يثان المتعمرات البرتغالية وندد بالقمع المنظم الذى 
يكتم انفاس الحركات الوطنية وطالب بالاستقلال وامللاق سراح 
المسجونين السياسينفىانجولا وموزمبيقوغينئياالبرتغالية وماوتومى 
وكيب فيرد . وى المؤتمر الثالث بالقاهرة« 17؟ ‏ الا مارب 11511 » 
ضدرت اقوى قرارات آنذاك .بشان المستعيرات البرتغالية حيث 
خص المؤتير كلا من انجولا وموزمبيق وغينيا البرتغالية وجزر كيب 
فيرد بقرار مستقل 3 
' وكان قيام منظلمة الوحدة الافريتية عام 1918 بداية مرحلة جديدة 
العمل الانريقى المشترك فى مواجهة قضايا الاستعمار والعنصرية 
غى افريقيا » وقد قرر مؤتمر أديس ابابا فى مايو 1171 قطلعالملاقات 
الدبلوماسية والقنصلية بين جميع الدول الافريقية وحكومة البرتغال 
طالما تصر على موققها « الحالى 6 من تصمفية الاستعمار . وادخل 
المؤتبر الى قضية المستعيرات اليرتفالية فكرة العقويات 
الاتتصادية هد البرتغال بيطالبته بمقاطمة فعالة للتجارة الخارجية 
للبرتغال عن حلريق : 
9 1 منع استيراد اليفائع من هذا اليلد ,٠‏ 1 

مب اغلاق الموانىء واإطارات الافريقية فى وجه سفئها وطائراتها 

ج - منع طائرات هذا البلد من التحليق فوق ارأضى جِمِي 
الدول الافريتية ٠.‏ 

وعلق وزير خارجية البرتغال فى السادس من يونيو 1959 على 
قرارات المؤتمر بانها لا تؤذى البرتغال لا غى تجارتها لانها تافهة بسع 
الدول الافريقية » ولا غى مواصلاتها لامكانها الاستغناء عنالمطارات 
والموانىء الافريتية التى تستعيلها ٠‏ 
ش وعلى اثر !نعقاد مؤتمر ائيس ابابا اخذت الدول الافريقية تبحث 


كم 


فى تطبيق قرارات المؤتمر ومنها اثارة تقضية الاستعيار البرتفالى 
خى مجلسى الامن 617 وقطع العلاتات الدبلوماسية والاتتصادية مع 
الحكومة البرتغالية ٠‏ 
ولم يكن منعظلم الدول الافريقية آنذاك تنثيل دبلوماسي مم البرتفال 
وكانت السنغال قد قطعت علاقاتها اليانية مع حكومة لكبونة 
نمى يوليو 1511 لقيام البرتال بكثير من التحرصات العسكرية على 
الحدود الستغالية مع غينيا بيياو ٠‏ وبقبيت القنحصسلية البرتفالية 
بالعاصية داكار 75 وقامت كل بن الجزائر والحكومة الوطنية فى كيئيا 
باغلاق التنملية البرتغالية ني عم + من الجزائر ونيروبى قى اوائل 
يونيو 115717 ٠‏ وقامت مصر بقطع علاقاتها المياسية بعالبرتفاللى. 
8 يونيو 11115 ثم قامت اثيوبيا بقطع علاقاتها مع كوم لشبونة 
يعد تبادل الرسائل بين الامبراطور هيلابلانى والرئيين بالازار ه؛ 
بيئيا اتخذت الكونغو ليوبولد غيل « زائير حاليا »© موتفا آخْر هوه 
الامتراف بحكومة انجولا فى الننى كوسيلة للضغط نظرا لالط 
الاتتصادية مع البرتغال وكان رد الحكومة البرتفالية سحب 
ا يق البرتفالى لدى ليوبولدئيل ٠.‏ 
وى أاجتماح ع المجلس الوزارى إنظمة الوحدة الاتريقية فى دورقه 
الاولى بدأكار 5 0 اغسطس 561 ») ترر المجلس الاعثراف بحكومة 
انجولا قى المثننى برئافة هولدن ودعا القرار. الدول الانريقية الى 
الاعتراف بهذه الحكوية وتد اعترقف عدد كبير من الدول الاعضاء بهذم 
الحكوية ومثها مر ٠.‏ 


وفى الدورة الاولى للؤتبر رؤسساء دول وحكومات الدول. الافريقية 
بالقاهرة « يوليو 195756 © استحوذت قضية المستعيرات البرتفالية 

على اهتمامات المؤتمر ٠‏ واشار الرئيس عيد الناصر فى كلمته امامؤ 
المؤتمر الى جوانب من قضية, المستعيرات البرتغالية ففق “خطايه 


»٠١‏ وفى هذا الصدد تقدم مندوبى ”7 دولة افريقية ( ومنها مصر ) فى 
الاهم اللتحدة يطنب الى مجلس الامن للنظر فى هذه القضية وعينت متظمة 
الوحدة الافريقيقاريعة وزارعخارجية ( هم وزراء كل عن هدغشقر وتونس 
وليبيريا و سيراليون ) للتحدث نيابة عن دول الافريقدة امام المجلس الذى 
اتعقد فى 7/ يوليو +197 وعقد عشرجلسات لهذا الغرض وكانت كلك اول ' 
مرة تبحث فيها شئون الاقاليم البزتفالية ككل فى الجلس «. 
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بالجلسة الانتناحبة وجه التحية الى بعض قادة التحرير الذين 
يحفرون المؤتير وخص بالذكر منهم 2 روبرت هولدن » قائلا : « ثم 
نمد ايدينا هنا الى روبرت هولدن رئيس حكومة انجولا الذويجلس 
معنا هنا هو الاخر لاول مرة بعد ان اعترفت معظظلم دول المنظمة 
الافريقية بحكومته قيادة شرعية لنضال الشعب الاتجولى الباسل 
ضد آخر معاقل السيطرة الاستعمارية السافرة على ارض القارة » 
واثير نى هذه الدورة ايضا موضوع تمدد الحركات التحررية 
فى انجولا وقرر المؤتمر تشكيل لجنقثلاثيةمن غاناوا لكونغو برازاميل 
ومصر لحاولة توحيد جهود حركة )2 ”لا وحكوبة انحولا فى 
المننى «؟» عقوم هذا وقد ادان المؤتمر فى قراراته البرتغفال 
لرفضها باصرار الاعتراف بحق الشعوب التى تحت حكمها فى 
' تقربر مصيرها وفى الاستقلال وادانتها فى عدم خضوعها لقران 
. الجمعية العامة للامم المتحدة ولقرارات مجلس الامن . واعاد المؤتبنن 
تذكير الدول الافريقية بضرورة العمل على تنفيذ القرار الصادر غى 
اديس ابابا الخاص بمقاطعة البرتقال ,٠‏ 5 
وتمثل رد فعل البرتفال مى تصريح وزير خارجيتها البرتوتوجويرا. 
حيث قال ان مؤتمر الوحدة الافريقية الذى عقد بالقاهرة مسئول 
عن تنظيم الثورة التى اشتدت فى مستعيرات البرتغال . وقال «يبدو 
لنا انه يجب اثارة ضجة عاللمية ضد اولئك الذين يدافعون عن هذه 
الثورات وينبفي منعهم من دخول المنظيات الدولية 6 ٠‏ 
وفى الدورة الرابعة المادية للمجلس. الوزارى للينظية فى 
نيروبى « فبراير 1170 » دما المجلسن الدول الامضام الى ان تطبق 
بدقة احكام القرارات السابقة التى اتخذنت هى موضوع الاستعمان 
البرتغالى , وظلت مؤتيرات. منظمة الوحدة الافريقية على مستوى 
القمة وملى المستوى الوزارى تذكر الدول الافريقتيية بضرورة 
المقاطعة السيافية والاقتصادية للبرتفال وكاتت مصر استجابت 
لقرار المقاطعة السياسية كبا ذكرنا فى 1؟ يونيو 1137 واعلنتٍ 
مبدا المقاطمة الاقتصادية فى ١١‏ سنبتمبر 11317 على النحو المفصل 
الموارد غى الفصل التادم ٠‏ وكانت بعض الدول الاهفريقية قد اعلنت 
صراحة عدم استطاعتها تنفيذ ترار المقاطعة مع البرتغال مثل عالاوى 


(0) راجع موقف مصى فى هده المجنةفى الفصل الثالشقى هذا الباب ٠‏ 


حة 


الفصل الثالث 


مصر ومقاطعة البرتغال ومناصرة حركات التحريور 
فى انحصولا وموزمبيق وغينئيا بيسباو 


موقف مصر من مقاطعة البرتغال 


ظلت مسر مند انعقاد مؤتير باندونج فى أبريل 1166 تكتفى بيوتقة 
ادائنة واستنئكار الاستعمار: البرتفالى فى امريقيا حثى مدور قران 
مؤتمر القمة الافريقى باديس ابابا بشان مقاطعة البرتغال لهئى 55 
مايو 1171 . واولت اجهزة السيائة الخارجية المصرية اهمية لهذا 
الترار » خاصة بعد ان بادرت حكومة الجزائر باغلاق التنصلية 
البرتفالية فى الجزائر فى ١!‏ يونيو 1471 . واعدت ادارة غرب 
اوروبا بوزارة الخارجية المصرية تقريرا مى ١1‏ يونيو 1171 عن واقع 
العلاتات المصرية البرتفغالية © حبذت نيه قطع الملاثات خاصة 
وأنه.ليس ثية مصالح جوهرية للجمهورية العربية المتحدة فى 
البرتغال ؛ بل ان نا لديها محدودة ولن تتاثر بنطع العلاتات 6 


وفى 565 يوئيو 11717 كانت القاهرة قد حنيت خرارها وتم ابلاغ 
قرإر قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية البردغسال الى 
سفيرها بالقاهرة 6 عندما استدمى الى وزارة الخارجية المصرية ‏ 
ظهر اليوم نفسه . ثم اذاعت الوزارة بيانا بهذا الصدد # أوضحت 
فيه الاسباب التى دعت لاتخاذ قرار قلع العلاقات مع البرتغال وهى”: 

1 استمرار حكوبة البرتفال قى سيآستها الاستعمارية ومثم 
استجابتها لقرارات الامم المتحدة الخاصة بتصيئة الأمتعمار ٠.‏ 

ب ل وقفة عمليات التمع والارهاب ضد الشسعوب الافريقية 
الخاضعة للاستعمار البرتفالى ه + "7" 
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'ج - تثفيذا لترارات مؤتمر القمة: الافريقى خى اجتماعه باديس 
أبابا بتاريخ 0 مايو 1975 ؛ وقرارات الامم الماحدة © موصن بلحجراد 
مؤتمر اكراآ » مؤتير اديس ابايا ٠‏ 

واكادت المحف الممرية بقرار قلع العلاقات الدبلويسية 
والتنصلية مع البرتغال » ياعتباره خطوة غى الاتجاه السليم ٠‏ 
وحلالبت جريدة الاهرام فى ١‏ يوليو 11717 بضرورة تطبيق ميدأ الحمان 
الاتتصادى حول البرتغال . 

كما رحبت الدوائر الدبلومابية الاقريقية بالقاهرة بصدور الترار 
واعتبرت ان هذا القرار يشكل دعما للوحدة الافريقية التى نادى 
بها ميثاق اديس ابايا . ويشجع باق ىالدول الافريتية التى لها علاقات 

مع البرتغال لاتخاذ خعلوات مماثلة ٠‏ 

يق الاشارة فى النصل السابق الى رد فعل الدول 
'الافريقية بشان مبادرة ممر لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع البرتغال 
'اها رد فعل الحكومة البرتفالية فقد جاء خى حديث البرتو توجويرا 
وزير خارجية البرتغال فى المؤتمر الصحفى الذى مقده فى 1١‏ 
يوليو !117 وتناول فيه بالخصوص موقف الدول الافريقية من 
البرتغال وبشان العلاقات مع مصر قال الوزير البرتغالى م 

« لقد كانت لنا مع القاهرة دائما علاقات ودية .. وليس سرا 
ان دستور ج.غ.م ماخوذ من دمتور البرتشال .. وعلى هذا لمت 
أرى واجبا منطقيا لما توجهه القاهرة الان من نقد الى النظام السياسى 

فى البرتغال وهو نفس النظام الذى نقلت صورته الى جعمم 
وعيوب نظامنا السياسى التى" يدتحاليا للقاهرة ليست 8 03 
فالحقيقة ان ج.خ.م لم تكف عن مطالبتنا بعدم الاعتراف بدولة 
اسرائيل مقابل السكوت عن نقد سياستنا واتجاهاتنا .. ولكننا 
خلك لايمكن ان لا نايف لهذا العمل الذى قام به الرئيس عيد اننال 
الذى كان تكسب منه اى من الدولتين ولكه سيسر اولئك الذين 
لا يحملون المودة لليرتغال ومصر معا « يقصد هنا اسرائيل » وبشان 
مرور السفن البرتفالية فى قناة السويس »؛ أكد الوزير البرتفالى «ان 
السقن البرتغالية قد مرت فعلا بحرية تامةكا معتاد فى القناة من 
جهتيها بعد قرار قطع العلاقات وان احدا لم يتعرض لها » . 
ويمكن تمجيل ثلاث ملاحظات حول ما اثاره الوزير البرتفالى فيما 
١‏ - وقع الوزير البرتغالى فى مغالطة دستورية عندما اراد ان: 
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يشبه النظام السيامى المصرى بالنظام السيانى البرتقالى اجرد 
انل خبراء مسر قد أستعانوا بالدستور البرتغالى الصادر عام 
09 عند صياغة دستور مصر المائر. عام ١185‏ فقد تتشابة 
الصياغات واسسماء التنظييات السيائية شكلا وتختلف اختلافا 
جذريا فى المشمون والاهواف ٠‏ ا 0 

؟ ‏ حاول الوزير البرتغالى تشويه موقفه مصر بشسأن تصفية 
الاستعمار البرتغالى بوضع مصر فى يوقف المزايدة على القضايا 
الانريقية متابل مكسب ضثيل ومحدود النمالية هو لا عدم اعتراف 
البرتغال بدولة اسرائيل 6 والرد على هذا تمثل فى دعم مصر لحركات 
التحرير فى المستعيرات البرتغالية « انجولا وموزمبيق وفينيا بيساو » 
منذ أواخر الخمسينات ٠.‏ 

*؟ ‏ وبثان مرور السسفن البرتغالية نمى قناة السويس فان مصر 
كانت تفتزم بالاتفاقات الدولية قى هذا الصدد ولم يمدر حتى تاريخ 
المؤتير السحنى للوزير البرتغالى قرأر الحكومة المسرية بقطبع 
العلاتات الاتتمادية مم البرتغال وهو الترار الذي صدر في 
غى ٠‏ سبيتر 195519 5 
قطع العلاقات الاقتصادية مع البرتفال : 

.كان قرار مؤتير القمة الافريقى الذى استئدهت اليه مصر ف 
0 للتجازة مع البرتغال واغلاق لانم وامطارات فى وجه 
بواخرها وطائراتها . ولم تذكر وزارة الخارجية المصرية صراحة 
نمى اعلان قطع علاقاتها مع البرتفال فى 58 يونيو 1157 اية اثمارة 
الى المقاطعة الاقتصادية 2 أغلاق الموانىء والمطارات المصريةوكائ 

من الواضح ان المقاطعة الاقتصادية تتطلب عدة اجراءات واتصالات 

مع الوزارات والمصالح المعنية يهذا الا 

وبادرت وزارة الخارجية بعد قطع الملفاك الديلومابية بتبادل 
هدة مراسلات مع وزارة الاقتصاد والمؤسسات العامة للنتقلل' 
البحرى ومملحة الطيران المدنى لتوضيح مدى تطبيق.قرار مؤتين 
أديس انايا بشمان ن قطع العلاقات الاتتمادية مع اليرتفال ٠‏ 

0 وجاء رد المؤسسة العابة للنقل البحرى يتترح عدم المقاطعسة 
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البحرية والتصريح لسفن الاسطول المصرى بالاستمرار فى التعايل 
مع ميناء لشيونة وبنت الملإسسة اقتراحها على مايلى © 

١.ميناء‏ لشبونه فى البرتفال يعتبر من اهم الموانىء التى تمر به 
سفن الاسطول المصرى على الطرق الملاحية الرئيسية الثلاثة التى 
تسيرها الشركة العربية للملاحة وهى خط كندا - خط سمال اورويا 
خط انجلترا ٠‏ 
٠‏ - بلغت حصيلة النوالين المحصلة هن البضائع المنقولة من والى 
هذا الميناء خلال عام 5775| مبلغ /051./ا جنيها منها 7711/1 جنيها 
بالغيلات المعبة كحصيلة لعمليات نقل الى هذا الميناه او منه من 
موانىء اجنبية اخرى او اليها . اما المبلغ الباقئن وتدره 7/886 
جنيها فهو عبارة عن حصيلة عمليات النقل من والى موانىء ج.ع«م 

الشركة العربية للملاحة تعمل جاهدة على زيادة 1 
التعامل مع ميناء لسبوئة كاهم عورد للعيلات الصعبة التى يعتيد 
بالموانىء الاجنبية ٠‏ 

؟ - أن سسفن الاسطول المصرى استمرتث على التعايل 
موانىء انجلترا وفرنسا وتركيا خلالهترات قطعالعلاقات السياسي 

أما مصلحة الطيران المدئى فقد أفادت أن الطائرات التابعة 
لحكومة البرتغال ليس لها اى نشاط يذكر فى ج ع.م. بمعنى انه 
ليس ثمة خعلوط برتفالية مثنظية بين القاهرة ولشبونة .٠‏ 

وقد احيلت مذكرة كل من المؤسسة العامة للنقل البحرى وممصلحة 
'الطيران المدئى الى رئيس المجلس التنفيذى وكان تقدير الموقف من ٠‏ 
جانب وزارة الخارجية يذهب الى ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية .٠‏ 
وبموافقة رئيس المجلس التنهيذى على هذا الاتتراح رفعت ادارة 
الشئون الاقتصادية بوزارة الخارجية كتابها رقم 6186 المؤرخخ فى 
59# اغسطسى 1157 الى وزارة الاقتصاد لاستصدار قرار د 
العلاقات الاتتصادية بين مصر والبرتفال واتخاذ الاجراءات 
المترتبة على ذلك .. 2 - 

وغى ٠١‏ سبتمبر 19117 صدر قرار وزير الاتتصاد رقم 16١‏ 
لسنة 1137 بثشان قلع العلاقات الاقتصادية بينج .ع.م. والبرتغال 


لله 


ونص فى مادته الثانية على ان تقوم الجهات المختصة والمعنية بتنفيذ 
هذا القرارعلى ان يبدأ ذلك فورا * : 

وهكذا حسم هذا القرار بعد تردد بعض الجهات المختصة ومنها 
المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى فى تنفيذ المقاطعة وقد 
اسرمت هذه المؤسسة باصدار تعليباتها الى الشسركات العاملة بها 
بمراعاة مقاطعة سفن الاسطول المصرى لموانىء البرتفال ٠‏ كبا 
قات مصلحة الطيران المدنى باصدار « اعلان طيارين 6 بتاريخ ,ا 
سيتيبر 1118 وزع على جبيع بطارات الدول الاجنبية يتضمن منع 
الطائرات الشايمة للبرتغل والطائرات المسجلة متها عن عبور اراشى 
الجمهورية العربية المتحدة او الهبوط فيها ., 

ورغم اعلان المقالعة السياسية. والاقتصادية للبرتغال فقد 
اظهرت الاحصاءات الرسمية استيرار العلاتات التجارية بين البلدين 
وان كانت بنسب ضعيفة وعلى سبيل المثال فقد اورد الجهاز المركرى 
للتعبئة العامة والاحصاء فى احدى نشراته الصادرة فى اكتوير/1551: 
أن مصر استوردت صناديق واومية من خشب وصناديق كولبسة 
لصب المعادن بما'تيمته 2117 الف جنيه وصدرت الى “البرتفال قطنا 
خاما بما قيمته 105 ألف جنيه مصرى وذلك هيما بين يوليو 1575 7 
يونيو 14517 ٠.‏ كما استوزدت مصر فى نفسس الفترة ذرة من موزمبيق 
بها قيمته 7.6 الاف جنيه وصدرت مصر ليها مطبوعات للدعاية باتل' 
من . . مجئيه مصرى ٠.‏ 


مصبو ودع م حركات التصرير 
فى انجولا » موزمبيق » قينيا بيساو 


من العرض التحليلى - موضوع الفصل السابق - لموقف معى 
من الاستعمار البرتغالى فى افريقيا يتضح الرفض المصرى للوجود 
البرتفالى لى انجولا وموزمبيق وغينيا بيساو وادائة السشلوك 
الاستعمارى فى هذه المستعيرات © والاسهام فى الجهود الدولية 
والافريقية التى تستهدف الضغط الادبى والسياسى والاقتصادى على 
الحكومة البرتغالية لتصئية مستعميراتها فى عصر تعاظيت فيه 
روح التحرر والوعى لدى كل الشعوب . 
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وفضلا عن موقف ادانة ومقاطعة الاستعبار البرتفالى ؛ وتاكيدا 
لايمان مصر بحق تقرير ممير شعوب أنجولاوموزمبيق وغينياييساو 4 
يادرت معمر بالاعتراف يحركات التحرير والمقاومة الانريقية غى هذه 
الاتاليم » واسهيت مصر فى دعيها ماديا وعبكريا ومعئويا . وييكن 
ان نتناول هذا الموضوع كما يلى * : 


]ولا : الاعتراف بخركات التحرير وشرعية كفاحها وتمثيلها لسعوبها 
' ان ميادرة مصر من الخمسينات ياقامة علاقات مباشرة مع حركلت 
التحرير مى انجولا وموزمبيق وغينيا بيساو كان يعنى الاعتراف يها 
وبشرعية كفاحها وتمثيلها لتسعوبهاءنى وقتلمتحظ فيه هذه الحركات 
باعتراف المجتمعالدولى آوالاممالمتحدة ومنسيظاهر هذا الاعترافتمثيل 
حركات التحرير بمكاتب مياسة بالقاهرة واستقبال زعمائها بين حين 
واخر للتشاور وتبادل وجهات النظر ٠‏ 

| تمثيل حركات تحرير انجولا وموزمبيق وغينيا بيساو بالقاهرة . 

اخيرنا عند الحديث. عن الرابطة الافريقية بالباب التمهيدى الى 

تمثيل حركات تحرير انجولا وموزمبيق وغينيا بيساو فى هذه 
الرابطة »1١‏ 

ويعود تمثيل حركلات التحرير فى كل من موزمبيق وانجولا وغينيا 
. يناو إلى عام 9 وحتى اواخر هذا العام كانت الرئاسات 
امسئولة عن الامن تراعى عند موافتتها على انشماء أي مكتب سياسى 
اهريقى أن يكون الشرفون عليه يمثلون حركة تحرير او حزب 
تحرير له نشاط فعلى » على الا يمثل الاتليم اكثر من مكتب وأحد .٠‏ 
ولكن لاسباب فين محدودة كما يقول احد المسئولين المصريين - 
ظهر.بعد ذلك اتجاه للسماح بوجود اكثر من حزب يقوم بالدعموة 
لتحرير اقليم واحد ١ ٠‏ 

وفى اواسط الستينات كان يمثل حركات تحرر انجولا وموزمبيق 

وغِينيا بيساو خمس مكاتب سياسية منها مكتبان لموزمبيق داخل 
الرابطة الافريقية لانجولا وغينيا بيساو وخارج الرابطة على النحو 
التسالى : - 
<< ١١ح‏ راجع الفصل الخامس بالاجهزةالرناسية والتتفيذية والشعبية * 


51 


١ .‏ - مكب الاتحاد إلديمقراطى الوطنى اوزمبيق » يودينامو » ٠‏ 


ويعود تشكيل هذا المكتب الى ابريل عام 1111 عندما زار مابوندا 
السكرتير المماعد للحزب التافرة وتحدث غى لقاء صحفى عن 
الاوضاع فى وطنه والحركة الوطنية الناثشئة وقال : « ان ثورتنا 
تتجه الى التعاون مع كل القوى الشعبية فى العالم خامة فى 
الجيهورية العربية المتحدة وغينيا وتنجانيتا وغيرها من الشعوب 
الافريقية كما زار القاهرة فى اغسطس ١13515‏ كل من هلومولو 
جوامبى رئيس الحزب ؛ كالنينو ماهلابينى سكرتير الحزب وعقد 
الزعيمان الافريتنان مؤتيرا محنيا ببقر الرايطة الافريقية بالقاهزة 
'وراسس المكتب فى اواسط الستينات ب. سيتولى 
؟ - مكتب جبهة تحرير موزمبيق ١‏ فريليمو » ١‏ 11 6 
وتشكل هذا المكتب بالرابطة ,الافريقية عام 1951 بعد حضشور 
دكتور ادواردو موندلانى رئيس تريليمو للتاهرة مى ابريل من نفس 
العام وراسن المكتب اوريا سيماتجو ثم محيد خان ٠‏ 
مكتب الحكومة الثورية لانجولا فى المثفى 72 » 5 . ١‏ 
تم افتتاح هذا المكتب بعد اعتراف مصر بحكومة انجولا فى المنف 
تحت رئاسة روبرت هولدن فى ١1‏ اكتوبر 1171 التراما بقرار منظية 
الوحدة الافريقية فى هذا الخسان .٠‏ ك0 
) - مكقب الحركة الشعبية لتحرير انجولا : .0 
رغم أعتراف مصر بحكومة انجولا فى المثنفيى © فقد رأت حمر 
ل استمرار سياستها فى الاعتراف بالحركة الشعبية لتحرير انجولا 4 
خاصة بعدما اثير حول تعاون هولدن مع اسرائيل بقبوله عدة متتع 
أسرائيلية واتجاهه نحو الولايات المتحدة وعندما حضر هولدن القاهرة 
فى يونيو 11314 صرح بأن هذه المنح أعطيت عن طريق الامم المتحدة 
وليس عن طريق ابعرائيل مباشرة . وفى اوائل مارس 1550 افتتحت 
الحركة الشعبية لنحرير انجولا مكتبا جديدا بالقاهرة يعد أن اعترفت 
الجنة التنسيق لتحرير انجولا بهذه الحركة ,, ١‏ 
تيبب 6ه 
(1) راجع تعريفا لهذه الحركة فىالقصل الاول عن هذا الباب ٠‏ 
(') راجع تعريقا لهذه الحركة فىالفصل الاول من هذا الباب ٠‏ 
( راجع قعريفا لهذه حركة فىالفصل الاول هن هذا الياب ٠‏ 
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ه - مكتب حزب الاستقلال لغيئيا بيساو والراس الاخضي 
« بياجك » ْ : 

يرجع افتتاح هذا المكتب الى عام 1171 ورأسه فيكتور عاريا مم 

وقى اطار العمل بالمكاتب السياسية لحركات تحرير انجولا 
وموزيبيق وغينيا بيساو بالقاهرة نشط ممثلو هذه الحركات فى 
التحرك السيائى والاعلامى بالمشاركة فى المؤتمرات والندوات التى 
عقدت بالقاهرة وعتد المؤتبرات الصحفية والاتصسال بالتنظييات 
السيانية والاجهزة الاعلامية المصرية . 

وعلى سبيل المثال نذكر احتفال الرابطة الافريقية بذكرى اندلاع 
الثورة قى انجولا فى 16 مارس من كل عام وحضور ميثلى حركات 
التحرير لاحتفالات مصر بيوم افريقيا فى 56 مايو من كل عام 1 

وفى ندوة 3 اقريقيا - ثورة التحرر الوطنى والاشتراكية » المعقودة 
بالتاهرة فيما بين ١1‏ © 51 أكتوبر 11357. اسهم هيثلو حركات 
التحرير فى الندوة وتحدث باولوجورج عن اتجولاً وفاسكو كابرال 
عن غيئيا بينساو » ومحمد خان عن موزمبيق غى الجلسة الافتتاحيسة 
وقال ‏ الاخير :»م اننا سننستطيع ان نتشرب كثيرا من حياة التجارب 
التى اكتسبتها تلك البلاد التى حررت تفسها من قبضات الاستميار. 
والراسمالية ومنتكسب الخبرة من الذين كرسوا جهودا فى البلاد 
النتية مثل ج, ع. م. فى التقدم والتنبية « وتولى باولوجورج مندوب 
الحركة القعبية لتحرير انجولا رئاسة الجلسة الثالثة «المسائية» 
للندوة.فى 6؟ اكتوير 1477 » كما تولى فاسكو كابرال مندوب فيئيا 
بيساو رئابة الجلمسة الخامسة « السائية »6 فى 51 اكتوبر 194515 
والتى بحثا عن المصائلح الرأسمالية فى غينيا بيساو وجزر الراس 
الاخضر فى جلسة 8؟ اكتوبر 1555 

ب - استقبال زعماء حركات انجولا وموزمبيق وفينيا بيساو. 
بالقاضرة : 

لم يكن تردد زعماء_حركات التحرير الافريتية على القاهرة بين 
حين وآخر مجرد ظاهرة عابرة » يؤكد هذا طبيعة الزيارة التى كانت 


(0) راجمع .تعريفا لهذه الحركة فوالفصل الاول عن هذا ألهاب * 
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ق أياما والمحادثات التى تجرى بين هؤلاء الزعياء والمسئولين 
ا شاور وتبادل الراى حول قضايا التحرير أو لطلب 
مساعدات مادية وعسكرية . ٠‏ 


١ «‏ » فكتور أجحستينوئيتو : : زعيم الحركة ١أشعبية‏ لتحرير 
انجولا . استتبلته القاهرة فى سيتيبر 19178 لحضور اجتماع اللجنة 
الثلاثية الادريقية « مصى ؛ غانا ؛ الكونجو برازافيل 6 بشأن توحيد 
حركة تحرير أنجولا ؛ وجاء القاهرة عى يونيو 11755 وقابل اثناء 
الزيارة الرئيس عبد الناصر وعبر نيتو عن هذه المتابلة بقوله: : (وجدت 
لديه « اى لدى عبد الناحر » تأييدا كاملا وفهما واعيا عميتا لتضيتنا» 
لهذا لم.اتردد فى أن.اشرح للرئيس ناصر ليس خفقط قضية الوحدة 
ألاذ فريقية وطبيعة نضالنا بل عرضكت على سيادته | لخلانات بينصكوفنا 
نحن الافريقيين والانجوليين ... » . كما حصر نيتو الجلسة الاخيرة 

قى اجتماعات مؤتير القمة الافريقى المحدود بالقاهرة فى ابريل 1151 
وصرح فى حديث محلى ١‏ أن الماعدات .الفغلية التى تقدمهاالتاهرة 
مقصورة على حزبئا )6:. 


د املكار كابرال : زعيم حزب الايستقلال الانريقى لفيئيسا 
بيساو وجزر الراس الاخضر زار القاهرة فى يوليو 1١1516‏ لحضور 
اجتياعات مؤتمر القمة الافريتى والتى خطابا فى المؤتمر نيابة عن 
حركات التحرير فى افريقيا أعرب فيه:عن شمكره للزئيس عبد الناصر 
وشعب الجمهورية: العربية المتحدة “على الحناوة والكرم النياض 
الذى يغمرون به اللمناضلين من اجل الحرية ٠‏ وصرح كابرال فى 
خديث متحتى © ان قتخصية ميد الناة مر قد تحوات اليوم من مهرد 
شضخصية فردية الى رمز » فئحن نرى فيه رمزا للنضال والتحرر » 
وتلتف كل القوى الوطنية والديمتراظية حوله لمواصلة النضال نحو 
تحرير افريقيا وتصفية قلاع الاستغمار من أراضيها واعادة بئاء أفريقيا 
من جديد © .. وفى زيارته للقاهرة لبى اكتوبر 1150 اعلن أئه باسم 
ملابين مناضل فى قيئيا بيساو أتدر واحيى "الدور العظيم الذى 83 
تقوم به الجبهورية العربية المتحدة والرئيس عبد الناصر شخصيا من 
أجل خرية شعوب أفريقيا وتقدئها والتضاء على الامتعمار بكامفة 
بالساعدات المادية والإدبية التى تقدبها ج.ع-م. للمكائحين من اجل 
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| 688 دء. إفوارد موندلافي : زعيم جبهة تحرير موزيبيق 2 فريليمو » # 
ع 0 0 ريل بجع تبيل اندلاع الثورة المسلحة فى 
موزمبيق واجرى المحادثات حول دعم مصير العسكري للثورة ثم حضفي 
الى التاهرة فى منبتيبر 1559 : ثم فى يوليو 15117 لتبادل وجهات 
النغلر .حول الموقف فى أفريقيا ولحضور احتنالات ثورة 77 يوليؤو 
مناء على دعوة مصس . وقد تقدم موندلانى بطلب الى مضر بزيادة 
.المعونة التى تقديمها لجبهة تحرير موزمبيق ٠‏ | 7 
ثانيا : الدعم المادى والتسليح والتدريب والخدبة الاعلامية 

فضلا عن الاعتراف بمشروعية كفاح حركات تحرير انجولا وموزمبيق 
وغينيا بيساو وتيثيل هذه الحركات” بيكاتب سيائية فى القاهرة. 
واستتبال زعمائها بين حين وآخر نقد اعتبرت معن اعضاء هذه 
المكاتب لاجئين سياسيين ومنحت كل عضو معونة شهرية ٠‏ 

والحقيقة أن عدة جهات كانت تقوم بتمويل هذه المهاتب وعلى سبيل 
المثال فان السكرتارية الدائمة لمنظية تضامن الشعوب الاثريقية 
والاسيوية كانت تدفع نفقات مكتب الجبهة الشعبية لتحرير انجولا ٠‏ 
كما قام مكتب الشيئون الانريقية .برئامة الجمهورية يدفع نفقات 
مكتب حكومة اتجولا فى المننى وكذا مكتب جبهة الاستقلال لتحرين 
قينيا بيساو ٠‏ 5 0 

وشاركت. مصر فى تقديم المبح التعلييتية لطلاب المستعمرات 
اليرتغالية. سمواء بالطريق. المباشر.او نى اطار برنامج التبريبئ إلخاص 
خلاقاليم الواقعة تحت الادارة البرتغالية وقد تطكل هذا البرنامج وهقا 
لقرار الجيعية العامة للامم المتحدة رقم 4.4 ١,‏ 6 الصادر فى 34 
ديسمبر 1977 . وفى التقرير الذى اعده السكرتيرٍ العام 'للمنظية 
الدولية وقديبه الى الجمعية العامة فى دورتها 2 "١‏ 6 بيشبأن هذا 
البرنامج.فى ؟١‏ اكتوبر 1177 أشار ألى أن !١‏ دولة من بينها ممي 
قديت حتى .؟ سبتمبر ١511‏ منحا لسكان المستعمرات البرتفالية م 
وتمثل اسهام مصر فى تقديم 1 منح فى عام 1 - 19516 للتعليم العام 
والجليعى »© كما اسهمت مصير فى تحمل تفقات سسقر الطلاب واعطاء 
مكافآت اضافية ٠‏ 5 
' وبشسأن دعم ممعر العسكرى لحركات تحرير انجولا وموزمبيق وغينيا 
بيساو هيلاحظ قلة المعلوماتك التاحة حول هذا الموضوع وان كان 


ليه 


هناك اشارات عديد” مسيرية وافريتية واجنبية تؤكد دور ممر فى 
,امداد حركات التحربر بالاسلحة اللازمة والتدريب الملائم وفى تحقيق 
مسدفى عن ثورة موزمديق أوردت: احدى المجلاث المصرية جانبا من.ه 
اسهام مسر فى الدعم العسكرى لجيهة تحرير 'موزمبيق وذكرت 
المحلة ان مصر استقبلت فى 'أبريل 1455 زعياء النريلييو: وهم 
مونُذلانى 4 سانتوسن © ليوميلاضس واعربث عن لستغدادها لتسليح 
ثوار موزمبيق بالمدفع الرشائى المسرى ١‏ بورسعيد » وان ثسوار 
موزمبيق بذاوا ثورتهم المسلحة فى ١6‏ بيتمير 14134 وهم يستخديون 
هذا المدفع وصمرح عوندلاثى اثناء زيارته للتاهرة فى مسبتهير 60 أن 
قوات جيش التحرير تتدرب حاليا فى مصر والجزائر وغانا كما 
سرح مرة اخرى ان نواة جيش التحرير الوطنى فى موزمبيق قد 
ظقت تدريباتها العسكزية فى مسر وتانزّانيا والجزائر ولشار معهمد 
انجاث السلام فى استكهولم فى احدى كثيه الى دور ممير بشآن 

الدعم المسلح الثورة موزمبيق 2 متدما شكلت فريلييو فى يوئيو يننا 
0 الزعماء أن النضال السلح هو !لطريق الوحيد لتحقيق الاستقلال 

وارسل امتطلوعون الى الجمهورية العربية المتحدة والجزائن للتدريب 


وحول دعم مصير الغسكرى لثورة انجولا اشارت جريدة الاهرام فى 
>٠‏ اغسطسى 195958 الى وصول بعثة عسكرية انجولية فى ١9‏ 
اغسطس ١11508‏ الى القاهرة لدراسة الطيران والتدريب عليه وقه . 
ضمت البعثة ١‏ ضباط انجوليين ٠.‏ 

وفضلا عن هذه الاشارات القليلة الى دور لفن" هذا الصدد. 
نذكر أيضا مشاركة واسهام مصير فى لجنة التفسبيق لتحرير انجو3. 
وهى اللجئة التى تقدم مساعداتها الى حركاتي التحرير الافريقية ١‏ 
فى أطار العمل الادريقى ا أشتراه . 

' ودعما لحركات: التحرير فى المتغيرات النرتغالية أمهبت ممى 
يدور معال فى التنسيق بين الحزكاث المتنازعة داخل كل 'لقليم وعلى . 
سبيل المثال نذكر دور مسر فى اللجنة الثلاثية 2 مسر غانا:» 
الكونفو برازافيل: » التى شكلتها منظمة الوحدة: الافريقية للتوفيق .. 
بين حكودة إنجولا فى الكنفى وحركة الديهة الشعبية لتحزير انجولا 

عام 1934 . 
وتمثلت الخدمة الاعلامية المسرية لحركات تحرير اتجؤلا وموزءييق 
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وغينيا بيساو فى البرامج المصسرية الموجهة بالبرتفالية الى الشعوبٍ 
الاقريقية فى المستعمرات البرتفالية الثلاث ٠‏ وجاءت فكرة بث هذه 
البرامج المصرية فى اعقاب قيام مصر بقطع علاقاتها مع البرتغال فى 
يونيو 1977 وتم افتتاح هذه البرامج فى 71 اكتوبر ١5117‏ ووجه 
رئيس مجللى الاذاعة الاعلى كلمة بهذه المناسبة الى كمعبٍ أنجولا 
وموزيبيق بين فيها « ان افتتاح هذه الاذاعة الجديدة انما هو خطوة 
أخرى فى سلسلة الخطوات التى دابت ج .ع.م. على القيام بها نى 
الكفاح ضد الاستعمار وفى العمل على أن ينال الافريقيون حريتهم 
واستقلالهم ويصلوا الى مستوى كريم من الكفاية والعدل , كما 
اعرب عن أمله فى أن تكون هذه الاذاعة رابطة تعاون للوصول الى 
الاهداف المشتركة بين الشمعوب الافريتية و ج.ع.م. وفى أن تكون 
منبرا عاليا يرئع موت شعب المستعيرات البرتغالية حتى ينال حقه 
فى الحرية والأستتلال , 

وسسرعان ما عكست هذه الاذاعة ترحيب حركات التحرير الافريقية 
فقد بعث « أوريا سيمانجو 6 ممثل جبهة تحرير موزمبيق فى التاهرة 
فى اليوم التالى برسالة إلى مديز اذاعة القاهرة عبر فيها عن سعاته 
وتأييده لافتتاجح هذه الاذاعة واوضح أن الاذاعات فى موزمبيق لاتحيل 
انباء ولا تذكر التقدم والتطورات السريعة التى تحدث فى افريقيا 
وان راديو القاهرة لخير ضمان وحباية وحل لهذه المشكلة وان شعب 
موزمبيق كان تواقا الى الاستماع الى تطورات نضال اينائه داخل 
وخارج البلاد وتهنى ممثل جبهة التحرير فى رسالته ان يستمع أفراد 
شعبه من خلال راديو القاهرة الى قوادهم يتحدثون اليهم ويزودونهم 
يالقوة اللازمة لمواجهة العدو الاستعمارى مواجهة حاسمة .. 

وبدات اذاعة البرامج المصرية الموجهة باللغة البرتغالية الى 
أفريقيا لمدة د55 دقيقة يوميا على موجة قصيرة واستهدفت انجولا 
« المنطقة الواقعة بين خطى عرض ١760©‏ تقريبا جنوب خط الاستواء 
ودين خطى طول ١8 ©» ١1‏ تقريبا شرقى جرينتشى 6 واستهدفت ايضا 
'موزمبيق « بين خطى عرض 75١ 6 ١١‏ تقريبا جنوب الاستواء وبين 
خعاى طول 57 © ١غ‏ تقريبا شرقى جرينتشس » وكان المفروض أن 
يسبح هذا البرئامج فى غينيا بيساو ولكن الموجه لا تغطيها ولا تسمع 
وكانت الاذاعة المصرية تستجيب للرغبات التى يبديها الثوار فنى 


و1 


انجولا وموزمبيق الذين كانوا يفدون الى القاهرة بين حين وآخن 
للتركين على المواد السياسية والنضالية التى تخدم قضية الكفاح 
المسلح ودعما لهذا البرنامج زيدت مدة الارصال ال الى ساعة كاملة 
منذ عام 19355 كبا تم تجنيد ممثلى انجولا وموزمبيق بالقاهرة لكتابة 
التعلد أبقات ت واذاعتها باصواتهم 3 


تعاطف حركات التحرير مع قضايا مصر والعرب 

فى اطار العلاقات الوثيقة التى ربطت معير بحركات التحرير فى 
انجولا وموزمبيق وغينيا بيساو ) أستهدفت ممصي كما صبق 
الاشارة فى الباب التمهيدى ‏ افرقة القضية الفلسطينية والعدوان 
الاسرائيلى على همير والدول العربية . وكان رد الفعل الافريقى 
ايجابيا فى هذا الصدد ٠‏ 

وفى المؤتمير الطارىء للتسامن الافريتى الاسيوى لتأييد الشعوب 
العربية ضد الاستعيار وأسسرائيل المعقود بالقاهرة فيما بين ١‏ 4 ؟. 
يوليو 11717 شارك ممثلئ حركات التحرير فى انجولا وموزمبيق وغينيا 
بيساو فى المؤتمر ٠‏ 

ويمكن تسجيل مواتف هذه الحركات تجاه العدوان الاسرائيلى نيب 
يلى : 

١‏ » ادانة العدوان الاسرائيلى بامتباره عملا استعماريا وان 
اسرائيل « قاعدة استعمارية 64 من حق الشعوب العربية ان تكافح 
لتصفية اعرائيل 9 من كلمة ممثل مبلا 6 ولقد طبقت اسسرائيل قانون 
الغاب ولم تلتزم البتة باية قرارات أو اتفاقيات دولية ٠‏ لقد شاهد 
العالم اسرائيل وهى تقوم بالانتهاك اثر الانتهاك دهى نظام توسعى 
لم تحترم قرار تقسيم غلسطين الصادر عن الامم المتحدة فى مام 
7 ولقد انتهكت اسعرائيل اتفاقيات الهدنة مع ج.ع .م وال ارده 
وسوريا واخذت فى توسيع نطاق اراضيها على حساب العديد 
الارواح .. أنْ اسرائيل دولة استعمارية مثلها مثل أية دولة آخري 
استعبارية عدوائية ورجعية ٠‏ انلها رمز للاستعمار والعدوان وائها 
لشترك غفى كل هدوانَ استعبارى تقوم به الدول الاستعمارية 
الكبرى , لقد خلقت اسعرائيل من العدوان من أجل العدوان وطالب 


لكل 


بمحاكية اسرائيل بتهمة القيلم بعمليات ابادة بشرية ١‏ من كلمة ممثل 
نرياييو ؟* ٠.‏ 

» عدم الاعتراف بالكيان الاسرائيلى والمخططات الاستعمارية التى 
مهدت لقيام هذا الكيان . وأكد ممثل ميلا : « أن وعد بلفور الذى صدر. 
منافيا لكل حق دولى ملحقا الاضرار بسكان فلسطين الاصليين » يشمكل 
تحديا للبثيرية باسرها وللشعوب العربية. م ولحقوق. الانسان » ولا 
يمكن قبول هذ! الوعد وان اليهودية ليست جنسية وائما هى ديانة 
و واشار ممثل مبلا الى عدم شرعية الكيان الاسرائيلى فى 8! مايو 
4 بقوله : 2 ان تعبيرات 9 المهيونية والاسرائيلية واليهودية » 
فى الدراسات اللاهوتية لا تمت بصلة لدولة اسرائيل الحديثة . ان 
قيام الدولة الاسرائيلية الحديثة فى فلسطين اليوم هى نتيجة عنامي 
عديدة تثشمل التعصب الدينى والتفرقة العنصرية ضصد اليهود , 
وأكد ممثل مبلا : تأييد حقوق شعب نلسطين وحقه فى العودة الى 
وطئه . ١‏ 0 
قوراطة اسرانيل مع.النظم. الاببتبمارية وللعصرية اقانٍ ممثل 
معلا الى ان « الاعمال العدوانية التى امت يها انرائيل قد دبرث 
"واثيرت بمسائدة اشبد النظم رجعية مثل نظم الحكم الفاشية التى 
يتزعيها كل من فورستر وايان سئيث وسالازار وغيرهم ٠‏ وندليل ان 
.القدائيين غى الحركة الشعبية لتحرير انجولا ‏ مبلا » قد لستولوا. 
اكثر من مرة فى المعارك التى جرت فى انجولا ضد الاستعماريين 
.اليرتغاليين على اسلحة من صنْع اسيرائيل من طراز أوزي » وضعت 
تحت تصرف المحتل النائى البرتفالى . ولقد عرضت هذة الاسلة 
على ممثلى الصحافة الدولية » . وعير ممثل انجولا عبن مظاهر 
التضاين مع التضية المربية بقوله. : 7 نحن نتسعر فى كل ضرية 
ننزلها بنظام سالازار الفاثى * اننا نقائل فى الجبهة العربية ضد 
المعتدين الصهيونيين » . وقال ممثل بياجك ‏ أن كفاح الشضعوبٍ 
العربية مماثل الى اقمى حد لكفاح الشسعوب الافريقية ...ان جِدؤتنا 
الشترك واحد : الاستعمار وملى راسه_الاستعمار الامريكى » ٠.‏ 


لذن 


مصيببر وأقضقة النظام 
العنصرى فى جنوب افريقيا 


ريك 


آثار نظام الحكم العنصرى فىجنوب افريقيا «!/:مشاعر الراى العام 
العالمى على نحو لم يعرف له مثيل تجاه اية قضية عنصرية أخرى ٠.‏ 
ولقد ومفت الجبعية العامة للامم المتحدة السياسية العنصرية 
لجتوب افريقيا ‏ المعروفة باسم ١‏ ابارتيد » 259 - بأنها 7 مناهضة 
ومنانية للكرامة الانسانية وانها انكار لحقوق الانسان والحريات 
الاساسية والعدالة » م 


وغى مواجهة النظام العنصرى فى جئوب اغريقيا اتغذت الدول' 
الافريتية ‏ وفى مقدمتها مصى ب مواخف الادانة والاستنكار والمقاطعة,: 
ويتناول هذا الباب سياسة مصمر الخارجية .تجاه هزه القضية 5 
والياب متسم الى ثلاثة نصول 0 


ويلقى القمل الاول الضوء على واقع النظام المعنصرى وحركات 
التحرير مى جنوب افريقيا ويمرض الفصل الثانى ابعاد التمرك 
الديلوماسى المضرى تجاه هذه القضية فى الامم المتحدة ومنظية 
الوحدة: الانريقية ويوضح الفصل الثالث مواقفه مصي من مقاطعة 
.النظام العنصرى دبلوماسيا واقتصاديا ومناصرة دعم حركات 
التحرير الافريقية 3 


)١(‏ تشغل جمهورية جتوب افريقياالطرف الجنويى للقارة الافريقيسة 
يحدها من الخرب المحيط | لاملنسى ومن الشمال القربى نامديبا ومن الشمال 
يتسواناورديسيا ومن الشرقهوزمبيق والمحيط الهندى ٠‏ وتقدر مساحتها 
يحوالى ٠*٠*واكار١‏ كيلو مثر مريع ومن ام المدن بريثوريا ( العاصهة ) 
وجوها نسبرج ودوريان 


5 ابارتيد ‏ لامرثاردرل والكلمة .ت تعنى_التطور المتقمبل أو 
الفصل العتصري * 


المله 


الفصل الأول 
نظام الحكم العنصرى وحركات التحربر فى جنوب افريقيا 


بدا الاستعيار الاستيطائى الاوروبى فيما يعرف الان بجمهورية 
جنوب افريقيا عام ١7017‏ حين اسست شركة الهند الشرقية الهولندية 
اول مستعيرة بيضاء دائية فى راص ١‏ الباب »6 باقامة محطة بحرية 
كتاعدة للجنوب وتزويد السدن بالوقود » وذلك فى مرحلة البحث عن 
طرق الوصول الى الهند يجرا ٠.‏ 


وسرعان ما ازداد تواغد الاوَرويين عيوما ولا نينا الهولنديين 
للاتامة هناك بتشجيع من الشركة اولا ثم بتفجيع من السلطات 
الاوروبية التى تعاقبت بعد اغلاق الشركة عام 154 , وامتد الزحفا 
الابيض الى كل مناطق جنوب افريقيا الخصبةٌ واستطاع الستوطنونة 
الهولئديون بعاداتهم وتقاليدهم المشتركة ايجاد نمطا مح الحياة الريفية 
اطلقوا عليها حضارة البوير « أى المزارعين فى اللغة الهولئدية ' 2 
وتميزت هذه الظاهرة. الاستيطانية بالتزمت الدينى المتاثر. بتعاليم 
كالدن والانغلاق ووجود لغة مشتركة هى الانريكانية التى ترجع 
اصولها: الى اللغة الهولنمية كما. عرقوا. ايها بالبوير.أى الامريكائرق. 


وقى القرئين 14 14 اسثير المهاجرون الاوروبيوج بتدنقوج على 
الكاب دون أن يتمكنوا من الانبهاج هى مجتمع الافريكا نرزومن ثم كان 
الصدام عندما ضاق المكان فئ الكاب. واخذت أفواج التادمين الجِددا 
قذي فوق .الارلضى الث استصلحها البوير وقى المدن التى بنوها 5 
ول راى البوير أن كل 200 اعادوا قى بنتصفت القروج 
14 الى التومنع بالاتجاه شمالا على حسات اراضى .الاتريقيين شارج 
:إلكاب واقاموا منستوطنات .جديدة غير. أن الارض الجديدة لم تكزم 


نكاما 


هذه المرة بكرا » فقد كانت بعض القيائل الافريقية مثل الزولى + الزوزوة 
الكنهوزا تدافع عن ارضها ضد الزحف الابيض , واستطاع البوير 
السيظرة على" الموقف واسسوا. جمهوريات الترنسفال © وولاية 
اورائج الحرة » وتاتال : وارغبوا الاقريقيين على الاقامة فى الاراشى 
البير.التى خصصت لهم وحرم.عليهم الحصول على اراضض خارجها ٠.‏ 
وكان . اكتشاف: مناجم الماسن الفنية عام ١485717‏ فى ولاية أورانج 
الحرة »2 ثم مناجم الذهب عام فى الترنسفال 6.حافزا جديدا 
للانجليز على الخضاع أليوير : وكان الانجليز قد ضبوا ناتال عام 
17 وبداوا .عملياتهم الحربية شد اليوير 1415 »© فليدى البوين 
مقاومة واجرزوا سلصلة من الانتسارات ولكنهم قى. الوقت غيم 
معوا الى استفلال السكان المحليين ٠‏ 0 
ووصلت المياجهة الى قيتها قي الحرب التى عرفنك يأسم و حرم 
اليوير » فيها بين 141.71 2 وإتخطمت فى هذه الحرب آخن 
مقاومة للبوير أمام تغوقالامبراطلوزية البريطانية: واصبحت جمهوريات 
واضطر اليوير الى القبول بسيطرة الاتجليز وعادوا الى الل 
فى أطان الممالح المشتركة العامة للمستوطنين البيض . وتم نوم 
من الصالحة عام 1١1.4‏ واقامت حكومة الاحرار ١‏ النريطانية » م 
١‏ مايو 191١.‏ أتحاد جنوب افريقيا من المستعمرات البريطانية في 
الكاب وناتال وجمهوريتى البوير مي ترانسفال ودولة اورائج الحرة 
ومنحتٍ بريطانيا' الحكم الذاتى رغبة فى كسب ود البوير النييع 
احتفظوا بقوانينهم آلقائية على القانون الهولندى الروماني »© كما ته 
جعل اللغة الافريكانية لغة رسمية الى جانبالانجلززية .'وظهر حزبان 
سياسيان رئيسيان فمًا الحزب المتحد بزعامة الجنرال لويس بوط 
اولاثم ج.ك سبمطبن الذئ حث على التعاون بين البوير والمستوطنينة 
الانجلين » والحزب الوطنى'برئاسة الجنرال هرتزوج الذى طالبؤ 
بان تكون السيطرة فى يد البوير وعارضوًا - دون جدوي - دخول 
بلادهم فى الحرب المالية الاولى م 300 * ش 
وقد استطاع البوير فى الثلاثينات أن يحظوا مناصب التوجيه في 
جهاز الحكومة وشركات الناجم ووجد ارتقاء البوير المتقطع النظين 
قى الحقل الاجتياعى مأيعبر منه فى" نيو وتوسع المزب الوطنى 
الذي حمل لواء التفرقة العنمرية منذ تأسيسة واستطاع الفون فى., 


ال 


اننحبت قام 184 وتولئ الملطة منذذلك التاريخ . : 

: ول 1 الس لمك اكد بل نمو سياف ارب يدر 
ببشيات . 0 !بأرتيد 6 1 النصل 0 بين الاجتاب واعلن 
البريطافي , 

ونظام الحكم السائد فى جنوب افريقيا هو نظام حكم الاقلية البيضءٌ 

. العنصرية وهو صورة مشوهه من صور الليبرالية الأوروبية الغربية 
بنظايها النيابى . ويذقى القول 'نالدستور ينص على قيام: الديمقراملية 
للبيض فقط وعلى مبذا الفصل العثمنرى بين الاجناس وقيام حكوية 
يركانية بيضاء 5 


والسلطة التنفيذية من اعفان رئيس" الدتهورية و إن كانت هذم 
السلطة بمارسها بالفعل مجلس الوزراء المشكل من رئيس للوزرام 
وسبعة عثن وزيرا ويتم انتخاب رئيمى .الجيهورية بواسطة. مجلس 
الفيوخ والنواب ويراس هده الجلسة المجتيعة للمجلسين رئيس 
المحكمة المليا , ونترة الرئاصة سبع سنوات ولا يجوذ ؟'عادة انتخاب 
رئيس الجيهورية لقترة ثانية الا اذا وافق المجلمى على ذلك . ورئيس 
الجيهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ٠‏ 

والسلطة التشريعية البيضاءتتركز فى بركان الجمهورية الذى يتكوني 
من مجلسين مجلدن !لواب 9 .10 عضوا »» ومجلس الشيوخ 949 
عضوا » ويقتصر حق ‏ عضوية المجلسين على الاوروبيين وحدهم . 


وتجرى الانتخابات عل خمس منوات ويقوم الناخبون الاوروببون فى . 


جنوب .آفريقيا الذين يقالقون من. جميع المستوطنين الاورويدين ممن 
مخسر رع نر سنة بافتخاب ١1١‏ من اعضاء محلس.التواب 

ينتخب المستوطنون الاوربيون.مى جنوب غخرب أفريقيا ( ناميبيا © 
ا ة ثوابٍ ٠‏ وينتخب [الوتون فى أظليمو الكاب أربعة تواب آخرين 


اللتملمينمن الذكور الفقيمين غى اقليم الكاب وتزيد اميارهم عن ١؟‏ 
عاما ممن يشغلون املاكا لا تقل قيعتها عن 18٠.‏ وائد.؛ اثرائك الواحد 
يساوى 4ر١‏ دولار » أي يتناضون مرتبات أو أجورا لا تقل عن 3٠١‏ 
رائد سنويا ,. وقد الفى فى عام ..117 تمثيل.الافريتيين غى. مجلسي, 
التواب « وكان يمثلهم ثلائة نواب اوروبيين 6 . ولذلك فان الاشيؤيين 
والاشخاص اللونين 'لقيمين خارج أقليم الكاب محرومون حتى مزق 
حق انتخاب اوربيين كهمثلين عنهم فى مجلس التواب ٠‏ 8 


ويشم مجلس الشيوخ 4١‏ عضوا ينتخبهم المستوطئون الاوربيون 
فى مختلف اقاليم جنوب آفريقيا وثمائية اعضاء يعينهم رئيس الدولة # 
واريعة اعضاء عن جنوب غرب أفريقيا ( ناميبيا » وعضوا اوروبيا 
واحدا ومعينا لتمثيل غير الاوروبيين فى اقليم الكاب . ومرة اخرئ 
ليس للافريقيين ولا للاسيويين ولا للملونين ممثلون منتخبون فى 
مجلس الشيوغ ٠‏ 
مظاهر وممارسات النظام العنصرى ه 

الدعامة الرئيسية لنظام الحكم العنصرى فى جنوب افريقيا ‏ كما 
أوضحنا تمثل اساسا فى الحزب الوطنى وزعماء هذا الحزب هم 
اكثر حماة العنصرية تطرفا فى جنوب افريقيا ٠‏ وفى ظل حكم هذا 
الحزب متذ عام ١148‏ ارتفعت مبارسة ‏ الابارتيد 6 الى مرتية 
السيابة الرسمية للدولة ٠‏ 

وان اجراءين اثنين يشكلان حجر الزاوية لهذه السياسة المنصرية 
.وهما التصئيف العنصرى للمكان الى اجناس © والفصل الجغرافى 
أو الاتليمى بين هذه الاجناسن ٠‏ 

ويجرى تصنيف سكان جنوب افريقيا وفقا للمجبوعات المرقية 
الاربع الرئيسية وهى : 

. تعدادهم وفقا لاحصاء عام .191 ...رةلالار؟ نسية أى نحو لأرلال 
فى المائة من مجموع تعداد السكان ؛ والبانتوائ: الوطنيين من سكان. 
أفريقيا الاصليينويشكلون الاغلبية .٠..ر47الرء١‏ بنسبة .7 هفىالمائة 
والاسيويين أي الاشخاص المتحدرين من أصل اسيوى 8 . 116 ل 
بنسبة ذر؟ فى المائة والملونين أى جميم الاشخاص الاخرين وخاصة 
اولئك النحدرين من اصل مخطقط «, , .59ر١2‏ بنسبة 4ر1 فىالمائة . 

وهذا التصئيف : فى رآئى الحكوبة العنمرية: ‏ لين امرل شكليا 
لسكان جنوب افريقيا اذ انه يحدد لهم اين أن يعيشوا. وكيب 
يمكنهم ان يعيشوا وماهو العمل الذى يمكن ان يؤدوه » ونوع التمليو 
الذي يمكن أن-يتلقوه » وما هى الحقوق السياسية اذا وحدث التى 
“يمكن أريتمتعوا بها ؛ ومن هو الذىيمكن أن يتزوجوه ومدى التسهيلات 
الاجتماعية والثقائية والترفيهية المتاحة لهم وبوجه عام مدى ما يكو 
لهم من حرية قى العمل والتحرك ٠ ٠‏ ْ 
وتصف حكوبة. جنوب افريتيا نسياستها العنصرية يائها ستياسة 
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تجرى فى اربع قنوات من اجل التطور المتوازى لليجيسوعات 
العرقية الاربع سالفة الذكر ٠.‏ 

وتزعم الحكوية ان سكان جئوب افريقيا لا يشكلون امة واحدة .» 
او شعبا واحدا ؛ وانما عدة امم او شعوب ؛ وانه بناء على ذلك 
ينيغى لكل عب ان يكون له اقليمية الخاص ٠‏ 

ايا النصل الاقليمى بين المجموعات العرقية فيتم بتقسيم (لبلاد 
الى منطقة اوروبية ومعازل افريقية وهى ما تسمى بانتوس تان 
«أى اوطان البانتو » وتشكل 17 فى المائة فتط من مجموع مساحة 
جنوب افريقيا ٠‏ : 

ونص قانون ائماء الحكم الذاتى لدى البائتو عام 1154 على انثماء 
ثمائية بانتوستانات للافريقيين حسب توزعاتهم القبلية ولهجاتهم 
المحلية. 


وتعنى فكرة أنشاء البانتوستان ان الافريتيين سيفقدون كل امل 
المساواة فى الحقوق فى !8 فى المائة من البلاد » فى مقابل الحكم 
الذاتى فى 1 فى المائة وعلاوة على ذلك فان المعازل لا تحتوى على 
الموارد الاقتصادية التى توفر الحياة الملائمة للشعب » اذ توجد بضع 
صناعات قليلة . ومصادر غير هامة للعمالة . وعلاوة على ذلك © 
فانه يقال ان مساحة كبيرة من الارض التى تعتيد عليها حياة غالبية 
الافريقيين اصببحت غير صالحة بفعل التآكل . ومن ناحية اخرى © مان 
اأنطقة البيضاء تضم جميع المدن الكبرى والموانىء والمطارات ومئاجم 
الذهب والماس .٠‏ 


1 ولا تقتصر السياسة العنصرية فى جئوب افريقيا على تصنيفة 

السكان واقابة المعازل الافريقية وانما' تشيل ايضا فى الاساس 

مجمومة شخمة من القوانين التشريعية التى تهدف الى جعلسياسة 

بعقة طيق في كل متاق تغط مهما الاجناس خاسة بن اباكن 
< والواقع ان هذه: الاجراءات التشريمية والادازية .تكاد ؤئز في 

كافة مظاهر الحياة المنزلية: والعائلية. والاجتباعية: والسيابهي 

والاقتصادية لغير البيص . ويجزى ياننظام حرمان الاغلبية السناحقة 
' من السكان مَنَّ الحفوق الاسساسية 6 وحرية: التنفل والاقامة” وحرية 
. العيل وحرية الزواج على اساس المتصر واللون وحدهما ٠‏ 


ل 


. حركات التحريرفى جنوب افريقيا 
منذ بداية الغزو البرتغالى ١58/.‏ ثم الهولئدى 1581 ثم البريطانى 

لما يعرف الان بجمهورية جنوب افريقيا © قامت المجتيعات الافريقية 
بتركيبها القبلى وواتمها الاقتصادى القائم: على -الاستكفاء الذاتى 
واوضاعها الاجتماعية 'التقليدية. بمواجهة: العزو . الاوروبي بحنوده 

. المدربين واسلخته الحديثة . ومن امثلة المتاومة القيلية تذكر ماعرف 
باسم «حرب الكفير 6 بين البريطانيين وقبائل اكسهوزا التى استمرت 
نحز .ه عاما« 1888:-1(1١‏ »6 ونذكر ايضا مواجهة قبائل الزولو 
للزخف البريطانئ فئ الشمال . ١‏ 

:.ولم قسقطع .القبائل الافريقية رغم الخطر المإسترك الذى حددها 

بتشكيل جبهة موحدة لمواجهة هذا الخطر » واذا كان الملك مشوشو 
الاول ملك السوتو قد ادرك شرورة مثل هذه الجبهة وارسل فعسلا 
ميموثين الى زعماء قبائل .اكسهوزا والزولو والى زعيم الملونين آدم 
كوك الا ان جهود مشوشو الاول لم تسفر عن ذىء . 
. وجاء.عام .مم1 .ليسجل نهاية: المقاومة القبلية. 412 مى جنوب 

أفريغيا بانتصار بريطائيا على مغناومة قبائل:الزولو وسيطرةالبريطائبين 

واليوير على عل ما يسمى الان يجمهورية جنوب افريقيا ٠‏ وكان 
هذ! العام نفسه « 10/٠.‏ 4 هو يداية مرحلة جديدة فى تارمخ.الحركات - 
الوطنية الافريتية بجنوب اهريقيا » قد تاسسبت منظمة وطتيسة 
'لقلييية تصت اسم < أتحادات الاغريتيين 6 فى شرقى اللكاب م 
تمع هذا تشكيل رابطة التعليم الوطنى صبى ألكاب 2.1/5 وهي 
الرابطة التى قامت عام 1686 باول احتجاج شد خواتين المرور ٠,‏ 
وشهد نفسن العام تكوين 9( رلبطة الناجَبِين الوطنيين 6 غى شرقن 
الكاب ايا لتنظيم تمبويت الفاجبين الافربقيين هى الإندخابات 
النائة غى الكاب ..وفى عام 1/41 عقد مؤتمر غى كنجورايا مستون 


ي.. لاتبعطى» هذا ان القلومة القطياكد تحطعت نهلتبا هعتي بعد للله . 
| القارمخ أستمرت يعض جبوبا مقلومة) لعزولة :وللهامة فى نفس ألوقت ٠‏ * 
نة اتوّ . . القى' أمستامهد: فيها آلاف 


لاختيار وند للاحتجاج. على الشروط والقيود الانتخابية للفروغنة . 
على الافريقيين . وفى عام 148116.ششكل المهاتما تلندى المؤتير الهندى 
فى ناتال > ثم اللمؤتير الهندى فى الترتتقال عام ”17 5٠‏ ماوفمى 
العام التالى شكل مؤتمر ناتال الوطنى * وبعد ثلاث سنواتتشكل 
تنظيم ممائل فى الترنسمغال وفى: عام ”5.؟1..قاد المهاتها :ماد 
5 الاولى للمقاومة السلمية فى موأجهة اقوانينٍ المرور التى ق تقيد 
تحرك الهنود 3" 
وعتديا شرع ع البريطانيون 5 فى تشسكيل. اتماد يشم 
الجيهوريات الأريع اجتمع اتير الوطنن الاهلى عام 11.5 ليناش 
ضبانات الاقريتيين نمى ظل قانؤن الاتحاد ©» وقرر أيفاد ود .الى . 
بريطانيا للاحتجاج ضد حاجز اللون فى الدستورالمتترح للاتحاد 
وفى الثامن من يناير 1411 تشكل المؤتير الوطنى الإفريتى ني 
مؤتمر 8 بلومئتين » 3 عاصمة ولاية اورائج الحزة ؟ وهو اول منظمة 
سياسية افريقية تشكل على مستوى جنوب افريقيا ٠‏ وبقكيل هذه 
الللمة تدخل الحركة الوظنية الافريقية بداية مرحلة جديدة آخرى. 
عرفت نيها منهوم الحزب الستياسي الجناميرى: والمنظيات الوطنية 
التمددة , 
ولم يكن نشوء ونمو . الخركة الوطنية الافريقية فى هذه الفترة 
صما -؟ 151 »الا انعكاسا لاوضاع'جديدة شهدتها منطقة جنوب 
افريقيا لعل منابرزهامايلئن” 
أن حرب البوير ونريطانيا سنوات 14415 - ؟.11 كانث لهبا 
آثار غميقة فىنفسية وتفكير الشعب الافريتئفقد راى تصارع وتكالبٍ 
توى اجنبية على أرضة وثرواته 'وماصاحب هذا من خسائر مئيته 
بها المجتمماث الافريقية نتيجة'عدم الامستقرارٍ ٠‏ ولقد أدزك 
الافريقيون بعد خربب: البوير ان فصالحهم مهددة وفى خطر فنسي . 
فياب نتخليم سياسى لهم يعبر عن نطقبهم وآمالهم . وكان هذا ين 
دوافع التفكير فى آقامة المنظمات الافريقية التى ظهرت فى الكاب 
وتبلورت اخيرا غى أثشاء المؤتمر الؤطنى الافريتى هام 1111 ٠‏ 
ان فلهور أرهاصنات الحركة الوطنية الافريقية ونمو الوعئ 
الوطنى وتكوين المنظمات الامريقية فى متطقة الكاب دون غيرفا 
فى هذه الئترة يفسره تمتع شعب المنطقة ببمض | 0 
التى حصلوا غليها دون غيرهم فى ألناطق الآخري © حيث لم تكسن 
للاديتين حتوق فى جد هوري البير 5 انسمل والارانع ليده 


ل 


ولم يكن يراودهم إى أمل فى أن يخلفروا بهذه الحقوق يوما من الايام 
اماغى ميستعمرة ناتال الانجليزية التى تضم بلاد الزولو ومنطقةالكاب 
فقد تبتع يعض الافريقيين هناك بممارمة حقوقهم الانتخابية . 
شهدت هذه النفترة خلهور صفوة افريقية مثقفة جديدة © قادث 
حركة المقاومة الافريقية واسهمت فى انثاء المنذليات الافريقية » وجاء 
بعض هؤلاء المثقفين هن بعثات خارجية خاصة من الولايات المتحدة 
الامريكية . ويذكر احد المصادر انه كان هناك من ١١.‏ الى ..) 
طالب افريقى من جنوب آفريقيا فى ذلك الوقت وقد تائروا بفكر 
رواد حركة الجامعة الافريقية 8/130 630 أمثال دى بوا » بوكر 
جارئى . وقد ساعد هذا على تبلور فكرة الوحدة الافريقية عند 
هؤلاء الطلاب . وعند عودتهم آمنت هذه المفوة بانه قى الامكان 
الحاق الهزيية بالرجل الابيض »© وذلك بائتلاف جميع قوى الشعب 
فى جنوب افريقيا .. وفى هذا. المدد اكد مثقف افريقى يدعى د . 
يم 8888 فى كتاباته عام 11.8 على الضرورة الملحة لوحدة 
الشعب الافريقى فى وجه البيض »© ولم تكن هذه الوحدة ذات 
صبفة محلية فحسسب » ولكنها تعنى وحدة القارة الافريقية كلها ٠‏ 
وقد انمكست اراء د. سيم فى العديد من المؤلفات الاوروبية فسبى 
الترجمات والدرابسات التاريخية والسياسية التى تحدد حركةالمقاومة . 
القكرية . ويمكن الاستدلال على هذه الاغمال التى كانت ترمى الى 
تفسير القكر السياسئ: والتاريخى الافريقى لهى هذه المنناوين م 
« امل القشعوب الائريقية 6 من تاليف سوؤجا 8088 »© ( المنظبات 
السياسية الافريتية «ين تاليف ذلادا ' ولولوو .. الخ ٠٠‏ . 
وقد استطاع ح: ب .. ديوب..احذ اوإئل قادة. المقاؤمة. المثقفينا, 
الافريتيين وأول رئيسن للمؤنبر الوطنى الافريقى قَيْما يمد ان ينكىم .' 
دطبعة ابلانجابيس نائال . |7550 «0*إ(دموعلة ويفضل: هذه: المطبعة ٠"‏ 
امدز محيفة كانت احذ الاجهزة المتحدئة باسم حركة المقاومة 
الفكرية الافريقية 5 اق مق 2 5 1-0 0 1 
. وفى الكاب قامت جماعة من المثقفين اكثر اتحادا واعلى صنْوتا 
بتكاء دار نشر افريقية صبرت عنها صحينة الرائ الافريقتى' عام 
5 التى :لم تعبر عن مغارضة الافريتيين. فحسشب © بل بلسنورت * 
ثقافتهم الخا م ا ل 0 4 ٠.‏ 
الا ان هاثين الصخينتين فى:ناتال.والكاب » لم:تنفزد وحزهيا 
بنناقشة امناليف المقاوئة" © :نقد شماركث “جبوع الشنعب' الافريقتئ 
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فى هذه المناقشات . لقد عبأت الصحينتان الرآاى العام الافريتى على 
الفور » وكشفتا اساليب القمع التى انتهجها الحكم الآورويى ٠.‏ 

ولا يرجع الففل فى استمرار جذوة المقاوية السياسية للشعب 
الافريقى الى هاتين الصحيفتين وحدهما » بل يرجع ايضا الى الكتابات 
الادبية باللفات الافريقية والتى قامت بنشرها المطايع الافريقية 2 

وفى الوقتث الذى قام غيه المثتفنون الاقريتيون اليا دور نثر, 
ومطايع منفصلة عن دور نشر ومطابع البعثات |اتبثميري يه » غان هذا 
قد مأحبه ايفا اتجاه لدى الكنائس الانريقية بالاستقلال من كنائس 
'الارساليات التبشيرية 4 وهذه الخطوة لها دلالة معيئة لاتجاهمات 
التفكير الافريقى آنذاك وتعكس الطباعات الافريقيين تجاه الرجل 
الابيض ٠‏ 

وبتبلور هذه الاوضاع والظواهر الجديدة وظهور اول منظية 

سياسية على المستوى الوطنى وهى « المؤتمر الوطنى الافريقى » عام 
5 دخلت الحركة الوطنية” الافرينية غى جنوب أفريقيا - كيبأ 
آقلنا - مرحلة جديدة هى مرحلة نضوج العمل السياسى الافريتئ ‏ 
وتنئلييه فى منظمات وطنية تجأوزت كلا منالاطارين القبلى والاقليمي, 
مرحلة المنظمات الافريقية : المعافة » «411] .195 6 

تركز النقماط النسياسى الافريقى فى هذه المرحلة فى منظمتين هيائ! 
المؤتير الوطنى الافريقى الذى:تاسس عام 111١‏ ومؤتير الجابعة 
الافريقية الذى تشكل عام 1101 أثر انشقاق عدد من الاعضاء مس 
المؤتمر الوطنى.الائريقى . وفى أعقاب مذبحة شاريفيل هي مارسٍ 
الذى اعتبر المنظمتين الانزيقيتين السالث ذكرهما. غبر شرميتين 
وعندئد ' تجؤلتا الى تنظييات سرية , ٠‏ وفيها يلى عرض لهمسلنينن 
المنظمتين :. : ْ 
اولا- حزب المؤتمر الوطنى الإفريقى 
فى 8 ينائر 135151 أعلن كرين للؤثمر الوتي الأهلى الذى منسميئ 
ينا بعد بالمؤتمر الوطنى الافريقى وكان اول رئيس له .ني :دوي 
غيم مؤترآناتال :لوطنتىئ : ودعاء الؤتبر فى بذاية حياته السياضية الى 
توسيع حتوق الافريتيين: :الشنمقراطية :والسياسية ه ولمى اعتابو 5 
صدور قانون الارض عام 7 ١‏ الذى حرم- الآفريتيين من تلك 
الارضش :خارج المعازة 3 شن :“اللؤتمن ضبد هذا القانون :اول :بعركة 


3 : فرزنة 


رئينسية له . وقى عام 1178 اشترك المؤتمر فى2 مؤتمرعمؤمافريقيا» . 
ليسمح لاعضبائه بدخول المجلمن التيثيلى الاهلى * 
وفى هام 141617 أنشق بعشى الامضاء الشيان وشكلوا” عصية 
الشباب المؤتمر الوطنىالافريقى ووضعوايرنامج عمل اكثر ' ايجابية 
من المقاومة السلمية التى انتهجها الحزب الام * ١‏ 
وفى: عام 1965 عاد المؤتمر لمتبيرر _مقاطسسة المجِلسن 
قانون مكافحة الشيوعية عام .116 الذى. كلن موجها ضذ كل 
المعارضة الافريقية بكل اتجاهاتها اتخذ المؤتير طابع ١انفسسال!‏ 
السياسى الايجابى . وتولى 1.خ. لوتولى رئاسة المؤتير عام 1181 
وغل اوليفر تامبو منصب نائب الرئيس وتولى اعمال السكزتارية 
العاية جيس هاديبى., ' ' : ا 
وفى يونيو 1166 لعب حمزب الؤتمر دورا قيسساديا فى 
مؤتبر الشعب الذى عقد بيدينة 9 كليبتون » بالقرب من جوها سيرج 
والذى قهده ...7 مندوب يرثظون. الهيئات السياسية والثقالية 
.واعمال التعدين والزراعة والمهنيين ورجال الدين » واصدر الؤتمر 
ميثاق الحرية الذى اقر نهائيا فى المؤتير السنوى للحزب عام 
/1841! واصيبح برنامجا للحزب . وقد حدد الميثاق أبس الدييقراطية 
الوطنية » التى تهيئ: الفرمة لشعب جنوب أغريقيا. فى حياة جرة 
وكوية . ٠.‏ . : : : 
ونمى ديسيبر 1101 كان الجزء الاكبر من المقبوض عليهم بتهمة 
الخيائة العظمى من بين اعضائه ٠‏ وعنديا بدأت .حملة. متاطعة 
الاتوبيس فى الشهر نفسة:كان حزب. الؤتير.هو المشئول من توستيع 
تطاق المقاطعة. الى 'جزاء اخرى من البلاد ويخاصة بورت اليزابيث 
ونتيجة.للتعاون الواسع الذى تم بين حزب المؤتير الوطنى الانريقى 
والحزب. الشيومى لجنوب انريقيا نى معارك لإ8ة! » ١181‏ 8 
انشق بعض اعضاء المؤتير على الحزب وكوتوا حبزب مؤتير: 
الجاممة الاخريقية عام 1186 وكان. السبيب الحقيقي للانشقاق هو 
مسعارضتهم لبثاق الحرية ؛ وخاصة ثلاث فقرات فيه هى : < .. ازع 
جنوب اغريقيا ملك لكل من يعيشون فيه من السبود والبيش 4 2 9 .., 
ستعاد الى القمعب الثروة.القومية وكل ماؤرثه جنوب آفريقيا مه . 
ثروة معدنية هى الارض والبنوك والصنامات الاحتكارية . .وستنطل: ' ' 
مفكية ذلك كله الى الشبعب »4 « سوفا تنتهى القيود اأفروضة على ١‏ 


الملة 


ملكية الارضن غاى أبسن عنصرية » ولسوى يتم توزيع الارض من 
جديد نيما بين كل الذين يُفلحونها » من اجل القضاءعلى القتر والجوع» 
وفى اعتاب مذبحة شارغفيل قى |؟ ارس .141 دعا الرئيس 

لوتولئ الى تخصيص يوم 148 مارس كيوم للحداد الوملثي ودعا الى 
بتاء الافريقيين غى دزوتهم بصوزة تكاد تكون كاملة إدة ثلاثة. ايام 
كما دعا ايشا الى احراق تصاريح المرور ٠‏ + وسرعان ماصدر قانون 
حظر الؤتمر الوطتى الافريقى من.قيل السلطات. البيمباءٍ » وتم 
اعتقال لوتولى. وعدة آلاف من اعضاء حزبه ومؤيديه خلال نترة 
الطوارىء » الا ان الحزب رفض ان .يطل نغسيه وبدلا من ذلكِ تحول 
الى مفظمة سرية كما استطاع .اوليفر تامبو نائب الرئيس الافلات 
من الاعتقال الى خارج البلاد حيث عمل على تنظيم حزب المؤتمر في 
المنفى ٠.‏ 5 . 1 

2 اصبح واضحا للجزب بعد اللملاحقات والاض ب طهادات 


وا محاكيات' أن الكفاخ المسظح خو المخرج الوحيد للبلاد ‏ لذا بدآ في 0 


توفمبر 115١1‏ 'بتشكيل : جناح عسكرى اللحزب عرف ياسم 7 رمح 
الوطن » وفى بيان متشور بتاريخ 11 ديسيبر 117١‏ جاء فيه 2 

' « هي حياة اية امة ياتى زمن لا بيتى هناك فيه الا اختياران -50 
الخضوع او النضال , لقد حان مثلهذا الزمن ألان غئ جنوب اننريقياء 
لن نخضع ولا خيان لا الا أن ترد الغربة بجميع الوسائل التى في 
طاقتنا دضشاعا عن.شسعينا ومستقبلنا وحريتنا »© ْ 

' ويقؤل نيلسون مانديلا الذى اسنس جناح رمح الوطن 6 : 7 كان 
هناك اربعة اشدكال ممكنة من العنئف ٠‏ التخزيب . .: حرب ١‏ لمصابات' 
.. الارهاب .:..الثورة 'المكشؤفة هاخترنا أن نتبنى الاسلوب الاو ٠‏ 
وان نستئنذه قبل اتخادٌ اىترار اخر ' 35 لم يكنالتخريب ينطوى علن 
فقدان أن الارواح : . وكان القهد من التخريب:تدزنير محطات الطساقة. 
: والمواصلات. والهاتف .وتهزيب رؤوسس الاموال من البلاد لارباك 
الاقتماد واستئزاف الحياة الاقتصادية وهسكذا ترغم الاقلية البيشساء 
على اعادة النظز مئ موقفها م ٠‏ 

وقامث « رمح ألوطن © باولى عملياتها تن 1 ديسمير ١1511‏ 
0 مباتي الحكومة فى جوهاتسبرج ويورت اليزابيث 
وديربان ." 0.. 

.٠‏ وسنافو ئياسون مانديلا بيما بين ينايز » يوليق 1 الى خال خارج 
جنوب أقريتيا وقام بجولة ثملت عددا من الدول الاغريقية. دوا 


اننا 


الكتلة الاكتراكية وبريطانيا للدعوة الى قضية بلاده والاستعداد 
لتدريب كادر عمسكرى لحخُوض حرب العصايات فى مرحلة قادمبة 
وتدريب كادر قادر على تولى شئون الحكم عندما يتهيا ذلك ٠.‏ وبعد 
عودة مانديلا بقليل تم اعتقاله فى ناتال فى 10 أغسطس ؟155 .. 

ويمكن القول ان سياسة عدم العتف التى كان يدعو اليها لوتولى 
رئيس المؤتمر الوطنى الافريقى »© لم يكن مبدأ جامدا فعلى ضوم 
التفيرات التى عمت اغريقيا ومع اكتساح موجة الاستقلال َأ . 
اجزاء القارة 6 توصلت قيادة المؤتير بالاجماع الى ان الوقتت قد 
حان لاضافة الكفاح المسلح الى الاساليب المستخدبة من قبل . وكان 
البدء فى تكوين جيشى التحرير احد المنجزات العظيمة لمصر لوتولى» 
وكان يؤمن بان كل وسيلة ممكنة ينيفى استخدامها فى النضال ضدا 
التفرقة العنصرية سلمية كانت او عنيفة . ويعد وفاة لوتولى فى 3١‏ 
يوليو 1571 قاد الحزب نلسون مانديلا ٠٠‏ 

وبدات منذ عام 1151 اعمال الكناح المسلح خاصة فى افسطس 
من نفس العام عندما تكون حلف عسكرى من وحدات « رمح الوطن © 
التابعة للمؤتمر الوطنى الافريقتى ووحدات من الاتحاد الافريقى 
لشعب زيمبابوى 7 زابو 6 الذى يواجه النظام المنصرى فى روديسياء, 
ودخل القاتلون: من اجل الحرية التابعون لذلك الحلف فى صدامات 
مسلحة مع القوات المتحدة لنظامى فورستر وايان سميث وكلقت اول 
عملياتهم فى ١7‏ أقسطس 191519 عثديا هاجبت معسكر لقوات 
:أيان سميث فى روديسينا .٠‏ 3 
ثانيا : مؤتمر الجامعة الاغريقية 5 

تاسسس فى أبريل 1105 , ويضم عناصر جامت من صلوف المؤتين 
الوطنى الادريقى . .وقد بدا انشقاق هؤلاء الاعضاء منذ عام /36681 , 

. خامة هى الترنسفال وكانوا يشكلون جماعة ضغط داخل المؤتمن 

الوطنى الافريقى لانتهاج سياسة جديدة وقد نقكروا صحيدة تدعي 
« الافريتى » 06ه8#1 7100 واصبحوا يمرفوت باسم الاهريقانيين 
واخيرا انشقوا كلية عن المؤتمر الوطنى الافريقى. الذى أسموه 
« بالمؤتير الميثاقى © ١‏ 0080:8890 600,16:146) 186. لسسبة.الى ميثاق' 
الحرية الذى اعترض اعضاء مؤتير الجامجة الافريقية على فقرات 
كثيرة ديه كما اشرنا من قبل ٠ ٠.‏ : 

وفى البداية اختير. روبرت مانكاليسو سوبوكى رئيسا االؤتين 


لله 


الجامعة الافريقية وكان يشفل منصبرئيس تحرير صحيفة «الالريتى» 
كا تولى بوتلاكوليبالو السكرتارية العامة للحزب ٠‏ 

واعلن مؤتمر الجامعة الافريقية فى بيانه أهدافه فى ايجاد مجتمع 
أصلى فى الاستيعاب »6 اغريقى فى تكوينه © اشتراكى غى مضبونه 
وديمتراطى فى تنظيمه ايتكارى فى غرضه ويقصر هذا الحرزب 
عضويته على الافريقيين السود . وبدأ أولى معاركه فى ١؟‏ مارس 
أذ تقدم اعضاؤه الى مراكز البوليس ليسليوا انفسهم لائهم 
لايحبلون تصريحا للمرور » تحديا منهم لقوائين. المرور المفروضة .ها 
ولم يلق اسلوب معركة مؤتير الجابعة الافريقية أى استجابة سوى 
فى ثاريئيل ولانجا 6 حيث تجمعت جماهير غتيرة من الانزيتين 
جاءت بمحبة اولئك الذين ارادوا تسليم اننسهم للبوليس . وكان 
تجمع هذه الجماهير المسالمة غير المسلحة خا" خارج اقسام الشرطة 
مثيرا لعبث رجال البوليس الطفولى بالسدمات ؛ والذين اسعدهم 
ان يطلقوا الرصاص على الجياهير » فسقط 15 شخما ؛ من بينهم 
ثمائى نساء وعشرة اطفال . وجرح ١8.‏ من بينهم ١؟‏ امراة و 15 


| وكرد عل الهذه المذيحة قام حزب المؤتير الوطنى الافريقى بتعبئة 
كل امكانياته ودما الى اضراب عام كما سيق الاكساردٌ فى 14 بارس 
٠95أ‏ . 
' وكانث الحكومة المئصرية قد حظرت جميع الاجتياعات المسامة 
واعلنت حالة الطوارىء ووقع الحاكم العام فى .1 ابريل اعلانا بحظن 
نشماط كل من الؤتمر الوطنى الافريقى ومؤتير الجامعة الافريقية 
واستيرت حالة الطوارىء حتى ١؟‏ أقسطس 6 هذا نشلا عن 
روبرت سويوكوى الذى حكم عليه بالسجن |مدة 7 سنوات وهو مازالا 
1١51 0‏ يتوج قانون الملوارىء وتام بوتلاكو ليهالئ 
: ' وائشا الحزّب جناحه المسكرى فى 3 ابريل # عام تحثا 
اسم بوكو لذكريس النضال المسلح 6 الا ان اللراقبة البومية للبوليس 
حدت من نقاطةه , 
ثالئا : مؤتمز التحالفة 5 . ْ 

تشكل هذا التحالف كبا سبق الاسازة باتمقاد مؤتمر الدسعب ببذينة 
كليبتون فى :11 أيونيو 1160 وحشره ممثلى خمس منظمات وطنية 


نقذ 


افريتية حي المؤتمر الوطنى الافريقى وقد ضبق الحديث عنه والمؤتير 
الهندى لجنوب افريقيا ؛ بؤتمر القموب الملونة لجنوب اغريقيا » 
بؤتمر الدييقراطيين »© مؤتمر نقابات.خنوب آفريقيا - 'وتد اقرت 
هذه المذظامات ميثاق الحرية ويشمل النقاطالتالية : 98 0 
* .الحكم للشفب عل المجبوعات العنصرية فى الوملن تتسناوى فئ 
الحقوق : الشسعب يشترك فى رعاية المصلحة' العامة - الازضن 
ملك أن يزرعها جميع المواطنين متساوون امسام القساتون 2 
الحقوق الانسانية. مكفوله لجميع المواطنين ‏ ضمان القيل والامن - 
٠‏ ابواب التعليم والثققة مفتوحة للجميع . ضمان الاسكازو الامنرالراحة 
سوف تسود الصداقة والسلام ٠‏ 
©ه6ه 
أوضحنا فيما سبقمراحل حركة التحرير الافريتقية ضد النظام 
العنمصرى فى جنوب انزيقيا منذ ان وطاث اقدام المستوطتين ارش 
البلاد » وحتى قبلور الكقاح فى منظمات: افريقية وطنية. ٠.‏ واذا كانت 
مذنحة شاربئيل فى 1١‏ مارس .155. قد جاعت كرد فعل للتحدى 
الافريقى السلمئ » فان حركات التحرير الوطئية قد اعلنت«لنضال 
المسلح منذ عام 1551 »م : 20 
: وكان الافريقيون قد تمكنوا ١‏ خلال مرحلة المقاومة السلبية. ضد 
نظام الحكم العنصرى غى جنئوب ائريقيا » من: اكتساب الخبرة من 
استراتيجية وتكتيكات النضال. السيامى وفى الارتفاعينستوى الوعى" 
السياسى وتزبية كثير من الكوادر المناضلة التى تثعل الممسود 
وهكدا تمرست ' الخركة الوطنية الافزيقية وتزسنخت مفاهييها 
الثورية وتوصلت الى الاستنتاي بان النضال المسلح هو بالنسبة لها 
.الوسنيلة الوحيدة لوضع حذ للنظام العنصرئ وتحتيق ' اهذاها 
التحرر الوطنى : . : | 
وتواصل الحركة الوطنية الافريتية نضاطها العسكرى من قواعدها , 
فى الدول الامريقية المستقلةالمجاورة لجنوب افريقيا خاصة منتائزانيا 
حيث يوجد امقر الدائم للجنة التحرير الافريقية التابعة لنظية الوحدة ' 
الافريتية . وهى اللجنة التى تزود حركات التحرير الادريقية بالمعونات 
الماكية والعسكرية من أجل مواصلة الكفاح المسطح . 2 
وحول هضايا حركات التخرير الافريقية فى هذه الحقبة يمكن 


ليلق 


١‏ ترك الخلاف الصينى السونيتى يمياتة هسلى مسار 
سياسية خارجنية تقابلٍ الاتحاد السونيتى. الذى يشامد حزب 
. المؤنمر الوطنى الامريتى + قامحزب الجامعة الافريقية بالدخول فىقلك 
الصين الششعبية وظقى منها المموئات وشاركها فى الهجوم على الانحاة 
السوفيتى . ومبْذٍ عام 1178 دخل الصراع العقائدى والشخمى في 
صقوف حزب الجاممة الافزيقية فقد وجد هيه من يؤمن بالديمقراطية 
الغربية ؛ ومن يؤمن باقابة علاقات مع الإنحاد السوفيتى ومن يريد 
الابقاء على الصين الشيعبية ومن حاول ابتلاع أيوال الخزب 05 

" ان الحكم البوليسي الرهيب فى جنوب افريقيا قد وضع 
حدا لسياسة العنف التى بداتها الاحزاب الافريتية منذ عام 117١‏ وقد 
القى القبض على الكثير .من القياديين منذ ذلك المام وقذ بلغ عددهم 
عام1551 لحو ...م 8 1 

9 ان اعترافات نيلسون ماتديلا اثثاء يحاكمة عام 19714 
اشارت بوضهومم الى اعجابه بالمنظلية اليهودية السرية « ارجون 
زقاى لؤمى »© التى كانت تعيل شد العرب.وشسد بريطاتيا فى 
فلسطين فيبا بين عامى 11545 4 115 حتى انه شسكل منظية 7 رز 
الوطن 6 على غرارها حيث كانت تراقب شئونها وتوجهها قيادة وطنية 
عليا وكانت القيادات الاقليمية مسئولة عن توجيه جبامات التخريب 
الحلية « كما يعترف مانديلا ايضا بانه .ائناء اختبتههى ابزيل ,١511‏ 
غى ريفونيا لينظم الاضراب العام فى مايو خلال النصفة الثانى منالسنة 
ابتدا يزور بيت أرئر جولدرايش فى بارك تاون الذى كان جنديا 
قى البالماخ الجناحالعسكرى للهاجاناه « فرق. الدقاع اليهودية:٠التي‏ 
انشئت لقدميم وحباية عمليات الإستيطان. اليهودى فى فلسطين ؟ ٠٠‏ 
. واعترف مانديلإ انه رغم أذه لم تكن تربطه بآرثر جولدرايش اية غلاقة 

سبياسية مباثشرة » الا انه كان يعرفه اجتماعيا منذ عام 1188 . 
واثناء اختبائه انتحل هانديلا اسم « دينيد © ويقول مانديلا : ( اثناء 
اقلمتى قمت بزيارة ارثر جولد رايس مرارا في المنزل الرئيني كبا 
تام هو بزيارات لى غى غرفتى واجرينا مها مدة مباحثات سياسية 
تشمل مواضيع .مختلفة »؛ بخثنا مسبائل إيدنولوجية وعملية وتحالفة 
اللإتبر ورمح الوطن ونشاطاتها بوجه عام 4 واختباراته كجندى 
فى اليائاخ .. ١‏ 0 


قال 


الفصل القائى 


وجئوب أفريقيا « !1961 س ١5ذا‏ ) 


بدات ملاقات مصر القنصلية والدبلومياسية بحكوية 28 اد 6 
جنوب افريقيا فيما بين الحربين وشاركت الدولتان نمى مؤتبر 
أنشاء الامم المتحدة عامى ١540 ) ١545‏ , وهذه إلفترة 1 
تكاد تنعدم تفاصيلها فى المراجع والمصادر المتاحة حاليا :٠‏ 

واستيرت العلاقات السياسية والاتتصادية بين مصر واتحادا 
جنوبٍ اهريقيا حتى اوائل النستيئات ركم اعلان مصر استنكازها 
المتواصل للنظام العنصرى القائم فى الاتحاد ورقم الدعم السيامئ 
والاعلان المصرى لحركات للتحزير فى جنوؤب اغريقيا ٠‏ ومن المفارقتات 
أن مصر خلال هذه المرحلة ردعت تمثيله! الدبلومامى كن بريتوريا الى 
درجة مفوضية فى يناير 1191 ٠‏ .. 

<! ويا بين 141١61‏ يمكن تسجيلظاهرتين بارزتين فى 
علاقات مضر نجنوب أهريقيا أولها الموقت الحيادى لحكومة اتحنساقٌ 
جنوب افريقيا .ازّاء تأميم 'شازكة” 'قناة النويسن: والعذوان :الثلائي: 0 

7 عام ١507‏ والظامرة الاخرى اسبذكار ممنر مذبحة شاريفيل فى مارعن 

بوككا م 2 


موقف جنوب اغريقيا ازاه تاميم شركة قناة السبوينس 5 ١ ٠‏ 
اتخذ تحكومة جنوب: افريقيا بوتدا متميزًا ,وسبط مجموعة 5 فول 
الكومنولث ازاء أاعلان الرئيس عبد الناصي تأنيم شركة قئاة البسويس 
فى 71 يوليو 9403 . وكان أول ,تعليق لزئيس: الوزراء جوهائس 
بسترتيجدوم. - وريما كان رد الفعل التلقائى.- هئ 77 يوليو 3391 , . 
. هو قوله .؛ 2 أننا “على علاقات صداقة بيختلك القوى فى هذا الجزه . 


يفن 


من العالم 2 ويعنى الشرق الاوسط » ولا يمكن تفضيل طرف على 
حصاب طرف آخر وأنه من الافنفل آن نحتفظ برؤوسئتا خارج خلية 
النحل ٠‏ ولكن الشرق الاوسط الذى هو دائيا منطتة خطره سن 
الاهيية جغرافيا بالنسبة لجنوب افريقيا » فالشرق الاوسط مدخل 
القارة » وبعد اربعة ايام ادلى وزير الشئون الخارجية ايرك لوف 
ببيان اكثر وضوحا وصف فيه عبلية التاميم بانها : 2 مسألة 
داخلية خاصة بمصر لاترى جنوب افريقيا التدخل فيها » ٠‏ وفىي 
اليوم التالى ادلى ايريك لوف بتصريح آخر أوضح فيه أن حكومة 
اتحاد جنوب افريقيا وان كانت عازمة على عدم التورط فى النزاع 
الا انها لا تتف موتف عدم المبالاة » .٠‏ 

وعندما اوهدت الحكومة المسرية سفيرا الى اتحاد جنوب آهريقيا 
يحيل رسالة توضح موقف مصير من الازمة فى 4 [غسطبن ١157‏ 4 
ناشد وزير خارجية الاتحاد السفير المصرى بان تتفادى مصر اى 
أنتهاك لاتفاقية 1884 بثسان حرية الملاحة فى قناة. السويس فى حالة 
بحدوث أى استفزاز ما من قبل الاطراف الاخرى ٠‏ 


واذا كان هذا الموقف يمثل الحزب الوطنى فى اتحاد جنوب افريقيا 
ان موقف الحزب المتحد المعارض كان على النقيض تماما » فقسد 
وصف زعيم ذلك الحزب عملية التأميم بأنها ليست 2 قضية داخلية © 
بل هى « تحذير سمافر لذا فى جنوب انريقيا لكى ندرك يانه لا يمكننا 
تجاهل التطرف غير المحتمل الذى يتسم به النظام القومى الجديد فى 
مصير »4 . وكان تشخيص الحزب المتحد يختلكف عن الذى قامت به 
حكومة الحزب الوطنى فى ان< الاحداث التى جرت فى مصير ترتبط 
بالسياسنات التوسعية التى تمارسها الدول الشيوعية 6 . هذا كيبا 
اعتقد الحزب المتحد لا ومعظم مؤيديه من الناطقين بالانجليزية » موتفب 
حكومةالحزب! لوطنى «ومؤيدوه من الافرريكائرز الناطقين بالافريكانية» 
من عدمتاييد ومساندة حكومة بريطانيا وموقغها من الازمة ٠‏ 
.. ورقم موقف حكومة اتجاد جنوب اغريقيا الحيادئ وموقف المعارضة 
للعدائى لمر » مان نحزب الؤتمر الوطنى: الافريقتئ الذى يمثل اغلبية 
السكان الافريقنين فى- جئوب اغريقيا أصدن بيانا فى 1؟ سبتمبر 
5 بالتضامن مغ الشعب المصرى :, 7 8 

تلك كانت مواقف: القوى السياسية فى اتحاد جنوب افريقيا ) ويهينا 
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إلقاء الضوءم على العوايل التى سادت . فى تقدير المسئولين في 
حكومة بريتوريا لاتخاذ مثل هذا الموقفف الحيادي ٠‏ ويبدو واضحا أن 
المصلجة الذاتية لحكومة جنوب أفريقيا هئ التى أملت مثل همذا. 
يعنى فى المقام الاول الرد على الدول ألتى تطالب اتحاد جنوب ادريقيا 
بانهاء حالات التفرتة العنصرية او سياسة الابارتيد ٠'‏ ومن ناحية 
أخرى نجد أن حكوبة الحزب الوطنى لم قر مزايا سياسية كثيرة لكى 
أتخدفع إلى جاتب بريطانيا فى الازمة ., وقد كان همها فى المتام الاول 
المصلحة الاقتصادية القتى تعود عليها اذا ما اغلقت قناة السويس 
هام مفن الدول الغربية ؛ وهذا يعنى سلوكها طريق رأين الرجاء 
الصالح هما يضاعف من رخاء الموانيء في الاتحاد » بل قد بيع 
لجنوب الهريقيا مزيدا من الضغط لصالح قضيتها في حالة اقامية 
كن لقي ملل ترود حلف الاطلتل ؛ دنا قد يريط مسير الاكليات 
البيضاء فى افريقيا بعجلة دول حلف الاطلنطى امناهضة الشيوعية .٠‏ 
ومن ناحية ثالثة فلم تكن هناك اية عقبات تشوب العلاقاث الثنائية بين 
هيمر واتحاد جتنوبٍ افريقيا آنذاك » الامر الذي أخذ المسكولون فى 
بريتوريا هرافاته لدعم هذه الفلاقات لاعتقادهم أن موق مصير 
"الجفرافى فئ اللدخل الشمالئ للقارة الافريقية له صلة ل وثيقة يأمن ٠‏ 
القارة الاغريقية كلها ,2 ٠‏ 
#لوقف ازاء المذوان الثلاثى عام ١405‏ 

وبوقوع المدوان الثلاثى على يمر 1 6 نان حكوبة اتحاد 
جنوب افريقيا » من دون جميع حكومات دول الكومنولث » كانت 
الحكوية الوحيدة آلتى أمتنعت عن ابداء الحكم على شرعية الهجوم 
الاتجلو فرنسي من 5 اكتوبر الى ١‏ نوفمير 15015 , وفى اروقة الامم 
المتحدة كان ممثل حكومة بريتوريا يتذرع يعدم حصوله على معلومات 
جائية ويضيق: الوقت ليعتذر عن الا 'قتراع على قرار وقف اطلاق النار 
فى ” نوغيبر وفى بريتوريا كانت الحكومة توّجل قرارها حول الازية 
حتى توامير + وبعد أن العتمعت فى ذا التاريع أصدر ورين 
اجارجينها تصريحا يعبر عن ايمانحكومته بانها غير متورطة فئ الحرب 
وان ن كانت قلقة للقلية بشأت أن الحجفاظ على السلام فى لشرق الاوسط ». 
وكانت الحكومة تايل في التؤصلٍ الى حل دون الأقسارة الى ضيفة 


هذا الحل ٠‏ 


١ يانه‎ 


وكانت هناك اسباب اختص بها الممرح السيادى فى اتحاد جنوب 
انريقيا هى التى كانت وراء هذا الموقف قبعد أن امتنعت حكوية 
اتحاد جنوب افريقيا عن اتخاذ موقف فى ذلك الوقت كان من الطييعى 
إن تمتنع أيضا عن أى تصريح أو تأييد » كما شرعت فى ذلك عواصم 
الكوموتولث الاخرى خلال ايام العدوان , وعبر عن هذا نيما بعد 
وزير الشثون الخارجية أمام البرلان قى ١١‏ فبراير 11617 قائلا ؛ 
ذ لم اقل ختى الان آية كلية حول العملية البريطانية النرنسية وليس 
فى نيتى أن افعل ذلك .. لم يكن لى أو لجنوب أفريقيا أن تتندخل » 

وكانت حكومة الحزب الوطنى لديها الاستعداد الكافى للتعبير عن 
رايها حول جوائب اخرى من الإزية ومنها الدور الذى تقوم به الامم 
التحدة . وكان رآى رجال السياسة فى جنوب افريقيا يتم بالشسعور 
: بالنفور لا قايّث به الجيعية الغامة للايم اللمتحدة من نضاط كان فى 
نظظرهم تدخلا متناهيا. , وكان الجنرال سيطس نفسه قد عاد من 
دورتها الاولى عام ١141‏ ولديه .الاعتقاد ‏ كما شعرح بلك أملم 
اليرلمان ‏ 2 يأن ما جرى هناك لم يكن ثيئا سوى مركب من المشاعر 
والمواطف والجهل » ٠‏ 0 

وفى 17” نونبمر 1197 اعلن وزير خارجية جنوب انريقيا أمسام 
الجممية العابة بأن حكومته قد قررت الانسجاب من كل مشاركة ني 
اعمال الام مالمتحدةوفي مجرى الشكاوىالتى أدلى بها وزير الخارجية 
ليفنى هذا القرار الصارم جاء ذكر الامم: المتحدة ويا تقوم به منم 
دور فى ازمة الشرق الاوسط ومر عليه دون تعليق © وتال : ١‏ أن 
اعتماد الحلول الوقتية ئيس كثيلا بالتوصل الى قسوية للاضطرابات 
ولكنه يؤدى الي زيادة حدة التوثر 6 ولكنه لم يذهب الى تقييم هذا 
التوتركا لم يقترح علاجا له . ولكن آخر شىء فى فكره كان: انشاء 
توة بوليس دولية دائية » فى هذا الامر على الاتل كان يمكنه أن 
يقفا غى مواجهة كريثشناءينون بل كان يرى تطهير المنظلهة وتنظيفها 
بطرد الاعشاء الافرو آنيؤينن منها أو على الاتل بالحد من نفوذهم 
«الذى طاما كان منوجها ضد جنوب افريقيا © كان هذا فى نظر حكومة 
الحزب: ألؤطنى غير مجدا". وقال وزير الخارجية 9 أن الشكلة التي 
مثل الامم المتحدة حيث تقوم أدول' بالدونخ. بالتعلون ع الدول 
الشنيوعية يحور هامجداتحت زعامة الي .. << ١00001‏ 


ا 


وكان لدى أعضاء المعارضة فى برلان جنوب امريقيا شىء مر 
الاستعداد لتوجيه النقد الى حكويتهم لانها لم تسانئد فكرة قيام 
قوة الطوارئء الدولية . ولكن مناصرى الحكومة كانوا يرون حكية 
قى موقتف الحكوية وقد دامعوا عنها ملوحين الى التجربة الكندية 
التى اثبتت الحكية فى البقاء خارج الصحراء 3 وقال أحد أعضام 
برلمان جنوب افريقيا « ان حكومتنا قد اتبعت سياسة حكيية بالبقاه 
خارج نزاع السويس وبذلك لم نتلق اهانة من عبد الناصر كما فعل 
ازاء كندا قا ٠‏ 

وايا كان موقف حكومة اتحاد جنوب افريقيا فان الراى العام للاتلية 
البيضاء كان متعاطنا تماما مع أسرائيل 6١9‏ عنديا قامت يغزومصر 
عام 1 وقد كان لليهود فى جنوب أفريقيا نحو ,..ر. ١١‏ يهودى» 
النضل ايضا فى أاحياء هذا الشعور م 
موقف مصر ازاء 3د مذبحة شاربفيل 04 

اذا كانت مذبحة شارينيل فى جنوب افريقيا تسجل بداية مرخحلة 
جديدة فى تضية النظام العنصرى بصنة عامة فى جنوب افريقيا. 
فانها تشكل ايضا بداية الحملات الاعلامية المصرية المكثفة ضد النظام 
العنصرى فى بريتوريا , وقد ادلى نائب وزير شئون رياسة الجمهورية 
فى 11 ماربس ١17.‏ يتصريح قال فيه ١‏ « أن ج.ع.م. تستنكر بكل 
شدة المذابح الوحشية التى تعرض لها السكان الافريقيون فى جنوبٍ 


2٠١‏ لمة جذور تاريخية قربط الاقليةالبيضاء بالحركة الصهيونية 
واسرائيل ‏ فقدكان الجترال سمطسروزير الدقاع فى حكوعة اتحاد جئوب 
افريقيا وعضفو مجلس الحربالاميراطورى عسام 57 أحدٍ 
الاشخاص الذين وضعوا وعد بلفوربشان انشاء وطن قوهى لليهود فى 
فلسطين - وايدت حكومة اتحادجنوب افريقيا برئاسة الجنزال هرتزج 
انشاعوطن يهودى فىفلسطين تابيداكاملا باتخاذها قرارا 1 
عام 3 ما وعدت يتابيد الاهدا ف الصهيوتية أهام ا 78 
الامم المتحدة ايدت حنوب افريقدامشروع تقسيم فلسطين تاديدا فعالا 
عام فنلنا وقام الحزب الوطتى عامة 152 بالاعتراف القانونى لدولة 
اسرائيل فور اعلان قيامها ٠كما‏ قامدكتور الان رئيس الحكومة بزيارة ' 
مجاملة الى قل -أبيب ٠‏ كما سمعللضباط الاحتباط اليهود فى جنوب 
أفريقيا بالخنعة قى اعرائيل كماسمح بتحويل الاموال والسلع الى 
: ا الرغم عن المصاعبامالبة التى كانت تعائى ملها جنوب. 
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افريتيا ٠‏ واعلن انه لاذنب لهذه الجباهير المزلاء من السلاح الا 
أيمانهم بحقوق الانسان واحتجاجهم السلمى على التفرقة العنصرية 
2 عليهم بالقوة والارهاب « واضاف قائلا 6 . 8 أن اطلاق 
ان المدافع على جباهير الافريقيين يعتبر جزءا من حرب الابادة 

ا عي 1 ٠‏ ولا يسع جاع .م٠‏ الا أن تعلن 
استنكارها الشديد لهذه الجريية الوحشية التى ذهب ضحيتها مئات 
الافريقيين بين قتيل وجريح ٠‏ كيا أن ج.ع, م, تعلن تضامنها مع 
جبيع الشعوب الافريقية فى بوقنها ازاء هذه الجرائم الوحشية 6 ٠‏ 
وختم نائب وزير شسثون رئامة الجمهورية تصريحه قائلا :يان وقد 
ج٠ع.مء‏ في الامم المتحدة اجتيع بونود الدول الافريقية لدراسة 
الويف" بعد هذه المذابح التى تعد امتهانا لحقوق الانسان وتحديا 
صارخا لقرارات الامم المتحدة الخاصة بمنع التفرقة العنصرية , 

ولقد ابدت اجهزة الاعلام المصرية اهتماما بالتعليق على مذيحسة 
شاريفيل ومتابعة ردود فعلها سواء فى داخل اتحاد جنوب افريقيا 
أو على المستوى الدولى . واخذت الدبلوهاسية المصرية تشدد 
الهجوم على حكومة بريتوريا , وقد عكست البياتات الممبرية هذا 
فى ختام رحلة الرئيس .٠‏ 

وفضلا عن هذا الموقف نشطت الدبلوماسية المصرية فى المحافل 
الدولية والائريقية لتكثيف حملات الاستنكار ضد النظام العنمرى . 


الدبلوماسية املمسرية وادانسة 
النظام ١‏ د 

بدا اهتمام الامم المتحدة بمشكلة التدرتة العنصرية فى جنوبٍ 
فريقيا من سنة 1415 غير أن اهنمائها عان منصبا على 030 ل 
مشكلة معايلة الهنود فى جنوب افريقيا ومشكلة جنوب غرب افريقيا 
ناميبيا » ٠‏ وخلال هذه الفترة أيدت مصر موقف الهند فى جننوب 
أهريتيا .. 

واثناء مئاتقفة اللجنة الاولى التابعة للجبعية العامة للامم المتمدة 
لمسألة معاملة الهنود فى جنوب افريقيا فى ١4‏ ثوغمبر 1447 التى 
. الدكتور محمد حسين هيكل باشا 9 رئيس وند ممبر » خطابا حولا 


اله 


رأى مصر فى متشكفة التميين. العنسري عبر فيه عن عطف ممر على 
قضية الهنود فى جنوب افريقيا مستند! فى ذلك الى ميثاق الامم 
التحدة ومعتير! أن هذهالمسالة ليست من اختصاص الشئون الذاخلية 
لاتحاذ جنوب اغريقيا كبا تدعى حكومة الاتحاد "٠‏ 0 
ولقد حفلى موضوع حتقوق الهنود فى جنوب: افريقيا بتأييد الجمعية 
. العامة للامم المتحدة التى إصدرت 'عدة قرارات بهذا الشأن وكانت 
هذه القرارات مقديمة لاثارة قضية التغرقة العنرية بصفة ‏ عامة فى 
جنوب افريقيا منذ الذورة المابعة للجيعية العامة للامم الكتحدة 
ححث اثارت ١7‏ دولة اغريقية وآسيوية 2 ومنها مسير »6 هذه المسالة 
فى ١7‏ ديسمير 14617 وطلبت آدراج موضوع السراع العنفوي 
الناتج عن تطبيق صياسات النمل العنسرى فى جنوب افريقيا فى 
جدول اعيال الكورة 3 ورغم معارضة جنوب أفريقيا لمناقفة هذه 
المسالة نقد ابستقر رأى الجمعية العامة على اختصاصها بمناقشة 
. الوضوع غلى أساسى انه موضوع حقوق الانسان وانه يؤشن غى 
تفسير مواد الميثاق وانه ربيا ترتب عليه تهديد للسلم فى افريقيا 
0 46 اأصدرت الجيعنة العامة للامم امتحدة 
قرارين يؤكد .الاول على حقوق الانسان وينص القرار .الثانى على 
انشاء لجنة خاصة لدراسة الوضع العنسرئى هن جنوب آفريقيا 
وكانت مصير وسبع عثبرة. دولة عربية واسيوية وأبريكية لاتيئية قد 
تقدمت بمشروع هذا القرار وتشكلت اللجنة من ممثلى دول شيلى » 
إفرئمسا ؛ هايتى ©» وقاطعت جنوب اغريغيا هذه اللجنة ٠٠‏ 
ومع تبلور المجموعة الافريقية الاسيوية فى المنظبة الدولية تزأيد 
الضغط على جتوب اغريقيا حقى انها اأضطرت الى سحب وغدها من 
الدورتين الملشرة والحادية عثكرة .. © 
ولقد استطاعت ممير من خلال حركتها فى اطار المجموعة العربية 
والمجبوعة الافرينية الاسيويةمئذ مؤتمر باندونج 2 506 » والمجموعة 
الافريقية منذ موتمر الدول الاهريقية المستلة فى اكرا « عام 1504 » 
يتنصيق مواققها مع موآقف دول العللم الثالث لكمارسة مزيد من 
الضغط على حتوب افريقيا . وفى مواجهة تحدى جنوب أفريقيا بعد 
. آسيوية باحاطة مجلسن الإمن بالتضنية حيث ناتقى المجلسن تضية 


اهن 
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الابارتيد لكمرة الاؤلى واتخذ فى أول ابريل ١917.‏ تراره رق 354 
يعترف فيه بان الموقف فى جنوب افريقيا قد ادي الى خلاف دولي »2 
واذا أستير نقد يعرضص للخطر السلام والامن الدوليين » ودعسآ 
الجلس . حكوية جنوب أفريقيا الى اتخاذ تدابير تستهدف تحقيق 
الوناق العنسرى القائم على المساواة ... والى نبق سياساتها 
الخامة بالابارتيد ٠‏ 

وفى ١‏ ابريل 117١‏ اقرت الجمعية العابة ترارها 2ذ؟١‏ 80اء 
الذى قدمته مصر مع عدد من الدول الانريقية والاسيوية الذي نصس 
'"غى خقرته الثالثة على مطالبة كل ا باتخاذ إجراءات هردية 
وجماعية للضغط على جنوب أقر ب يفيا التخلى عن سياستها بان 
الابارتيد ٠‏ 

ويهذ! القرار فان الجبعية المابة قد تجاوزت دورها التقليدى فى 
الادانة أي الاستنكار الى عمل محذد 'ضد جنوب أغريقيا 5 وقد تبلور 
هذا بشكل اوضح فى الدورة المابعة عشرة , 

وفى فذة الدورة اكد محيود فوزى ورين خارجية مسر فى ؟ اكتوين 
6 موقف مصر من مشستلة الابارتيد فى جنوب افريقيا وقال ان 
حكومة هذه الدولة مازالت تلتزم بربياسة التفرقة المنصرية آسوآ من 
ذلك الموتف الذي 'تتخذه ازاء جنوب غرب افريقيًا قهو الموقف الذى 
يعد امتداد! لنحدئ الامم المتخدة ٠‏ 8 : 

وفى ١‏ نوممبر 1 وافقت الجمعية العاية على قرار يقضى 
بان بسياسة الابارتيد تهدد بشدة السلم والامن الدولى 6 ويطلب الى 
الدول آن تتخدذ بشكل فردى أو جماعي عدة تدابير تستهدف دفع 


«٠ اجنوب افريقيا الى التخلى عن سياسة الانارقيد‎ ٠ 


. واستجابة لقرارات الجمعية العاية بشأن متاطمة جنوب افريتيا 
افانت مصير ألامين العام لام التحدة فى خطاب مؤرخ فى ؟ اكتوبر: 
017 أنها قطءت كل علاقاتها الدبلوياسية مع حكومة جنوب افريتيا 
منف مأيو ١‏ وقطعت كذلك علاقاتها الاتتضائية من سبتيير 3351 
كها .حظطرت كل سغنها من دخول موأنىء جنوب امريقيا وكذا اغلقت 
موائىء يصر امام 5 لستئن تحمل علم جنوب البريقيا » و فضت اعطاء 
تسهيلات الهبوط والترائزيت لكل طائرات جتوب اليا لو الطائراة 
"الملسطة: لديها وآن مصّر تدعم قرار خظر امداد جثوب افريتقيا 
بالاسلحة والمعدات !لحربية . 


مغن 


ونخلا عن هذا اعلن مندوب مصى فى اللجنئة السياسية الخاصة 
للجمعية العامة للامم المتحدة أن ممر تقوم بتعليم ٠؟‏ من ابئاء جئوب, 
افريقيا ى القاهرة ٠‏ 
ومع نهاية 1471 أفادت 48 دولة عضو الامين العام للامم المتمدة 
أنها قد نفذتبالكامل قرار الامم المتحدة ومنها ه؟ دولة اعلنت انها 
قاطعت جنوب أغريقيا تجاريا ودبلوماسيا ٠٠.‏ 1 
ودى الدورة الثامنة عثيى للجمعية العاية طلب وزير الخارجية 
المصرى فى ١١‏ أكتوبر 1177 باسم مصير من الجيعية العامة اتفاذ 
اجراء عاجل ضد اللحاكية التى تجرى فى جنوب افريقيا ويحاكم نيها 
١‏ شنما بتهمة محاولة قلب الحكومة '. واضاف أن على الامع 
المتحدة ان تعمل لاطلاق سعراح المسجونين السياسيين الذين تستخدم 
احكومة جنوب افريقيا فى اعتعالهم وسائل غاية فى الوحشية 00 
وفى ١١‏ أكتوينل ١577‏ صدر قرار ! لجمعيةالعامة يشان حظر امداد 
جنوب اقريقيا بالبترول وامنتجات البترولية وفى ١؟‏ نوفمبر 31571 
اترت الجمعية العامة اعلان الامم المتحدة حول القضاء على كافة 
.اشكال التئرقة العنمرية ١  ..‏ 
كما اتخذ مجلس الامن قراره رتم 147 غى 4 ديسمبر 141737 وقد 
تضمن نضوصا قوية الصياغة هىادانة حكومة جنوب الريقيا والدعوة 
غورا الى وقف بيع وشحن المهمات والمواد التى. تستخدم قى 'صئامة 
وميانة الاسلحة والذخائر فى جنوب اهريقيا ويطلب.من الامين المام 
للامم المتحدة تكوين لجنة خبراء تتولى دراسة اساليب حل الموقف 
الراهن فى جنوب افريقيا من خلال التطبيق الكامل والسلمى والمنظم 
لحقوق الانسان والحريات الاماسية بالنسية لجميع سكان الاتليم. 
ككل بصرف النظر عن المجنسن أو اللون او العقيدة ٠‏ ٍ 
وغى !؟ ابريل ١116‏ طلبت مصر امع /01 دولة أفريقية آسيوية 
عتد اجتماع طارىء لمجلس الامن للنظر فى الموقف المتفجر فى جنوب 
افربقيا على ضوء تقريز الامين العام للإمم المتحدة فى "١‏ ابريلا 
1514. وفضلا عن معارضة هذه الدول لاغتيال الوطنيين فى جنوب: 
.افريقيا. لمعارضتهم سياسة الابارتيد .». كان هذه الدول . طلبت من . 
مجلس ألامن اتخاذ أجراء عاجل لنع مشكلة جنوب أفريقيا من تهديد ' 
السلاملى افريقيا وفى العالم ٠‏ 0 . . 22 2000000 
وفى 5 يونيو ١574‏ صدر قزار مجلسن:الامن رقم .15 أكتفى ديه 
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بادانة حكومة جنوب اغفريقيا بشان محاكية زعماء حركة التحرير . 
وفى الثامن عشي من نفس القهر اصدر تقراره رقم 1١5١‏ جل فيه 
التوصيات الواردة فى تقرير مجبوعة الخبراء والنتائج التى توصلت 
آليها فى "٠.‏ ابريل 1534 وادانة حكومة جنوب انريقيا والدعوة الى 
حظر بيع وشحن الاسلحة والذخائر الى جئوب انريقيا . 

وبعد هذا القرار لم يسدر مجلس الامن قرارا بشان جنوب اقريقيا 
طوال ست سئوات حتى ؟؟ يوليو .1417 . 

وفى 4” يوليو 1515 أذاعت السكرتارية العابة للاعم المتحدة أن 
م١1‏ دولة من بينها مصر اتخُنت اجراءات مختلنة تهدف الى منع 
حكومة جنوب اغريقيا من اتباع سياسة الابارتيد ٠‏ وتتراوّح هذه 
الاجراءات بين قطع العلاقات السياسية واغلاق جميع الموانىء 
والمطارات فى وجه السفن والطائرات التابعة لجئوب أفريقيا ٠‏ كيبا 
تتناول مقوبات اتتصادية مختلفة ومئع اى شخض يحمل جوان سفن 
لجنوب افريقيا من دخول بلاد كثيرة ٠‏ 18ا0همت ولةءمولم6 .لذلا 

وفى الدورة العشرين للجيعية العاية للامم المتحدة كانت صر 
هضوافى لجنة اوراق الامتياد 6١3‏ 
التى تبحث فى أوراق اعتماد مغظف الوفود وكى اجتماع اللجننة 
فى 517 ديسعير 1130 أقترح أسياعيل فهمى مندوب مصر بالنيابة 
عن مدغشقر وسوريا ومصر ألتى اعدت مكموع القرار أن اللجنة 
لاتمترفا بصحة أوراق الاعتباد المتدية من الحكوية الحالية لجنوب 
ادريتيا وقد أيد الاتحاد السوفيتى هذا المشروع . وفى التصويت . 
لم يئل موافقة الدول الخيس الاخرى 2 استراليا » كوستاريكا »* 
جواتيمالا » ايمائدا » الولايات المتددة » وكانت هذه أول محاولة 2.2 
لاظهار عدم شرعية حكومة جنوب الريقيا ٠‏ 

١‏ «لجتنتساعيتتقوم بتلقئى اوراق ال مثدوبالموفدوتتاكدمنان جميعهامستوفاة 


قمامًا عن قبل أحد اسئولين الكبارفى الحكوعة التى ارسلت هذا العضي 
الى نيويورك ‏ ( وعادة ما يكون هذا المسئول ابا وزيو الخارجية اد أوشخص 


فى عركز معادل له ) وتعتبر هذهمعملية شكلية بحته ٠‏ وا لكن الدول 
المعادية لحكومة جلوب الئاه وتكلى هذه الصملية فرصة لأظهار عدم 
شرعية هندوب حكومة درا 


() تجحت الدول الافريقية مالف فى تحالنق هذه المحاولة حيث 
علقت عضوية جنوب افربقنا فى ؟١نوفمير‏ ومنعت من الاشتراك 
فى الدورة 55 للجمعية العامة 


أل 


وقى نفس الدورة القى محمد عوض القونى مندوب مصنر الدائم 
فى الايم المقحدة كلمة تعقيبا على تقرير لجنة تصفية الاستعبار 
المقدم إلى الجبعية العامة جاء فيه بشاأن قضايا التحرير فى افريقيا 
انه لا يتذكر آن الافريقيين لم يستشاروا عندما منحت جنوب افريقيا' 
الامتقلال عام .155 . 0 
كما قدمت بصير مع غ4 دولة مشروع قرار بشأن سياسة الابارتيد 
فى جنوب اغريقيا وتمته الموافكقة عليه فى ه! ديي مير 1178| 
القرار رقم 5.95 2« .7» . وقررت الجيعية العامة فى هذا القرار 
لفت تخلر مجلس الامن الى ان الموقف هى جتوب اغريقيا يشكل تهديدا 
للملم والامن الدوليين واوضحت ان تطبيق الاجراءات المنموص 
عليه فى الفصل السابع من الميثاق ضعرورة لا محيص عنها لحل ' 
مشكنة الابارتيد : وان الجزاءات الاقتصادية العالمية هى السبيل 
الوحيد نحو حل ملمى » ولكن المجلس لم يأخدٌ بهذا الراى وقد ابدت 
كثير من الدول تحفظات شديدة على تطبيق هذة التوضية على اسماس 
انه لا يحق للجيعية العامةتقرير وجود تهديدللسلم والامن الدوليين. 
وفى 1١‏ ديسيبر ١515‏ أقرت الجيعية العامة الاتفاقية الدولية 
الخاضة بالتخاء على كانة أشكال التفرقة العنصرية وقد لعبت مس 
دورا. ملعورسا نى صياغة كثير من مبادئها واشتركت مع 71 دولة فى 
تقديم مشروع هذه الاتفاقية »١«‏ وقامت مصر بالتوقيع على الاتفاقية 
فى "" سمبتمبر ١5317‏ كما أودعت وثيقة التمديق عليها فى اول مايو 
يفلد " 1 
وفي الدورة ١؟‏ للجيعية العاية أوضح مندوب مصر أن مسئولية 
فشل جهود المنظية الدولية ترجع الى موقف الشركاء التجاريين 
الرئيسميين لجنوب اغريقيا . وقال مندوب مس فى اللجنة السياسية 
الخاحة فى ١‏ ديسمبر ١517‏ : « انه رغم الدعوات المختلفة للامم 


(47) لاتكتفى الاتفاقية بالدعوة الىانهاءالتفرقة العنصرية بكافة منورها 
واتما تقيم لاول هرة جهازا دولياللاشراف على احترام تصوصها *٠‏ 
وقد اصبحت الاتفاقية غافذة المفعولاعتبارا من ١7‏ هارس ١554‏ وكان 
قد وقع عليها حتى أول ديسمبر١147‏ ثلاثة وسبعون دولة بينا 
هوتت عليها او انضمت اليها )]آنولة ٠‏ راجع نص الاتفاقية فى دجلة 
المهدف والعدالة عدد يتاير ١411‏ 
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العامة 


'المتحدة فان هؤلاء' الشركاء يتوسعون غى علاتقاتهم التجساربة . 
والاقتصادية مع جنوب افريقيا ومن ثم فهم يشجعونها على مواصلة 
بيانستها العنصمعرية »# 3 . 

وكانت الجيعية العامة خلال الدورتين.71.: ؟1 قد واضلت امدار 
قراراتها بشآن الوضع فى جنوب ابريقيا يا ٠.‏ ومنها القرار رتم ".؟؟ 
5١9‏ ؛ فى ديسمبر 1117 والترار 8.15.1 55 » فى ١١‏ كيسسمبر 
17 . واكدت مسير خلال المناتشات المخلفة ان احكام الفسل' 
السابع من الميثاق تظل هى أكثر الوائل معالية لاكراه حكوبة جنوب 

. اغريقيا للتخلى عن سياسناتها العنصرية «/ا4» . 


الدبلوماسية المصرية وادانة النظام 
المنصرى فى منظية الوحدة الافريقية 


تعتبر مشكلة التفرقة العنصسرية فى جنوب افريقيا من الموضوعات 
الاسانسية فى جدول أعبال أئ مؤتمر افريقى عتد منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية بالقارة » بل انها فى الواتمع كانت الاساس الموضوعى 
لبدء سيامة الؤتبرات خارج القارة . 

وبيمشاركة محر فى المؤتمر ات الافريقية ابتداء من مؤتير باندونج 
« أبيريل 14655 #اخفت تعلن مصر موقفها من ادانة التفرقة العنمعرية. 
فنى باندوتج اعلن يي عبد الناصير رفض العنصسرية فكرا وممارصة 
كما اوذحنا مى الفصل الاول ‏ الباب التيهيدى . وقد اسستنكر 
المؤتمر بلفة قوية : « اللياسات والمعاملات القائهة على التمييز 
العنمسرى التى تقيم عليها حكومات بعض الدول العلاقات الانسانية 
فى جزء كبير من القا ارة الافريقية وفى نواحأخرى من العالم : مرُغدا 

ن مثل هذه السياسات ليست خرقا لحقوق الانسان فحسب بل 
2 كم ا وام وعد الانسان 6.١6‏ 

وفى المؤتمر الثانى للدول الانريقية المتقلة فى اديدن ايابا " يناير 


ك1 » أعلن رئيس وفد محير « حسين ذو النقار حسيري ثائب وذزير 
الغارجية » فى خطايه اول تصريح باستعداد بمير للانضمام الى 


1 


مقاطعة تامة لجنوب اغريقيا حتى تعدل عن سياسة التبييز العنصرىي 
التى تتبعها ازاء الوحلنيين هناك قائلا 2 وستتخذ الجمهورية العربية 
أى اجراء يقرره المؤتير ضد جنوب افريقيا « واتهم رئيس الوفد 
المصرى حكومة جنوب افريقيا بانها تنتهك بطريقة غير حكيبة وثيقة 
حقوق الانسان بسياسة التفرقة العنصرية التى تتبعها وتال ان 
جلخ٠م.‏ على استعداد لتبول وحدة جبيمع الدول الانريقية وتحريرها 
من جميع صور الاستعبار . ودعا رئيس الوفد المصرى لوضع حد 
لوصاية جنوب أفريقيا على جنوب غرب افريقيا وقال أن بريطانيا 
لاتستطيع أن تبرىء نفيمها من هذه الممآلة لانها قد تلقت الوصاية 
باسمها ثم حولنها الى جنوب افريقيا وقد قرر المؤتمر عدم اقامة 
علاقات دبلوماسية مع جنوب افريقيا ودعا جميع دول افريقيا الى 
الاق جبيع موانيها فى وجه السفن التى ترفع علم جنوب افريقيا 
ومقاطعة جميع بضائع جنوب افريقيا ؤحرمان جميع طائراتها من 
حقوق التحليق فوق اراضى الدول الاعضاء فى المؤتمر أو الهبوط 
فيها كيا دعا الى استبعاد جنوب اغريقيا من الكومنولث . وقد اعلن 
رئيس وفد مصير أن جميع موائئ قناة السويس استثنيت من هذل 
النص تيشيا مع مبدا حرية الملاحة فى القناة بالنسبة الى سفن 
جميع الدول يلا استثناء كما أنها ليست غى حالة حرب مع ج١اع.م"‏ . 
مثل اسعرائيل :٠‏ ْ 

وفى خطاب انتتاح مؤتبر الشعوب الافريقية بالقاهرة « .؟ مارس 
١‏ >» تساءل الرئيس جمال عبد الناصر هل استسلم الاستعمان ' 
والتفرقة العنصرية تمارس فى قلب القارة على ابشع الصور وأحفلها 
بالخزى والعار .. وهل التفرقة العنصرية فى حقيقتها الا قناع منز 
اتنعة الاستعبار « ... هل التفريق بين البشي على اسساس اللون 
غير محاولة للتفريق فى المشاركة العامة فى الحكم غير محاولة . 
للتفريق فى الخدماتغير محاولة للتفريق فى الاجور ؟ .. أنالاستعبان 
لكى يكفل استغلال الطيقة لابد ان يستغل البشر يذلك لاتكون مشكلة 
التفرقة العنصرية فى حقيقة أمرها بعيدة عن مشكلة الاراضى الائريقبة 
وبعيدة عن مثكلة المناجم الافريتية . انيا تصبح مشكلة الفرم 
الافريقى هىمش كلة الثروة الافريقية كلاهما سخرة فى خدمة الاستغلال 
الذى هو المعنى الاقتصادى للاستعمار » ٠٠‏ 200 

وفى كليئته امام وفود المؤتير فى ااجلسة الختامية فى ؟ ابريل 


لفن 


7 اأاتشار الرئييس عبد الناصر الى نجاع الدول الافريتية الاسيوية 
المشتركة فى عضوية الكومنولث البريدلانى فى ارغام حكومة جنوب 
إفريقيا على الخروج من عضوية الكومنولث الآمر الذى ساعد كثيرا 
على القاء الخوء اكثر على مشكلة التمييز العنصرى واستطاع تكتيل 
راى عام عالمى له وزنه و'ثره على حكوبة جنوب افريقيا التى تسير 
فى طريق يتنافى مع كل المبادىء التى قديها ودافع عنها واستشهد 
من احلها البشر منذ اقدم عصور التاريخ . 

وانعقد مؤتمر القمة الاقريقى بأديين ايابا « مايو 1577 6 ومصي 
تقادلع جنوب افريقيا ديلوماسيا منذ سايو 1951 كما سنوضع ذلك غى 
الفمل القادم بينها كانت العلاقات الاقتصادية ما زالت قاثمة بين 
البلدين ٠‏ 

وفى خطابه امام المؤتمر اشار الرئيس عبد الناصى اكثر من مرة 
الى قضية التفرقة العنصرية فى جنوب افريقيا قائلا « من خارج القارة 
هناك الاستعمار الذى لم يقض عليه القضاء النهائى والكامل في كل 
اجزاء القارة .. وهناك الاضطباد العنصرى والتقرقة العنصرية 
يفرضهما على بعض اجزاء القارة . . وهناك عمليات اغتصاب اراضى 
القشسعوب وتحريمها على اصحابها الشرعيين واباحتها لمستوطتين 
جاءوا من يعيد ورفضوا أن يكون لهم حق الضيف وراحوا استعلاء ٠‏ 
وارهايا يطليون جبروت السميف , 

وحول متاومة التمييز العنسرى فى القارة قال الرئيس عبدالنامي 
8 والتمييز العنصرى والاخضطهاد لن يكفى للقضاء عليها ‏ انها اهانة 
للاننانية كلها فى هذا العصر وفى كل عصي ٠‏ . وائما لابد من مقاوبية 
باسلة بكل الوسائل والطرق,. حتى الوصول الى سلاح المقاطسة 
الكاملة تقلب بها دفة الامور وتحول الذين ارادو! فرض العزل على 
شمعوب افريقيا فى ارضها الى جيوب معزولة عن الانسانية ومعلمورة 
خارج نحلاق التعاون الدولى . ولابد للمقاطعة بكل الوسائل والطرق 
من عقل منخلم واعصاب محركة 4 3 

واتخذ المؤتمر عدة قرارات بشأن جنوب افريقيا ففى القرار الخاص 
يتصفية الاستعمار اكد ان اقليم جنوب غرب أآفريقيا أرض أغفريقية 
خاضعة للاتقداب الدولى وان اية محاولة من ) جائب جنوب أفريقيا 
لضمها تعتير عملا عدوانيا ثم طالبالمؤتمر بقطع العلاقاتالدبلوماسية 


يل 


والتنصلية بين جبيع الدول الافريقية وبين حكومة البرتغال وجنوب 
اغريقيا :اذاما استمرتا على موقفهما ازاء تصفية الاستعبار ٠‏ وطالب 
بالمقتطعة النمالة للتجارة الخارجية للبرتغال وجئوب اغريقيا باتباع 
تدريم استيراد البضائع من هذين البلدين * واغلاق حبيع الموانىء 
واللطارات الافريقية امام سفنهما وطائراتهيا ومنع طائرات هذين 
البلدين من التحليق فوق. اقاليم .الدول الافريقية . وهى قرار خاص 
معثوان 0 التفرقة والتمييز العتصرى 2« اعلن المؤتمر ضرورة تنسيق 
وزيادة الجهود لانهاء هذه السيانة الاحرامية التى تتيعها جنوب 
افريقيا وتحقيقا لهذا المؤتمر اتخذ المؤتير عدة اجراءات منها رعاية 
اللاجئين من جنوب انريقيا والتحرك الديلومانى الانريقى يملى مسثوى 
اليم المتحدة : مناشدة حميع الحكومات قطع العلاتات لاوما 
والتتصلية والاتتصادية التى لاتزال قائمية مع حكوبة جنوب افريتيا'. ' 

وتنفيذا لهذه القرارات بادرت مصير الى اعلان المقاطعة الاتتصادية 
لحجنوب أفريقيا فى سبتيبر 1477 يصدور قرار وزيْر الاقتصاد 


المصسرى ثم تأكد هذا الموتف بمدور القرار الجيهورى رتم 1:31 
السنة 15515 فى 15 ماأارس ٠4821558‏ 


وفى مؤتمر القمة الانريقى بالتاهرة « يوليْو 1174 » أثار الرئيس 

عبد النامى الى قضية جئوب افريقيا فى كلمته بالجلسة الانتتاحية 
عندما كسبه اسرائيل يائها 2 جنء من مؤامرة نهب اراضى القفعوب ' 
يواسطة ما يسبوئه بالاستيطان » ذلك الذى تعرفون امثلة له فى 
القارة الافريقية فى جنوب افريقيا بل ويزيد عليه ان المستوملنين فى 
اسسرائيل طردوا اصحاب البلاد الامئليين وحولوا الاغلبية منهم الى 
لاجئين خارج حدود وطنهم » . وطالب الرئيس عبد الناصر باستكميال . 
الحصار من حول ؛ بقع التفرقة العنصرية البغيضة فى جنوب انريقيا 
ا 


ري قَئْ 0 جنوب 00 يرهيه ل يي نيشئ 
يرفع اعلام المتاومة بقدم بطلا بعد يطل لقيادة النضال »© وفسى 
خطابه فى ختام امؤتير قال الرئيس عبد الناصر : 9 ان مؤتيركم 
كان اشارة واشحة الدلالة بالنسبة لابطال الحزية فى القارة امثال 
نكومو < روديسيا © »© مانديلا 2 جنوب آفريقيا » اللذين وضعهم 


ذا 


الاستعمار وراء القضبان وللشعوب التى مازالت بالبساقة والشرف 
تحنول تحطيم اغلالها ٠‏ 

وقرر المؤتمر مطالبة جبيع !لدول وخاصة التى تقوم بيتها وبين 
حكومه جدوب إفريقيا علاقات تجاريه بالتعاون غى مجل مقاطعه 
جنوب اغريقيا ومناشدة جميع الدول المنتجة لليترول بأن تقف غى 
الحل عن تزويد جنوب افريقيا بلبترول وكافة ١انتجات‏ البترولية 
الاخرى والدعوة الى الافراج عن ندسون مانديلا ووالتر سيزونو 
ونوبوكوى وغيرهم من المعارضين مسأله التفرتة العنصرية !لنين 
مجنو' او اعتقلوا لبقا للقوانين التعسفية الجائرة لحكوية حوب 
اغريقيا . كماقرر المؤتير اإيضا انشاء مكتب داخل السكرتارية العامة 
إنظة الوحدة الافريقية تند اليه مهمة تنسسيق خطط واعمال الدول 
الاعفاء .وذلك لتنفيذ اجراءاتمقاطمة جنوب افريقيا عل ىتحو فعال. 

ونى مؤتمر القبة الافريقى بأكرا « 15١‏ 50 اكتوبر 1176 »4 اشار 
الرئيس عبد النامى فى كلبته امام المؤتير الى خطورة الموقف فى . 
روديسيا وجنوب افريقيا الناتج عن تحالف حكوية الاقلية الييصام ' 
غى روديسيا الجنوبية وحكوية الاقلية البيضاء فى أفريقيا الجنوبية 
واليرتفال 2 : : 

وجاء في بيان المؤتمر « اعتبار التفرقة العنصرية فى جنوب 
افريقيا تهديدا للاستقرار والسلام فى العالم ومناشدة الامم المتحدة 
اتخاذ اجراءات فعالة ضد حكومة جنوب افريقيا بسببي سياستها 
العنمرية الهداية ودعوة حكومات امريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا 
الغربية الى الامتناع عن الاستيرار فى تدعيم اتتصاد جنوب اغريقيا ٠‏ 

وفى مِوّتمر القمة الافريقى بأديس ابابا « ه ‏ 5 نوفيبر ١1313‏ » 
استحوذت الخلافات الافريقية على اهتمامات المؤتير « ومنها خلافات 
غانا وغينيا بعد الانقلاب العسكرى خد نكروما واعتقال وفد غيئيا » 
فجاءت قراراته تكرارا للقرارات العمايقة ٠‏ 


لين 


الفصل: القفالث 
ودعم خركات التحرير فى جنوب افريقيا 


مصر ومقاطعة جنوب آفريقيا 


فى جنؤزب أفريقيا واعلنت فى .7 مايؤ 14751 قطع علاقاتها مع حكومة 
بريتوريا © لأقرار ما يمكن أن يكون قائما بين دولة اغريقية تمارس 
سياسة تحريرية ثورية وبين نظام عنصرى يمارس سياسة الفسلء ٠‏ 
العنمرى خد الاهريتيين ٠ه ١ ٠‏ 

وفى بيان وزارة الخارجية فى هذا المدد » بئت الحكومة المرية 
قرار قطع العلاتات مع جنوب افريقيا على الاسش التالية 2 ٠‏ 
- أن سيائة التفرقة العنصرية التى تتبعها جنوب افريقيا تجاوزت 
حدها فى افدار حقوق الافريقيين ٠‏ 3 

اسقهتار جئوب افريقيا بالضمير العالمى واستنكاره لهذه السياسة 

- أن قصصر الانتخابات على البيض اهدار لصيادة القانون فى جنوب 
ائريقيا ٠‏ 

ب أن استناد مصر الى الايمان بالمبادىء والى اجماع الضصمين 
المالى تقرر عدم اعترافها بالحكومة الجمهورية الجديدة فى جنوب 
افريقيا وتصي على قطع العلاقات السياسية معها وعلى سحب 
معثتها الدبلوماسية من هذه اليلاد .. 

م أن معير تتطلع باهتمام الى انتصار النضال الششعبى الحر نى 
جنوب أفريقيا ٠‏ واقار البيان ان تلك العلاتات أن تعود الا بعد تيلم 
حكوبة قرعية معلة للشعب .. . 


لين 


وبعد اعلان قطع العلاتات السياسية بين مصصر وجنوب أفريقيا عام 
كان من المفهوم ضينيا ان المتاطعة سوف تمتد الى العلاقات 
الاتتصادية بين البلدين ؛ !لا آن كلا من جنوب افريقيا والحمحافة 
البرد يعلانية حاول اظهار ان العلاقات الاقتصادية لن تتاثر بهذه الخعلوة 
المياسية . وكتب مراسل صحيفة « التايمز » البريطانية فى بريتوريا 
يقول أن قطع العلاقات لايؤثر فى العلاتات التجارية بينهبا وهى على 
آية حال ليست كبيرة ففى سنة .147 استورد جنوب افريقيا بضائع 
من ممير تقدر ب .. 7٠...‏ جنيه استرلينى وصدرت بضائع بحوالي 
ب ,ورء 0 جنيه استرلينى ٠‏ 1 

ويبدو من واقع المراسلات التى تمت بين رئاسة الجيهورية ووزارة 
الخارجية ووزارةالاتتصاد ووزارةالخزانة أن الحكومة المصرية نهجت 
أملوب المقاطعة الاقتصادية الجزئية لا المقاطعة الشاملة لجنوب 
افريقيا ٠‏ 
- لتد رأت رئاسة الجمهورية الاكتفاء باصدار التعليمات اللازية 
بحظر الاستيراد من حجنوب آفريقيا ٠‏ وأصدرت وزارة الاتتصاد 
التعلييات اللازية لحظز الاستيراد كما أصدرت الادارة العامة للنقد 
كتابا دوريا للبنوك يتضمن أنه يتعين استرداد قيمة البضائع التى يتم 
تضديرها من همير الى جنوب افزيقيا مقدما أو بموجب اعتمادات 
مستندية غير قابلة للالغاء . هذا كما استثنت وزارة الاقتصاد من 
عملية المقاطعة عمليات الاستيراد برسم ترانسيت والاتطرمه وتموين 
الصفن لبلاد اجنبية أخرى وبالعكس وكذا عمليات الاستيراد لصالح 
بقيبين فى ممر وصدرت بشانها تراخيص الاستيراد اللازية وكذا. 
الاستمارات المسرفية 4 كما تم استثناء الارتباطات القائمة بيت 
المصدرين فى معيعر والمستوردين فى جنوب اهريقيا والتى لم يتم 
تنفيذها بالكامل ٠‏ وقد واقتت وزارة الخارجية حلى هذا الاتجاه ورأت 
أن ما اتخذ من اجراءات ثحي حظر الاستيراد من جئوب ائريتيا 
واسترداد قيمة البضائع التى تصدر :اليها مقدما كافيا لتنفيذ مقاطمة 
حنوباهريقيا اقتصاديا فى نطاق الاسلوب التى ترى رئاسة الجمهورية 
أتباعة فى هذا المجال :م : ١‏ 

وعندما نشرت صحيفة الجارديان البريطانية فى | فبراير 19715 
أخبرا عن تخلى مصر عن مقاطعة الاجارة مع جنوب الهريتيا » « احدث 


فنذة 


- هذا صدئ سيثا في الاورساط الافريقية وبائرت وزارة الخارجية 
المصرية بارسال تكذيب الى جميع البعثات المصرية فى الدول الافريعية 
ورغم هذا فد وافئقت افقت رئاسة الجمهورية فى مارس 1937 على 
استرار هبوط طائرات٠جنوب‏ أفريقيا فى القاهرة كما بيرز.اتجاه 
ورا ارة الخارجية على عدم تطبيق المقاطعة الخايلة ٠‏ 
وظلت حكومة القاهرة تمارسى المقاطمة الجزئية لجنوب اهريتها 
حتى أثارت الصمحف البريطانية .مرة آخرى هذا الموضوع بنشر 
تسريحات وزير أقتتضاد حكوية جنوب إفريقيا أمام برلمان بلاده 4 
وتكر فيها أبمياء الدول التى تقاطع جنوب .افروقيا القتصاديا وم 
يذكر مصر من بين هذه الدول . ورغم قيام السفارة المصرية 
بالتكذيب فى 5 فبراير 151777 الا أن الصسحف البررطانية عادت واكدت 
. هذا . و عندتذ اعلنت وزارة الاتتصاد المصرية بان المقاطعة الاقتتصادية 
جزء لا يقجزأ من المقاطعة السياسية ومصر تجلعت علاقاتها السياسية 
ااانا مع حكومة جئوب أغريقيا وذلك لانتهاجها: سياسة التفرثة 
التنصزية وحرمانها لغالبية السكان من كافة حتوقهم السياسية . 
وتبشيا مع هذا الموقف بادر. همال منى بمقاطهة سنن جنوب 
افريقيا قى الموانى المصرية ." 
ونغد مشاركة مصر فى مؤتبر القمة الافرياتى فى أديس ابابا امايو 
11617 » وتشكيل منظنة” الوحدة الافريتية اتجهث مصي الئ اعلان 
موقف المقاطعة الشاملة لجنوب اهريقيا بصورة رسمية وبفعالية 
اأكثر ٠.‏ 
وتأكيدا لهذا كله والتزاما بميدا المتاطعة الشاملة لجنوب آفريقيا 
صدر قرار وزير الاقتصاد المصرى رتم 4 لسنة 15357 فى ؟7؟ 
سيثييلن 15 بقطع العلاقات الاتتصادية نع جنوب اغريتيا طالبا 
من الجهات المختصة وا معنية تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ 
اسدازة . 
وفى 15 مارسن ١535‏ صدنر القرار الجيهورى رقم 7 لسئة 
6 يشان مقاطعة « اتحاد »© جنوب أفريقيا بحريا وجويا ونصت 
المادة الاولى على اغلاق موانىء مص البحرية والجوية فى وجه السنن 
والطائرات التى ترفع علم. 2 اتحاد 6 جنوب اهريقيا ونصت المادة 
الثانية على مئع السفن والطائرات التى ترفع علم ممس من دخول 
موانىء 8 اتحاد 6 جنوب أفريقيا البحرية والجوية » اما ال مادة الثالثة 


لرننة 


فقد نشنث غلى إنه لايخل العمل بالمادتين..الاولى والثانية. من هذا 
الترار بحرية اللاحة فى قناة السويس والتسهيلات الباشرة المتعلقة 
يسلامة القناة والملاحة نيها ومعنى هذا أن قرار المقاطعة لم يشمل 
حرية عبور قئاة السويس ٠‏ 
ورغم هذا فقدا سجلت: مطبوعات الجهاز المركزى للتعبئة العاية 

والاحساء مريان التجارة بين ممسر وجنوب افربقيا وأن كانت 
بيعدل ضشعيف فعلى مبيل المثال اورد الجدول الخاص بالتبادل 
انتجارى بين" البلدين :فى يؤليو :ت يونيو 1431 15717 » أن مصى 
استوردت تبغا وورتا بآقل من ..0 حنيه مصرى وأن نصى صدرت 
بوف جلد بألف جنيه يصرى 2070 , : 

. ومن ردود فعل حكومة جنوب افريقيا ازاء المقاطعة المصصرية لها » 
نذكر مسائدة يريتوريا لاسرائيل اثناء عدوان يونيو ٠15571‏ لذ 
سرعان ما آعيد البعبل بالنظم الخاصة للسماح بحرية تحويل تبرعات 
'يهود جنوب افريقيا الى اسرائيل كبا جرى توفير اشكال اخرى 
من المعوئة المادية . وادت: الحرب العربية الاسرائيلية عَلِمْ /1453 
الى ادراك متزايد للتبائل الاساسى بين جنوب افريقيا وامعرائيل فى 
السياسة الدولية ولما يترتب على ذلك:من حاجة الى التعاون . وقد 
ومنت محينة ١‏ دى بيرجر » النالتة بلسان الحزب الوطنى فى 
مقاطمة الكاب الحالة على النحو التالئى  :‏ أن اسرائيل وجنوب 
افريقيا تتقامسيان مصيرا مشتركا ... ومن صالح جنوب اهريقيا . 
أن تنجح اسرائيل فى كبح جماح اعدائها الذين هم من الد اعدائنا 
المقصود مصير والدول العربية » . 


مصر ومناصرة حركات 
التهرير فى جنوب أفريقيا 

اتاح التيثيل الدبلومامى القنصلى الممسرى فى جنوب اغربقيا حتى 
عام 71 فرصة متابيعة التطورات السياسية ومواقف حرعات 
التحرير داخل جنوب افريقيا . ورغم تبادل التمثيل مع حسكوية 
بريتوريا فقد ادان الرئيس عبد الناصر مئذ البداية نظام الحكم 
العنضرى واعتبره لونا غريبا من الوان الاستعمار واطلق عليهاسم 
« الاستعيار المختلط » كبا اوضح قضية شسمب جنوب افريقييا 


لهل 


ومعاناته وبرزت اولى مواقف الرئيس عبد الناصر فى هذا الصدد 
قى المقدمة التى كتبها لكتاب « جنوب أفريقيا : جنة البيض وجحيم 
الملونين 4 المادر قى اول ديسمير 158616 ٠‏ 
' وفى العام التالى شارك المؤتمر الوطنى الافريقى كعضو مراقب 
فى مؤتمر بائدوتج 7 أبريل 1108 » وبعد انعقاد المؤتير قام رئيس 
الوفد موسيس كوتانى بزيارة للقاهرة قبل عودته ألى جنسوب 
أفريقيا فى اطار جولة زار خلالها عددا من الدولالاسيوية والاوروبية 
والانتراكية وعندما تامس مؤتمر الجامعة الافريقية فى جنوب 
أفريقيا عام 11814 ارسلوا دعوة رمزية للرئيس عيد الناصر لحشورٌ 
اجتماعاته ٠‏ 

ومع بداية انعقاد مؤتيرات الكفعوب الافريقية الاسسيوية وكذا 
مؤتمرات الشعوب الافريقية بالقاهرة وانشاء الرابطة الائريتية 
بدات وفود حركات التحرير نمى جئوب أفريقيا تلد الى 
القاهرة . وفى مطلع 1466 لجا الى القاهرة تيتوسون ماكيوانى 
احد زعماء المؤتمر الوطفى الافريقى هربا من محاكية فى جنوب 
افريقيا ولحضشور مؤتمر شباب افريقيا واسيا ئيابة عن حزبه ومن 
القاهرة افر الى لندن حيث اصبح مشرفا على حملة مقاطعة بِمُ 
جنوب اغريقيا ثم اشرف على الحركة البريطإتية المعادية للابارتيد ., 
وفى يناير 197٠‏ انتخب عضوا فى اللجنة التوجيهية اؤتير الشعوب 
الافريقية وهى اللجنة التى كانت مصر عضوا يها ٠‏ 

وى مايو 115١‏ استقبلت القاهرة اوليفر تامبو نائب رئيس 
المؤتمر الوطنى الافريقى مع. ثلائة من اعضاء حزيه وسكرتير عام 
حزب مؤتمر الجامعة الافريقية ورئيس حزب المؤتير الهندى 
لجنوب افريقيا ورئيس الحزب الوطنى لجنوب غرب افريقياااسوانو» 
واستقبلهم.الرئيس عبد الناصر م وصرح اوليفر تامبى ان الرئيس 
المصرى ابدى عطفه الشديد على كفاح الافريقيين ضد سياسة التفرقة 
العنصرية القى تتبعها حكومة جئوب افريقيا . واشاف ان زيارتنا 
للقاهرة مثيرة جدا ؛ وهو يترك للاحداث الهامة القادمة اعلازنتيجة 
اتصالاته فى مصر ونستطيع الان ان نغادر القاهرة ونحن واثقون 
من التاييد والتعاون المخلص من جانب الحكومة والاتحاد التومى 
والاتحاد الدولى للعيال العرب فى ممل كل مامن شسانه أن يزيد 
الضغط على حكومة اتحاد جنوب اثريقيا لتعدل عن سيااتها 
العنصرية البفيضة « وقال ايضا ١‏ لقد ابدى الرئيس وزعماءالاتجاج 


0 


التومي وجميع المسثولين فى الاتحاد فهبا تاما للحثيقة الاوضاع 
فى الاتحاد وأعلنوا أن الجمهورية العربية المتحدة تتف فى مف 
واحد مع الوطنيين الافريقيين فى كفاحهم من أجل حريتهم ٠‏ وبعسد 
ايام قليلة من عذه الزيارة اعلنت مصر غفى.؟ مايو 1151 تملع 
علاتاتها بع حكوية جنوب آفريقيا ٠.‏ وبعث بمثلو حركات تحريرن 
جنوب افريقيا بالقاهرة برقية الى الرئيس عبد الناصر قالو فيها 2 

١‏ باسم جبهة جنوب افريقيا التى تعمل نيابة عن لابين 
الفطيهدين فى جنوب اغريقيا » يود مكتب القاهرة أن يعرب لنخايتكم 
ولحكومة مصر وشعبها عن شكره وتقديرهبالخطوة الهامة جدا ضده 
لحكومة جنوب افريقيا . ولقد طالما ابدى شعب جنوب أفريقيا موأفقته 
واعجابه بالدور الذى تقومون فخامتكم وحكوبة مصر به فى الحركلة 
التتدمية وفى تحرير افريقيا من الاستعيار بصوره القديمة والحديثة 
ومن الاطماع التوسعية وانه مما يزيد من امتنانئا ومن مآثركم »؛ علمئا 
أن استيوار وجود مصر فى جنوب أفريقيا انبا كان بغرض تحقيق 
الصالح الافريتى فقط . وتريد ان تسود هذه الروح تفسها الدول. 
الاثفريقتية الماعدة © 

وفى عام ؟115 زار نيلسون مئديلا أحد قادة المؤتمر الوطنى 
الافريتىالتاهرة » ووافقت زيارته زيارة الرئيس اليوغوستلانى ولم 
يتح له الانتظار حتى يتفرغ الرئيس عبد النامر اتابلته ويقول عن هذه 
الزيارة : « قلت ان المسئولين الذين وأجهتهم امربوا عن انتقادهم 
للمتالات التى ظهرت فى « العمر الجديد »6 وهى المقالات التى كانت 
قد تناولت مهاجبات الجئرال عبد الناصر للشيوعية ولكنى اخبرت 
المسئولين ان العصر الجديد لا يعبر بالفرورة من سيائة حركتنا 
وانئى ساثير هذه الشكوئ: مع العصر الجديد واحلول استخدام 
نفوذى لتغيير خطها » لانه ليس من واجبئا ان نعين الطريقة التى 
يتوجب على اية دولة أن تحقق بها حريتها «: : 

ولقد شارك عدد من ثؤار جنوب افريقيا فى الرابطة الائريانية 
القاهرة منذ تاسيسها وقبل افتتاح مكاتب سياسية لهم وعبر أحدهم 
نى احتئال الرابطة بيوم افريقيالمى ١0‏ أبريل 1151 عن دور مصر لمى 
افريقيا بقوله د « ان شسعب جنوب اهريقيا ظل يكافح ويستوحي 
الالهام من اخوانه الذين يعدوزون النصر فى كل جزم :من أجزاء القارة 
قد استوحئ الهامة من اخوانه المنتصرين في ج.ع.م تحت زعاية 


اال 


الرئيس عبد الناممى واستوحي: كذلك الهاية من موقتف أخواته فى 
انا تح قيادة الرئيس نكروما ٠‏ 
وفى عام .117 قم افتتاح مكتب سيائى فى الرابملة الافريقية لكل 
من المؤتمر الوطنى الافريقى ومؤتير الجامعة الافريقية واعتبر اعضاء 
المكتبين لاجثين سياسيين ومنح كل عضو معونة شهرية ٠‏ 1 
وقد حشر ذيروإندل بيليسو عضو اللجنة التنفيذية للميؤتدر الوملنى 
الانريقى الى القاهرة من لندن ‏ مقر !قابته فى المنفى منذ عام ١15.‏ 
 :‏ وقام بتمثيل حزيه فى القاهرة حتى غادرها فى ١.١‏ توقيبر 1178 
: لبيثل حزبه: فى دار : الستلام , ما قامت زوجته بتبثيلىالحركة النسائية 
لحنوب افريقيا” فى مئنلية تضامن الشعوب الاخريتية الاسمسيوية. 
بالقاهرة ٠.‏ 
وفى القاهرة شارك بيليو مع اعضاء المكتب فى كل المؤتمرات 
والندو'ت والاجتماعات المعنية بالشئون الافريقية ومنها مؤتمر القبة 
الاثريتى عام :5 ومؤتمر دول عدم الانحياز. غى نفس العام وندوة 
: امريقيا عام 1977 . كماءثشارك بالكتابة قى مجلة الرايطة الافريقية 
ويعض الصحف والمجلات الممنرية . 08 
ومن ممثلى المكتب السيامى المؤتبر الجابعة الافريتية بالكاهرة 5 
قوز مزى ماكىاوفى تصريح له أثنى على دور. الرابطة الافريقية قائلام 
:اث التسهيلات السخية للرابعلة الاخريقية قد مكنت من نشي وتوزيع 
مذكرات وتخصيص اذاعة موجهة لجنوب اخريقيا وعتقد همداقات 
والحصول على منح دراسية لكثير من الطلبة. ه 
كما تام بوتلاكوليباللو السكرتير القومئ لؤتمر الجامعة. الافريقية 
يالتردد على القاهرة بين حين واخر » وصرح فى القاهرة عقب 
الانتلاب شط نكروما واغلاق مكتب الحزب فى أكرا ؛ ان امريكا 
واسرائيل وبريطائيا وراء الاطاحة بالنظام التقدمى فى فانا . ولتد 
ابدى حزب مؤتمر الجامعة الافريتية تاييد ه لحسركة. المقاومة 
الغلسدلينية فئ كل: مناسية كبا كقشف عن اساليب التعاون بيسي 
الامبريالية العالمية والصهيونية والعنصرية ٠‏ 
وكانت الرابطة الافريقية تحتفل فى ١؟‏ مارس من كل عام بذكرى 
متبحة شاريفيل وكانت اجهزة الاعلام المصرية تثسارك فى تغطية 
مثل هذه الاحتفالات ٠.‏ 
وبثشان تمليح وتدريب ثوار جنوب افريقيا غلم يكن هناك الا 
القليل فى هذا الصدد لظابع المقاومة المليية التى تميزت به حركات 


لذن 


التحرير غى جنوب افريقيا بمنة عامة حتى عام 1471 . وايا كان ' 
الامر الثمة اثارات فى ممادر مخحطفة الى الدمم الدولى لحركات 
التحرير فى الجنوب الافريقى تذكر أن تدفئق الاسلكة جاه عن طريق 
' الجزائو ومصز أو عبر لجنة التحرير الافريقية وثبة أشارة فى ارشيف 
الادارة الاغريقية بوزارة الخارجية المصرية الى موافقة مصر علي 
. حضور فيزين يوسف جاك من المؤتبر الوطنى الافريتى لدراسةة . 
التدريب العسكرى فى توقيير 15017 ٠‏ 
وأيا كانت المساعدات العسكرية التى.تقدم لثوار. جنوب. انريقيا 
سسواء من مصر .أو قيرها نانها ت تعتبر.مساعدات ر, مزية محسبودة 
بالنسبة لتسليح النظام العتمطزئ فى حدوب الريقيا. ويكنى التول ان 
النفتات المسكرية لجنوب افريقيا نيما بين ١1501‏ 4 111/7 تفوق . 
كل النفقات العسكرية لكل الدول الافريقية ماعدا مصر . 
وفى اطار البرامج الممرية الموجهة الى افريقيا. وجهت الاذاعة 
المرية اولى برامجها الى جنوب انريتيا فى 9؟ يوليو 1111١‏ ضمن 
البرنامج اموجه الى شرق ووسط وجنوب التارة باللية التجلياية 5 
ويقدم هذا البرنامج يوميالمدة م دتيقة , : ١‏ 
وتوجيه هذا البرنايج الى منطقة الجئوب الافريقىي 2 يريو 
يقترن بالتطورات التى شسهدتها المنطقة آئذاك . ابتداء 
من وقوع مذبحة شاريفيلنى ١؟‏ مارس .19 6 الى اعلان الجمهورية 
فى حنوب أقريقيا مى .7 مايو (147 وقيام مصر باعلان قتطسع 
علاتاتها السياسية فى نفس أليوم مع حكوبة جنوب اغريقيا ٠‏ 
ومع تسّاعق حدة الصراج فى الجنوب ب الافريتي وتضامن منظمة 
الاتتصادية مع جنوب افريقيا عام 0 بادرت مصر الى توجيه 
٠‏ برنامج أخر استهدف جبهورية جنوب ائريقيا وحدها وذلك بلفة 
الزولو فى ١6‏ قبراير 1576 ٠‏ ٍ 
وفى بحث علمى نثشرة المعهد الامكندنافى للدراسات الانريتية 
عن اذاعات جنوب افريقيااشارات عديدة الى الاذاعة اللصريةودورها 
فى نقد سياسسة الابارتيد فى جنوب افريقيا وان اذاعة القاعرة مع 
اذاعات الدول الاخرى مثل الاتحاد السوفيتى والصين دفعت المسثولين 
فى جنوب آفريقيا لتقوية برامجها الموجهة الى افريقيا على الوجة 
القصيرة وبصورة كاملة منذ اكتوبر 1556 ٠‏ 
أما بشأن موئف حركات التحرير من تفية المراع العريى 


6 


3 


الامرائيلى فقد عبر ممثلا المؤتمر الوطئى الافريتى عن هذا الموتفة 
عق الؤتير الطلارىم للتضامن الافريقى الانيوى لتاييد الشعويمٍ 
الافريقية ضد الاستعمار واسرائيل ‏ القاهر- ‏ يوليو /1551. » وجام 
فى بيانهما أن اسرائيل اضخم قاعدة امبريالية للرجعية التى تتمتع 
يديد الامبريالية الصهيونية العالمية المغال ».م . 


051 


مصر وتصفية النظام العنصرى ف روديسيا. 


قضية النظام العنضرى فى روديسياه زيديابرى : وليدة العمي الاستعداري 
فى القرن 15وبلفت القضيةذروتها باغلان حكومة ايان مسيث «البيضاء» الاستقلال 
من جاتب واحد فى ١١‏ توقبين ١ 1١558‏ . 1 

ويتنارل هذا الباب سياسة عصرالخارجية تجاه هذه القضية ٠‏ والباب 
ملسم الى ثلاثة فصول ٠‏ ويلقى الفصلالاول انضوء على الوجود الامستعماري 
والمنصرى فى روديسيا ونشوء وتنغليم حركات التحرير الاقريقية فى الاقليم ٠‏ 
ؤيعرض الفضل ‏ الثاني ايغان ' التخركالديلوماسى المصرىتجاه القضية ويوضح 
الفصل الثالشمؤ القك:ممى قجاه مقاطعةبريطانيا ‏ رنظام حكم ايان سسيث ودعم 
ومناعبرة حركات التحزير الاقريقية ٠ ٠‏ 


بلطا 


الفصبل الأول 
الوجود الاستمارىوالمنصزيوحركاتالتحريرفىووديسيا 


افتتح البزتفاليون صفحة الاستغيار الأوروبى الحديث أنمى اما 
. يعرف ألان بروديسيا « زيمبانبوى-» بارستال بعثاث بزتغالية. لزيارة 
هذا الاتليم فى الترن السادسن عشر بقصدتثبيت أقدام البرتغاليين 
فى السناحل الشرقى لافريقيا والمسيطرة عللى مصادر التجارة العربية 
مع امنراطؤزية الموناملتايا التى ازدذهرت منذ القرن الخامنس عقرا, * 
ويمثل منتضف القزن السابع عشر قبة النفوذ البرتغالى امام:توفل 
الهولنديين الذين لم يغيروا كثير! ‏ نخؤ .16 ستة ب » ثم جانيث 
: أكتثشمافات ديفيد لخنجستون فى حوض الزمبيزى فى اواط القرن: 
: القاسع عثشسر ألتى فتحت المجال واسعا امام؛ الاستعمار البريطائى » 
ونجح ممثل بريطانيا عام 18484 فى أثناع لوبنجولا حاكم تبائل 
ماتابلى بتوقيم أتفاتية يعلن خيها الصداقة الابدية للملكة ميكتوريا 
ويتعهد بعدم التعامل مع أية دولة اجتبية من غير عوافقة.الللكة » 
وبعد ذلك حصل مندوبو سيسل ج. رودس من لوبئجولا على.حق 
الاستئثار باستغلال المعادن فى مملكته مقابل دفع نائة جنيه شهريا 
مضافا. اليها الف بندتية ومائة. طلقة ذخيرة ! وقد نازع الزعياء 
الافريقيون هيما بعد شرعية هذه الاتناقية ولكنها اصبحت نقطة البداية 
لاستعمار ما عرف هيما بعد بؤوديسيا الجنوبية ., : 


. وقى العام التالى « 41841 كان رودس قد اسمسس الشركة 
البريطانية لجنوب انريقيا وحصل على الاداة الحيوية التى وضعت 
اقلييه تحت العلم البريطاتى بيوجب مرسوم ملكى .. وقد منج 
المرسوم الشركة سلطة واسعة على الاتليم الواقع مباشرة فسيقاً 
بتضو انالائد. البريطانية وشمال وغربى جمهورية جنوب افريقيا وغرب 


0 


المستعيرات البرتغالية وشبلت هذه المتحلقة التى ابتدت نيما ورام 
اراشى قداثل ماتابلى وماشونا روديسيا الجنوبية والشمالية مما وهيا 
الاسمان اللذان اصنحا يطلقان على الاراشى الجديدة فى اواخر 
تمعينات القرن المافى . عي 1 

وفى اكنوبر 189/4 اعلن قيام مستعمرة روديسيا الجنوبية بتنازل 
شركة جنوب اغريقيا البريطائية عن سملطاتها الادارية والتشريعية 
لحكومة الاقليم واسبح مولفوها خاضعين لتلك الحكومة ومنذ ذلك 
التاريخ 1 ري « الجنوبية » مجلس استثارى يشم 18 
حضوا به أقلية منتخبة بواسطلة المستوملنين الاوروبيين »؛ وجعل 
اختصاصه متصورا على معالجة شئون الاوروبين . ابا الشئون 
الوطنية تجملت كلها من اختصاص الهيئة التنفيذية وجمل مدة هذا 
الننظام حمسا وعشرين سنة وخلال ندة حكيها التى أستبرت اكثر من 
ثلاثين سنة « 189 1517 » انشات الشيركة البريطانية لجنوب 
أغريقيا سنككا حديدية تتصل: بسكك حديد جنوب افريقيا - وتوصل 
عبر موزمبيق الى ميناء بير! وهو مرما يؤدى الى الشرق على 

. المحيط الهندى . وقد ادت سسرعة انشاء السكك الحديدية الى نبو 
المستعمرة يبرعة فارتفع عدد السكان الاوروبيين الذى كان معذلمهم 
من اصل جنوب افريقى وبريطانى من ..ل/ارا١‏ فى سنة 1.١‏ الى 
..درالا فى سنة ١91.‏ وخلال نفس الفترة زاد عدد الافالى 
الافريتيين من ..ءر. .2 الى ...ر.5م ٠‏ 

٠‏ وبيوجب سلبلة من التوانين وفعت فى بداية العقد الاول من 
هذا القرن ‏ ولايزال الكثير متها سارى المفعول حتى اليوم اضطر 
الافريقيون: للخضوع لنوع من السخزة وغير ذلك من الاساليب 

. التعسفية مثل قاتون احكام. العمل الافريقى لعام ١111‏ وقانون 

الاسياد والخدم لعام ١1١١‏ . وقد قضت قوانين اخرى بحصر 

تنقلات الافريقين داخل مناطق محدده » وحتبت عليهم حمل تصريحات 
مرور » وفرضت القيود على سغرهم ووضعت قوائم ولوائح تتحكم 
غى أنشحلتهم اليومية وحالت بينهم وبين المشاركة الكاملة فى مزايا 

التنظيمات النقابية , 
ومع ازدياد عدد السكان البيض بدا المستعمرون يطالبون بنصيب 

اكبر فى ادارة شئونهم والتحرر من حكم الشركة 5 
وفى ؟١‏ سبتيبر 1979 ضيبت روديسيا الجنوبية الى بريطانيا 

كيستعمرة متيتعة بالحكم الذاتى ٠‏ ومنح دستور مسسنة 1617 


يُذن 


الممتوطنين السيطرة على الششثون الداخلية بواسطة نري 
الخاص ؛ ولكنه اشترط حجز بعض السلطات للحكومة البريطائية 
اهيها ما يتعلق بالشئون التى لها تاثير على مصائح الشعبالافريقى 
والمائل «الخامة بتعديل الدستور . كما احتفظت بريطانيا على 
وجه الخصوص بسلطة نقض اى قانون فيما عدا القوانين المتعلقة 
بتزويد الاهالى الوطنيين بالاسلحة والنخائر او المشروبات 
الروحية . ويتم فرض هذه القوانين على الاهالى الوطننِين بينيا لا 
يتعرض لها الاشخاص المنحدرون من أاصل اوروبى ٠‏ لكن بريطائيا 
لم تمارس السلطات المخولة لها طوال الاربعين عابا التى نلل' 
خلالها دستور 1157 تنارى المفعول ٠‏ 

وتمى السنوات التالية لصدور الدستور صدرت تشريعات عديدم 
لتكريس نظام التفرقة والتمييز العنصرى خاصة قائون تخصيص 
الاراخى لعام .157 ٠‏ 

وفى محاولة لتثبيت أمتيازات الاقلية البيضاء مسواء لمى روديسيظ 
الجنوبية أو روديسيا الشمالية او نياسالاند حاولت الاقلية البيضاء 
فى الاقاليم الثلاثة منذ عام .111 الاتحاد فى دولة واحدة. . غير انع 
المقاومة التى ابداها الافريقيون فى مواجهة مثل هذه المحاولة حدت 
بالحكومة البريطانية الى تاجيل المحاولة حتى عام 1107 حي صدق 
مجلس العموم البريطاتى على دستور اتحاد وسط افريقيا الذئ 
اصبح نافذ ا مفعول منذ مظلع يناير من نفس العام ٠‏ 
وقامت جكومة نيدرالية هى سالزبورى واصبح للاتحاد انواتة 
مسلحة نيدرالية ووحدة جيركية الا ان كل اتقليم أحتفظ بحكوبة 
الثانوى للبيض والصحة وقوى القرطة ١ ٠.‏ 

هذا ولم يقدر لاتحاد وسط آفريقيا ان يدوم سوى عشرسنوات 
وبدات عيلية حل الاتحاد فى الاشضهر الاولى من عام 1157 بالرغم 
من وجود دساتير جديدة مطبقة فى كل من الاقاليم الثلاثة .» 

وتقرر انهاء الاتحاد ايتدام من اول يئاير ١551‏ ؛ وأن تعسومح 
روديسيا الجنوبية الى وضعها السابق كمستعيرة متيتعة بالحكم 
الذاتي ٠‏ وتضمنت تصوص الاتفاق وضع القوة الجوية الروديسية. 
اللكية التى تضم حوالى 0/! طائرة تحت سيطرة حكومة روديسيا 
الجئوبية مع سرب مظلات وجيش نظامى قوابه نحو ٠٠‏ رجل 3-3 

الا انه قد لوحظ من ناحية آخرى 4 أن بريطانيا كانت تتعمرض 
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لضئط كديد من جانئب الاقلية الاوروبية فى روديسيا الجنوبية “ 
خامة بعد تولى ايان ميث رئائة الوزارة فى 15 ابريل 5115716 
التى لها مصالح اقتصادية كبيرة فى روديسيا , ويمكن القول بان 
حكومة المحافظين البريطائية كانت تتوقع اتحسار الاغلبية التسى 
يتمتع يها سميث فنى حؤبجبهة روديسيا واجراء انتخايات ينبجح 
نيهاً سير روى ولنسكى وكان من ثشان ذلك اذا تحقق - غى تقدير 
بريطانيا بس أن يتم وضع دستور جديد يحدد تاريخا متبولا لاعطاء 
السلطة السياسية للافريتيين . ومن هنا كان الاهتيام البالع من 
حائب سميث للقيام بكل المحاولات التى يهدف بها الى تثبيت بقائه 
فى الحكم والصيود امام محاولة رجوع سيرو روى الى الحكم 

ويعد مناوضات غير مثهرة بين سميث والحكوية البريطانية فى 
لندن وبالسبورى قام باجراء استفتاء صورى بين رؤساء التبائل' 
فى اكتوبر 1175 وبين الناخبين فى وفيس 11516 , 

ورغم معارضة حكوبة الممال فى بريطائيا للاتجاهات التسى 
اعلئها ايان سميث للاستقلال فقد احسث حكومة ايان سبيث بقوة 
مركزها وقامت بحل البرلمان واعلئنت عن اجراء انتخابات جديدة - 
تبل موعدها بعام ‏ فى مايو 11586 على نفس الاسسسن الدستورية 
لدستور 1151١‏ . وى 8 مايو اسفرت الانتخابات من فوز حزب 
الجبهة الروديسية بجميع المقاعد الخمسين الخصصة مرش حىالقائية 
وبذلك اتيحت له اغلبية الثلثين المطلوية لاجراء التعديلات الدستورية 

ولم تؤثر المفاوضات التى دارت بين ايان سميث وعنسارولم 
ويلسون فى اوائل اكتوبر 11586 بلئدن وفى اواخر نفس الشهر الى 
مالزيورى فى تهديد أيان سميث باعلان الاستقلال من جانب واحم 
وهو ما تحتق فى ١١‏ ثوفيبر 1556 :٠‏ 

فى 1١‏ توفمس 6 تلا ايان سبيث من الاذاعة املاع 
الاستقلال من جانب واحد الذى كان متوقعا منذ مدة طويلة ٠.‏ وقدا 
الحق بالاعلان 9 دستور 6 ينتهج الخطوط العامة لدستون 10511١‏ 
مع بعض التغيرات قيدلا من الحاكم « الذى كان يمثل التاج 6 يكوخ 
هناك موظف يتولى ادارة الحكوية الذى.تعينه الحكومة فى حالة عاذ 

يعينه التاج . والغى الدستور الجديد النص على الرجوع الى 
اللجنة القضائية اجلس الملكة الخامن البريطائى بوصفها محكمة 
استثناف نهائية ., ' 


الخال 


. وسرعان ما اغلن أدان سني ملسلة من اللوائج تنص: على 
مدنيين يتركون اعمالهم او يرفشون اداءها. وسلطة مصادر اية 
مهمات او ميان ونلطة الانتهلاء على محطات الاذاعة , 


وبعد اعلان الاستقلال من جانب واحد اخذ نظام الحكم غىي 


سالزبورى يضاعف من فرض اجراءات الامن ويتجه علنا نحو وضع 


اسس سياسة رسمية للتطور المنقصل على غرار سسياسة 
« الايارتيد » فى جنوب أفريقيا ٠‏ 


حركات التحرير فى روديسيا 


'بتزايد الوعى الوطنى فى المستععرات الامريقية بعد الحرب 
. العامية الثانية بصفة عامة قام افريقيو المحن ومناطق المناجم في, 
روديسسيا عام ١168‏ بتكوين رابطة شباب جنئوب روديسيا الاقريقبة 
. الوطنية بمبادرة من جورج ئياندرو » وروبرت شيكيرييا » دوندوذو 
تفشيزيجا . وكان الاخير فى ذلك الوقت صحنفيا شابا اضطر بعد ذلك 
الى الهرب من عمليات القمع الى باسوتولاند « بتسوانا حاليا 6 ايا 
شيكيريما المعلم ونيادرو الذى ينحدر بن اسزة ماشوما الملكية نقد 
. اعتقلا بعد ذلك غى ١7‏ غبراير 1101 طبقا للتوتيف الوتائى ٠.‏ 

. ولقد تحولت هذه الرابطة الصغيرة الى حركة شعبية وفى عسام 
617 استطاع شباب الرابطة المثقفون ان يثيروا اهتيام جوشو 
نكومو بتضيتهم . وكان الاخير يتولى رئاة -النقابات الافريقية وكان 
يعانى من مؤاجهة صنوف التمييز العنصرى الذى يمتد الى الحياة 
الاجتماعية كافة » وكان يشمل الحياة النقابية حيث لم يكن للنقابيين 
الافريتيين حق الاضراب ولا صلاحيةاجراء مغاوضات مستقلة عننطاق 
العتود الجماعية . وهكذا أندمجت رابطة الشباب والمنفلمات النقابية 
ا غى حركة جديدة هى المؤتير الوطنى الافريقى غى سيتمين 
/امهكال. 

1 غئ البيان الذى أصدره المؤتمر متضينا المبادىم والسياسة التى 

0 تزأمهااعلن نفسه حزبا غيرعنصرى ودعا الاوروبينو الافريقيين: 
يعتزم التزامهااعلن حزبا غد 0 ب 
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على حد سواء الى الانضيام اليه وتعهد ياتياع الاساليب 
“الدستورية واستنكار العنف والاساليب الثورية » واعلن انه لا يبلك 
عدواة عنصزية ©» وليست لديه الرغية فى تجريد الاوروبين مسن 
املاكهم أو طردهم خارج الاتليم ؛ كما طالب بالعدالة للافريتيين ‏ 
وتحقيق المشاركة المتساوية فى الحياة السياسية والاقتصادية التى 
سنبق أن وعد الاوروبيون بها كما طالب بالاقتراع العام للبالفين وانهاء 
تخصيص الاراضى » وادارة شئون الاهالى التى تتولى الادارة ةى* 
المعازل والغاء جميع انواع التشريع التميُيزى » وكذلك حاجز اللون 
© فى الصناعة والوظائف . ولم يشر برنامج الحزب الى حاجز اللون 
الاجتماعى ولكنه طالب بالحتوق المتساوية لجميع الاماكن العامة  ,‏ 
' وعلى ذلك مهدا البيان لم يكن سوى محاولة تستهدف تحقيق 
الأصلاح فى 18 عاما وليمن برنامجا سياسيا للتئنيذ الفورى ٠‏ 
وكان نواة المؤتمر اربعة !و خمسة اهراد فى كل من بولا وابؤ #” 
سالزيورى ويعدها بدا الؤعى الانريقى ينمو وبالرغم من ذلك فقند 
لل الؤتمر الوطنئ الافريقئ 'لا:يمثل إنى. حركة جماهيزية حقيقية 
حتى اغلان حالة الطوارىء فى 11 غبرأير 1165 » حيث اقدمت حكومة ' 
روديسيا تشريعا محليا يتكون من ستة بشروعات قوانين هى.قانون: 
النظبات غير المشروعة » وتقائون الحبس الوتائي » وقائون شمئون 
الاهالى وقانون الامن العام » وقانون الاسفحة النارية © وقانون 
الحراسة على املاك واعمال المعتتلين » : 
وبناء على هذه التشريمات التمعية غدا المؤتير الوطنى الافريقتى 
نظمة غيرمشروعة كبا ألتى القبض على مئات من الانريقيين 
واعتقالهم دون توجيه تهبة معيئة ودون محاكمة ٠‏ 
وفئ يناير .111 اعيد تشكيل المؤتير الوطنى الافريتى تحت 
اسم الحزب الدييقراطى الوطنى 8 .8.08 » الذى التزم بنفس 
برنامج المؤتمر الوطنى الافريتى 7 .)الم » وطالب بحكمالاغلبية 
وبحق التصويت للجميع وبانهاء سيطرة البيفى على اتحاد روديسيا 
ونياسالائد ٠‏ وفى خارح البلاد يدعو لقضية بلاده ضد سيطرة البيض 
على الاتحاد . 
وفى 1 ديسمبر 113١‏ اوتفت الحكومة نشاط الحزب الجذيد 
بعد الاضطرابات التى حدثت أانذاك والتى قتلت فيها توات الامن 
عدد! من الالريتيين ٠‏ 
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وفى 17 ديسمبر من ننستى العام ظبر الحزب تحت اسم ثالث 
هو اتحاد زييبابوى الشعبى الافريقتى ٠‏ 0م28 » وقد سارعت حكوبة 
روديسيا الجنوبية الى مصادرة نشاطه لهمى ١٠؟‏ سبتمبر 1151 بعق 
ان ادخلت تعديلات على تشريع حفظ القانون والنظام نصت على عدم 
امكان اعادة تنخليم حزب او منفلية صادرت الحكومة نشاطها تحت 
اسم آخر . وكان جوشواتكومو هو رئيس المنظية الاخيرة وتسم 
اعتقاله بعد ذلك يفترة وجيزة هو وغيره من قادة الحزب . ود 
خللوا معتقلين حتى يناير 155177 ٠‏ 

وبعد سلسلة من حوادث العنف التى وقعت بمناسبة الانتخابيات 
التى جرت غى ١54‏ ديسميبر171١‏ فى ظلدستور 1١151‏ اعلن.هوايتهيد 
رئيس حكومة روديسيا الجنوبية آنذاك: حخلر نقاط الحزب ٠‏ 
كما تم القاء القيض على ما يزيد على ١٠٠٠‏ شخص من قسادة 
واعضاء الحزب . وفى عام 1157 ومنذ الاعتقالات التى تمت فسى, 
ذلك العام بدات الحركة الوطنية فى روديسيا الجنوبية تتعرض لخطر 

ولي ١‏ يوليو 1451 حدث بالدعل واخد من اخطر الانقسامات في 
الحركة الوطنية لروديسيا ) حين اعلنث اللجنة الوطنية التنفينية 
لحزب زابو انها اطاحت بزعامة جوشوا نكومو بسبب اعماله التى 
وصفتها بانها. عمياء وغير دستورية.ومتهورة »© ثم تبلور ذل كالانتسام. 
حين اعلن بعض اعضاءحزب زابو تكوين اتحاد زيمبابوى الوطنى 
الادريقى د للا28 »6 برعامة الاب ندا باننجى سيتولى ويرجع 
ظهور هذا الانقسام العنيف لعدة اسباب منها النزمة القبلية اذ ينتمي 
سيتولى ومعظم انصاره الى قبيلة الماشونا بيئما ينتمى نوكومو الى 
قبيلة ماتابلى واعتقاد البعض وخاصة الطبقة المثتغة فى الحزرب”" 
بضعف شخصية نكومو © هذاأ'فضلاً عن الاطماع الشسخصية للزعماء 
ومحاولتهم الحصول على مناصب اكبر وعدم تعيين بعض شخصيات 
0 الديمتراطى الوطنى هئ حزب زابو على اثر حل الحزب 

٠ ول‎ 

. واعتب هذا الانشقاق اعلان نكومو تاليفة مجلس حراسة الشعب 
حزرب جديد اعاد الى الاذهان ماكان قد تعهد به عئد حظر نقباط 
زابو من انه لم يؤلف حزبا جديدا واصبح مجلس التثبعب ١‏ اتحاد 


لفلا 


شعب زيمبابوى الافريقى » منذ ذلك الحين واتحاد زيمبابوى الاغريقتى 
الوطنى « زابو » وكلاهيا محرم قانونا » المنظيتين الافريقيتين 
الرئيسيتين فى روديسيا ٠‏ 
وتد ادت الاحتكاكات بينهما وغيرها من الاضطرابات المتصسلة 
بيحاكيات الزمياء الوطئيين الى سلسلة من الاحداث العثيفة ابتداء 
من يوليو 1159 ٠‏ وفى 15 ابريل 11716 اى بعد ثلاثة ايام من حلول 
أيان سميث فى منصب ونستون ميلد صدر أبر بتحديد اقابة نكويو 
غى منطقة ئائية كما ظل القس سيتولى فى السجن خلال فترة علويلة 
من هذه المدة وكان حبسه فى المرة الاخيرة بتهمة التآير على افتيال 
وتد حظر نشاط زانو ومجلس حرانة القفعب في 1؟ اغسطس 
5 واعلنت حكوية الجبهة الروديسية حالة الطوارىء فى احيام 
سالزيورى الاهريقية المزدحية بالسكان لدة ثلاثة اشهر بحجة ان 
المنظمتين تقومان باعمال التخويف والعنف ضد بعضهيا البعض وضد 
الاتريقيبن: الملتزمين بالقانون واصبحت حالة الطوارىء منذ ذلك 
الوتت هى الحالة الطبيعية مَى روديسيا وعند نهاية 11355 كان 
هناك وفقا للبيانات الحكومية ١9175‏ شخصا محنده اقامتهم أزئ 
معتقلون طبقا لقانون حنظ التائون والنظام او لاحكام الطوارىء ,: ٠‏ 
وبعد هترة وجيزة مناعلان الاستتلال من جانب حكومة اياة 
سبيث فى 1١‏ نوفمير 1116 بدات احتجاجات الافريتيين ضد نظام 
الحكم واتخذت المعازضة بعد ذلك شكل حرب العصابات المستبرة 
وجاء اول يلاغ من وتوع صدام بين رجال حرب العصباتة 
وقوات الامن فى ابريل 1571 عندما اعلن رجال الشرطة انهم قتقوا 
سبعة من 3 الارهابيين 4 الافريقيين لى معركةمطاردة بالرصاص على 
بعد حوالى 66 ميلا من سالزيورى وقيل ان هؤلاء السبعة من اعضام 
حزب 3 زائو » ؤانهم دخلوا من زأمبيا م. 
وفى اتغحسطس 110 نكسب القدال من جديد فى وادى الزمبيزئ 
على اعئفة صورة عندما نظم حزب زابو والمؤتمر الوطتى الادريتى 
بجتوب افريقيا قواتهيا مما واشتركا هى عمليات مسلحة فد 
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الفصل الثاني 


الديلوماسية المصرية وادانة النظام العنصرىفىروديسيا 


الملاقات المصرية البريطانية 


لم .يكن عداء مصر لبريطانيا كدولة استعبارية عداء تقليديا كيوقف 
ممر من الاستعمار البرتفالى © فحقيقة الامر ان العلاقات المصرية 
البريطانية حكمها « مدام الاتدار 6 ان صم التعبير ولذا من الاهبية 
الاحاطة بتطورات الصدام المصرى البريطانى المستير منذ قضية 
تحرر مصر والسودان فى بداية الخمسيئات وحتى نشوب الازية 
الروديسية فى منتصف الستينات ٠‏ 


وكانت المفاوضاث بين البلدين قد استمرت منذ قيام ثورة 19111 

وحتى مناوفات « ملاح الدين ‏ استيفئسن » » (. صلاح الدين - 
بيفين » . دون أجدوى »© مما اضطرت معه الحكومة المصربة الى 
أصدار القانون رقم ١9/5‏ لسسنة 1516١‏ بالفاء معاهدة سنة |١171‏ 
' واتفاقي ١1‏ يناير »© ١.١‏ يوليو هام 18415 بشان ادارة السودان 
ونشبت غى اواخر عام 1551 واوائل 1501 مقاومة شعبية ضد 
قوات الاحتلال فى منطقة قاعدة قناة السويس واخذت هذه المقاومة 
قتزايد بقيام ثورة ؟؟ يوليو ١107‏ . ثم بدات مرحلة جديدة بسن 
المفاوضات مع الانجليز انتهت الى توقيع اتفاق السودان فى ؟1. 
غبراير "11861 واتفاق الجلاء فى 15 اكتوبر 1106 وكان الاتفاق الاخير 
أنهاء لاحتلال بريطائى دام أثنين وسبعين عايا ٠‏ 

وتم جلاء التواتالبريطانية عن محر فى ١8‏ يونيو 1105 ولم 
يعض سوى اشهر قليلة حتى وقع العدوان البريطانى الفرئسى 


مله 


البلدين.. وتطلب الامر وقتا طويلا من اجل عودة هذه العلاقات: التى 
التى استؤنلت شكليا فى 1 ديسبير 1161 بوصول القائم بالاعمال 
اليريطانى الى التاهرة الا انه لم يتح للبلدين ان يجتمعا غى 'لقساء 
الاكفاء ويستعرضا معا امشكلات القائية بينهيا على اسانن النند 
للند . وبادرت بريطائيا يرفع مستوى تمثيلها الديلوماسى فى التاهرة 
كبداية لاقامة حوار يمكن أن يؤدى الى نقطة لقاء فى الرأى يحم 
بها ازمة النقة المتبادلة » وعينت بريطانيا هارولد بيلى سنفيرا لها 
لدى التاهرة فى 71 ماربن 015571ه 

وممل بيلى على تحسين العلاقات المصرية البريطانية بالشمل 
ولكن تطورات الاحداث قد حالت. دون استكيال “جهوده لتحتيق 
الهدف المنشود ومن ابرز هذه الاحداث مدور عدة قوانين اشتراكية 
فى اول اكتوبر 11711 ثملت تأميم عدد من الممتلكات البريطانية 
دون تعويض . ثم اندلاع ثورة اليمن غى سبتمبر 11717 وابدت حكوية. 
المحافظين فى بريطائيا استعدادها للاعتراف بالنظام الجمهورى 
يها على شرط واحد هو أن تعلن حكومة"اليمن الجديدة انها نعتبر حدود 
آليمن الحالية مع الجنوب اليمئى المحتل حدودا فاصلة ونهائية ٠‏ 
لكن حكومة اليين رفضت وادعت بريطانيا بوجود مدرستين فى 
حكوية المحانخلين مدرسة تمثلها وزارة الخارجية البربطاتبة ترى 
الاعتراف ومدرسسة ثانية تمثلها وزارة المستعبرات البريطاتية ترى 
يالامتناع عنه . وبدا افتعال المشاكل وتهريب السلاح والتسلل من 
جلني !لنلطات البريطانية فى عدن وعندما احتجت الحكومة اليينية 
إلاول مرة قدمت بريطانيا تخطيط الحدود ورئضت حكومة إليمن هذا 
الاقتراح واعتيرته عودة الى شرط التسليم بان الحدود مع الجنوب 
قلصلة ونهالية وكانت ممر وراء هذا الموتدف اليمنى بحكم وجودها 
. السكرى لماندة النظام الجيهورى الجديد ٠‏ 
أ ولم تلبث ازمة الثقة المتبادلة بين القاهرة ولندن ان تجددت 
منتدلاع الثورة المسلحة فى الجئوب اليينى المحتل وقيام مص . 
: مهنائدة الثوار ماديا وعسكريا عبر الحدود بين الجنهورية العربية 
7 6 1 ع1 
١‏ ألهنية والجنوب اليمنى المحتل مما اثار غضب حكومة المحافظين 
١‏ البريطانية واعتبرته تدخلا فى شئوئها الداخلية ٠‏ _ : 

ورغم سقوط حكومة المحاففلين وتولى حكومة العبال الحكم فى 
#كتوير 111 غان بريطانيا لم تغير موقفها من الاعتراف بالنظسام 
آالجمهورى فن اليمن . الا ان الحكومة البريطانية فى الوقت سه 
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ابدت رغبتها فى تحسين الخلاتت جع القسامرة ‏ الا ان 
:هذه الجهود احبطت بسبب ظهور نقلة صدآم جديدة بين القاهرة 
ولندن بشأن قضية استقلال الاقلية البيضاه من جانب وأحد فى 
روديسياقى 1١‏ نوقمير ٠1556‏ 


النبلوماسنية المرية وقصية 
روديسيا فى الامم المتحدة 


حتى عام 1 كانت روديسيا « الجنوبية 6 قد ظللت خارج التيار 
الرئيسى للمناقشة حول المسائل الاستعبارية فى الامم المتحدة »© لان 
بريطانيا لم تكن قد حددتها كاقليم غير متمتع بالحكم الذاتى وان كان 
عدد من الدول الاعضاء قد اشار من وقت الى آخر الى الاحوال 
السائدة فى المستعمرة فى المناتقشات العامة عن الاستعمان .. 


وعند حلول خريف 111١‏ كانت التطورات التى حدثت فى روديسيا 
أى اقرار الدستور الجديد وتزايد معارضة الافريقيين والخوف من 
وجود اتجاه نحو الاستقلال تحت حكم الاقلية » قد دفعت عددا من 
الدول الاعضاء الى تخدى موقف بريطانيا الذى يستند الى ان الامم 
المتحدة غير مختصة قائونا بان تنظر فى شئون روديسيا « الجنوبية © 
وتساءل هؤلاء الاعضاء عن كون روديسيا الجنوبية متمتعة بالحكم 
الذاتى مثلة 2 وحثوا بريطانيا على تقديم بيانات عن الاقليم ٠‏ وردت 
بريطانيا بانها لا تستعليع تقديم بيانات الى الامم المتحدة لانه ليس 
لديها اية بيانات تقدمها » غروديبيا « الجنوبية 6 من وجية النظر 
البريطانية - غير مطالبة بتقديم بيانات الى بريطائيا عن ث شئوتها 
الداخلية م( واستشهدت بريطانيا بالنن اللوجود فى المادة “الا والذى 
يعترف ١‏ بالاعتيارات الدستورية » التى تحد من تتديم البيانات على 
أساس أنه ينطبق فى رايها على حالة روديسيا ‏ الجنوبية » م 2 ' 

ولنمى ١5‏ فيسمير ١95١‏ أى بعد ثلاثة أسابيع من أنشاء لجنة 
تصفية الاستعمار وبعد ١7‏ يوبا من اقرار البرلان البريطائى 
لدستور روديسيا الجديد وبعد ١١‏ أيام من حظر نشاط الحزب الوطنى 
الديمقراطى وبعد يومين من ولادته الجديدة ياسم اتحماد شعبم 


1 


زيسايوى الافريقى « زابو »© اثارت ١١‏ دولة رسميا مسألة ما اذا 
كانت روديسيا الجنوبية قد بلغت فعلا مرتبة الحكم الذاتى الكامل ؟ 

وقدمت مصر مع ؟5 دول اغريقية وآسيوية بالاضافة الى يوغوسلانيا 
مشروع قرار تقترح فيه أن تطلب الجمعية العاية من لجنة تصفبة 
الاستعبار دراسة المسألة وبذا نشأت السياسة الامانية 
المتحدة بشأن روديسيا « الجنوبية » من خلال المناقشات والقرارات 
التى اعقبت ذلك .٠‏ 

وناتشت اللجنة الرابعة للجمعية العامة مزايا مشروع هذا القرار 
مى فبراير ١577‏ واشار مندوب مصس غمى اللجنة الرايعة غى 117 
فبراير 1437 أن دستور 19177 قد تم أقراره فى استفتاء شارك فيه 
المتوطنون الاوروبيون وحدهم بينها لم ياخذ راى اغلبية السكان 
الوحلنيين النين يقكلون الاغلبية المطلقة . ونتيجة لسياسة منع 
الاغلبية عن المشاركة فى الحياة السياسية فان كل حكومة فى 
روديسا منذ 1177 قد تشكلت من المستوطنين وحدهم . وكل واحد من 
الاعضاء الثلاثين للبرلان من البيض ايضاء وبمقتضي ما يصمى 
يدستور ١51١‏ الذى تم أقراره فان 5٠.٠‏ فقط من بين 7 ملايين 
افريقى حصلوا على حق المشاركة فى الاستنتاء مقابل 8١٠.‏ الف من 
مجموع ..ءر؟١؟اورويى‏ « 

وقد وافقت اللجنة الرابعة على مشروع القرار المقدم فى 79 
فيراير 1107 بأغلبية 07 صوتا ضد ١.؟‏ وامتناع 17 صوتا واحيل الى 
الجبعية العامة فى نفس اليوم وتم اقراره بأغلبية 0 صوتا ضد ٠‏ 
صوتا وامتناع 4» صوتا عن التصويت ه وصدر تحت رقم يفل 
9 وطالب القرار من لجنة تصفية الاستعبار البحث عن ما اذا 
كانت روديسيا قد بلغت مرتبه الحكم الذاتى الكامل . وابلاغ الامن 
الى الجمعية العامة فى دورتها السابعة عقيرة . 

وفى 54 يونيو 11377 تبنت مصر و الا دولة اخرى مشروع قرار 
وافقت عليه الجبعية العامة تحت رقم /1!/5 0١50‏ وقد اقر تثرير 
اللجنة الخاصة بان روديسيا التى اكدت ان روديسيا فى الحتيتة 
ليست اقليما متمتعا بالحكم الذاتى طبقا للفصل الحادى عشي مخ 
الميئاق ٠‏ 

وفى خطابه امام الدوزة 17 للجيعية العامة قال محمود نوزى 
وزير خارجية مصر فى "' اكتوبر 1177 انه « على عاتق بريطائد 


فا 


المسئولية الاسناسية فى انكار حقوق شعب روديسيا بما فى ذلك 
حتوته فى الاستقلال » . وبناء على مشروع قرار تدبته مصر و 81 
دولة افرواسيوية أقرت الجمعية العامة فى ؟١‏ اكتوير 1577 القران 
رقم 6 «!! » وقد حثت الجيعية العاية بريطانيا على اتخلدٌ 
تدابير عاجلة لشمان الافراج عن ١‏ نوكومو » وجميع القادة الوطنيين 
الاخرين العتقلين او المسجونين والعيل على رفع الحظر المفروض 
غلى حزب 2 زابو » فورا . كما أغلنت الجبعية العاية فى قرارها 
1 أن الوضع الحرج والمتفجر ١‏ يهدد السلام والامن فى أفريقيا وتى 
العالم كله 2 . 

وقئى. تفسسن الدورة قكمتث مصر و8.20 دولة اخري مشروع قرار 
آخر أقرته الجيعية العامة تحت رقم ١/ 3 ١76.‏ » فى 5١‏ اكتوبسن. 
5 وطالبت الجمعية العامة يربطانيا ان تعطل تنليذ دستور. 
15١‏ فى روديسيا وان تلفى الانتخايات المقررة وان تعقد مؤتمرا 
دستوريا ومقا لما طالبت بيه الجيعية العامة من قبل وان تعيد 
الحتوق السياسية الاساسية الى الاهالى بأجمعهم ٠‏ 

وعلى الرغم من ثرارات الامم 'المتحدة فقد تم تطبيق دستور 
9 فغئ اول توفيبر ١571‏ وجرت الانتخايات فى ١4‏ ديسيبر 
وتولى ونستون قيلد رئامة الوزارة . ؤفى اغسطس 1517 
طليت 77 دولة أفريقية « ومن بينها مصعزن »4 من مجلس الامن 
مناقشة الممالة وخاصة على هضوء الضغط الذى تبذله الاقلية 
الاوروبية من اجل استقلال روديسيا والخطر المحدق بالسلام 
العالمى من جراء تعليم يريطانيا للثقوات السكرية الاتخادية السابقة 
الى روديميا الجنوبية وفقالما تقرر فى بحادثات ثلالات فيكتوريا ٠‏ ' 

وجاء فى مذكرة قدمتها مصير وغانا وغينيا والمغرب الى مجلس 
الامن فى 1 اغسطبنى 1117 أن بريطاتيا تملك السلطات اللازمة 
لتنفيذ الاصلاحات التى تسعى اليها الامم المتحدة وانه ان لم تكن 

بريطانيا قد اعطت سلطات ايجابية لحكومة روديسيا الجنوبية هانها 
« أى الاخيرة 6 ما كانت لتتمتع بالملطات المسكرية والماليةوالقانونية 
اللازمة للاحتفاظ ببنائو! الشامخ القائم على الاضطهاد . 

وحاول مجلس الامن فى سيتيير ١477‏ اصدار قرار لليحافظة على 
حقوق الاغلبية الاقريقية وحظر استئثار الاتلية بالحكم » الا انبريطانيا 
استخدمت الفيتو ضد القرار نظرا لمتمسكها فى هذه المرحلة يأن 


لهأ 


المسألة الروديصية امر يتعلق باختماصها الداخلى ولا يجوز للمنظية 
الدوئية ان تتمدى له ٠‏ * 

ونى خطابه امام الجيعية العابة للامم امتحدة فى دورتها الثأينة 
عشي قال وزير خارجية محر « أنه يتعين على بريطانيا ان تضع حدا 
للاحوال السائدة فى روديسيا الجنوبية وهى التى اسفرت عن فرض 
حكومة لا تمثل الا اقلية صغيرة » واضاف « ان بريطانيا لو فعلت ذلك 
فائها تكون قد وفت بالتزاماتها الصحيحة وتجنيت تعريض روديسيا 
الجنوبية لذلك الارتباك والقتال التى سبحت بنشوبه فى اعقاب 
انتدابها فى فلسطين 6 ٠‏ 

وكاجراء موقت راأى وفد مم مع عدد من وفود الدول الاعضاء 
فى الامم المتحدة انه من الضرورى تقديم المسالة لجذب انتياه الجيعية 
العاية بتقديم مشروع قرار ممائثل للبشروع الذى سبق تقديمه الى 
مجلس الامن ويطالب بريطانيا يعدم نقل القوات المسلحة والطائرات 
من السلطات الاتحادية المنطة الى روديسيا . واكثر من هذا تبنت 
مسر مشعروع قرار آخر قدمه مندوب مصصر وأكد ان بشكلة رونيسيا 
لها مظهران المظهر الاول انكار الحقوق الاساسية للاغلبية الطلقة 
البيضاء : واضاف المندوب المصرى ان وند بلاده يرعب فى هذا. 
الانتياه لخطورة المشكلة وعدم توقع ماذا يحدث اذا استير هذا , 
الوضع فى التردى ؟ 

ولقد اقرت. الجيعية العامة كلا من المشروعين وصدر القرار الاولٌ 
برقم الما 418١‏ فى ١6‏ اكتوبر 7 والفقى برقم الها 
149 فى لوقيير 1471 . 

وتجاهلت بريطانيا هنين القرارين ونقلت الاسلحة الاتحادية الى 
روديسيا كما انها لم تدع ممثلى كل الاحزاب السياسية الانريقية 
للمشاركة فى المؤتير الدستورى كيا طالب القرار رقم 1845 6188 ه 

وبتولى ايان سميث السلطة فى روديسيا فى ابريل ١5314‏ وهارولك 
ويلسون الحكم فى بريطائيا فنى اكتوبر ١978‏ واخفاتهما غى طريتة 
حل القضية كما اؤضحنا من قبل بدات القضية تدخل مرحلة جديدة ٠‏ 
وعندئذ قامت مصر و 6" دولة افريقية بلفت انتباه مجلس الامن 
للوضع وطلبت عقد اجتماع عاجل على اساس خطورة الموقف فى 
روديسيا وانه تهديد للسلام والامن الدوليين ٠‏ وناقش مجلس الابن 
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لموتف واصدس القرار 1. فى ١‏ مايو 11.5 وذلك فى اليوم السلبق 
للانتخابات التى جرت فى روديسيا وطالب القرار بريطانيا وجميع 
الدول الاعضاء بعدم تبول أعلان الاستقلال من جائب واحد واه 
تقوم بريطانيا بكل ما يلم !نع ذلك كما طالب القرار ايضا بريطانية 
الا تنتقل الى روديسيا فى ظل الحكم الحالى أيا 2 من السلطات او 
مقتومات السيادة وان تجرى مشاورات مع جميع من يعنيهم الامن 
بقصد عقد مؤتمر لجميع الاحزاب النياسية من اجل اعتياد نصومن 
دستورية جديدة مقبولة من اغلبية عب روديسيا لكى يتسنى تحديم 
اقرب موعد ميكن للاستقلال » وايد مجلسى الامن وهو يعلن 3 تلققه 
العييق » من جراء الوفع التدهور » با طالبت به الجمعية المابة 
واللجنة الخاصة من أن تعيل بريطانيا على الافراج عن جميسسع 
المجونيين السياسيين والغاء جميع تشريمات القبع والتمييز » ,,, 

وكان اهتيام الجيعية العاية بعرقلة اعلان الاستقلال بن جائبع 
واحد لا يقل عن (فتمام مجلس الامن فى هذا الشان واصدرت ترارهاً 
رتم ؟'اءل فى 1١١‏ اكير لاذه الذى نص ايضا على يقاء المسالة 
الرودي ديسية فى جدول اعمال الدورة 9 5 


.ولد اعتبزنت بصي ان الوضع القائم فى روديسيا ( نتيجة للسيّاسة. 
: الاستعمارية البريطانية لانها قد فرضت دسستور 1511 الذى استهدنا 
تقوية وبقاء حكم الاقلية الاوروبية نمى روديسيا الجنوبية 2 واعتبرت 

مصر ان 6 المقوبات الاتتصادية قد تكون. غير مجدية فى حالة املان 
الاستتلال من جانب واحد ويجحب فورا اتخاذد اجراءات وقائية ومنها 
واكثر من هذا عونت مصر لصالح خرار الجبعية العاية رقم 
فى © نوفمير ١5915‏ الذّى وافقت عليه اغلبية ”م موتا 
مقايل 1 اصوات وامتناع ١4‏ صوتا وطلب الترار من بريطانيا اتخاذ 
كل الاجراءات: ومنها القوة اللعسكرية لحنظ الحتوق السياسية 
والمدنية للافريقيين وارجاء دستور 147١‏ والدعوة لعقد مؤتين 
كستورى لصياغة دستور ‏ جديد للاغلبية يكون أسائما للاستتلال 
وعلى بريطانيا عدم التآخر طويلا فى هذا المصدد ٠‏ 

وكان لاعلان حكوية عنميث الاستقلال من جائب واحد رد فعلّ 
سعريع فى امقر الرئيسى للامم المتحدة أذ انعقد اجتماع طارىء للجيعية 
العاية فى ؟! نوغمبر واصدرت القرار 4:2٠ 7 7٠.5175‏ الذى قتديته 


10ل 


لمع دولة ذ من بينها مصعر » وذلك بميوافقة ١١1‏ أصوأات خد صوتين 
« جنوب افريقيا » البرتفال » وامتناع فرنسا عن التمويت . وطلبت 
الجمعية العامة من بريطانيا تنفيذ القرارات السابقة من اجل وضع 
نهاية لتبرد السلطات قير الشرعية فى روديسيا واوصت بان ينظر 
مجلس الامن الموقف باعتباره امرأ عاجلا » كها وردت فى اليوم 
ننه ثلاثة طلبات اخرى واحد بن بريطانيا والثانىي من مصر و 54 
دولة افريتية والثالث من مصر و 5١‏ دولة افريقية آسيوية بان يتخذ 
مجلس الامن اجراء فى هذا الموضوع ٠‏ 


وآدان مجلبى الامن اعلان الاستقلال من جانب واحد : ودعا جميع 
الدول الى عدم الاعتراف بنظام حكم 3 الاتلية المنمرية الشرعى » 
والامتئاعغ عن تتديم أية مساعدة له 2 القرار 51١‏ لمسئة ٠ 6 ١5379‏ 

وتذ لعبت مصىر دورا هاما فى صياغة مشروع القرار الافريقى 
الذى"قدمته باحل الماج قى 4! توفيير 1119 الى مجلس الامن 
. وكان رئيس وفد مْصى ١‏ موض القونى » قد اجتمع مع امين عسام 
منظمة الوخدة الافريقية وتباجث معه بشأن مشروع القرار ٠‏ 


وفى .؟ نوقمير 1159 وافق مجلس:الامن على قرار آخر 2 رقم 
»4 قدمته بوليفيا واورجوائ تضين دعوة جميع الدول الى فرض 
حظر متتجات النفط والبترول وتطع جميع العلاتات الخارجية 
والامتناع عن تزويد روديسيا الجنوبية بالاسلحة والمهمات والمواد 
الخربية . ؤادان المطس « اغتصاب اقلية عنصرية من المستوطنين 
'للسلطة ووصف الموقف بانه شديد الخطورة وتال ان استمراره زمنيا 
يشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين 9 وناشد جميع الدول عدم 
' الاعتراف بالملطة غير الشيرعية وعدم مساعدتها وعدم الاختفاظ 
' بعلاقات دبلوماشية معها 6. : 
وجاءت حادثة 28 جوانا الخامسة ٠‏ احدى ناقلات البترول التى 
وصلت الى ميناء بيزا فى موزمبيق فى ٠‏ أبريل 11311 وعليها حمولة 
. نفط لروديسيا"2 جاءعت هذه الحادثة لتلفت الانظار الى انتهاك الحظر 
المثروض على النفط وانعقد مجلس الامن اناقشة الحادثة بناء 
على طلب من بريطانيا واصدر المجلسس فى 4 ايريل قراره رقم 551 
لسئة 153731 وجاء فيه ان الموتف الناجم «يشكل تهديدا للسلام ٠‏ وقدم 
المجلس لبريطانيا التفويض الذى طليته وئلك بدعوة الحصكومة 
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البريطانية الى استخدام القوة اذا لزم الامر © نع السفن التى 
يعتقد انها تحمل نفطا لروديسيا من الوصول الى بيرا ٠‏ 

وبناء على طلب 77 دولة افريقية نظر مجلس الامم المسالة مرة 
أخرى فى مايو ١111‏ ورفض المجلس مشعروع قرار قديته مالى 
ونيجيريا واوغندا يطالب المجلس بأن يدعو بريطانيا الى لا اتخاق 
كافة التدابير اللازمة ومن ضينها استخدام القوة لالغاء نظام حكم 
الاقلية المتصرية » . 1 : 

وازاء رفض ايان سميث لمقترحات اجتماع السفينة تايجر 5 بينه 
وبين ويلسون رئيس وزراء بريطانيا » غى اوائل ديسمبر 3351 
طلبت بريطانيا عقد اجتباع لمجلس الامن لاقتراح مزيد من الاجراءات 
ضد الحكم . وقد اقر المجلن فى ١7‏ ديسيبر ١511‏ مششروع قرا 
بريطانى خممت اليه نصوص اضافية اقترحتها مالى ونيجيريا واوغند! 
وصدر تحت رتم 317 ونئص القرار على فرض عقوبات هلزمة منتقاة 
هليا للمادة 4١‏ من الميثاق ٠.‏ وكانت تلك اول مرة فى تاريخ الامم 
المتحدة يتدم قيها المجلس على مثل هذا الاجراء ٠‏ وعلبقا لهذا القران 
اوحى المجلس بمنعانتيراد المنتجات الرئيسية التى تشكل الصادرات 
الرئيسية لروديسيا مثل الاسبستوس »© خام الحديد ؛ الكروم 85 
الواح الحديد ... الغ . كما طالب بنع تصدير النفط او اإنتجات 
القطنية والاسلحة والمعدات الحربية والطائرات والمركبات الالية 
الى روديسيا وكذلك المعدات أو المواد المستخدمة فى صنعها أو 
تجبيعها أو صيائتها . 5 : 

وخلافا لغيره من قرارات الامم المتجدة التى كانت تقتصر على 
« مطالبة » الحكومات بالعبل أو «ا تحثها » على ذلك » فان نصوص 
القرار رقم 777 لسنة 1517 حتمت الالتزام او تصدير السلع الواردة 
غى القائمة . ولتأكيد الطبيعة الملزمة بأن الامتناع عن تطبيق المقوبات 
أو رفض تعلبيقها سوف يشكل انتهاكا للمادة 6" من الميثاق ونصها 8 
١‏ يتعهد اعضاء الامم المتحدة بتبول قرارات مجلس الامن وتنفيذها 
وفق هذا القرار» ٠‏ 

ورغم قوة صياغة هذا القرار الا ان مصى وبعض الدول الائريقية 
شعرت أن القرار لم يكن كافيا , 

وفى أواخر ١577‏ ذكر اوثانت أنه فى الوقتت الذى انخفضت 
فيه تجارة روديميا فقد كان هناك مقابل مستمر غى سلع هامة معينة 


؟ك 


وان العقوبات لم تخلق بعد المعويات إلتى لا ييكن للسلطات غير 
الشرعية ان تتغلب عليها . فمن الواضشح أن سياسات جنوب 
افريقيا والبرتغال قد دعبت الوضع الاقتسادى لنظام الحكم غير 
الشرعى وحصنته في تحديه للمجتمع الدولى . وقال ايضا : ان 
الاجراءات التى اتخذها مجلس الامن لا تقلل بأئ حال من ممئولية 
بريطانيا غن اعادة الحكم الدستورى الى الاقليم دن : 
وفى الدورة ؟1 للجمعية العامة ذكرت مصير « أن. فناك عددا من 
قتضايا تصنية الاستعبار التى لم تعالجها الامم المتحدة يشكل نمال 
ومن اهيها تضية روديسيا وأن فشل الإمم المتحدة فى معالجة هذه 
التضية يرجع الى عاملين اولهما عدم اذعان السلطات الادارية ذات 
الملة لترارات الامم المتحدة . وثاتيهدا رفض البعض الاخر 
التعاون الكامل لتنفيذ هذه القرارات © . وذكرت مصر أنه يجب عدم 
دعم اية محاولة يريطانية للتهرب من مسئوليتها فى روديسيا ويجب 
دعم نضال ثعب زيمبابوى ويجب على بريطانيا الدعوة فورا الى 
مناوضة زعباء شعب زيمبابوى بالطرق والاماليب المعنية بيعالجة 
الموتف الحالى وتدعيم المساعدة المادية لحركة التحرير فى الاقليم ٠‏ 
| واخيرا وقى ؟ نوفمبر 1471 أقرت الجممية العامة القرار 375؟؟ 
«؟؟» وكررت هيه مطالبها بالتطنيق الفورى لاعلان تصنية الاستغمار 
وادانت سياسات البرتغال وجنوب آفريقيا وجميع الدول التى تتاجر 
مع نظام الحكم غير الشرمى ودعت بريطانيا الى ضمان طرد قوات 
جنوب افريقيا وروديسيا والى منع كل مساعدة مسلحة عن نظام 
الحكم المتيرد ٠‏ 


روديسسيا فى منظمة الوحدة الافريقية 
.| بقيام منظمة الوحدة الافريانية قى مايو 1977 بدات قضية روديسيا 
. تاخذ مكانة رئيسية فى مناقشات!لنظمة وجدولاعمالها وقراراتها . 
وكان مؤتمر اديس أبايا قد خص القضية بقرار خاس دعا فيه بريطانيا 
بألا تنقل سلطات ومقومات السيادة لحكومة تمثل الاقلية النتوطنة 
الفروضة بالقوة على الشعب الافريتى ونوه بأن هذا العيل اذا تم 
فانه يعتبر اخلالا بقرار الجبعية العامة للامم المتحدة رقم 81881515 
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بشأن استقلال البلدان » والشعوب الفاضعة للاستعيار . واأكد 
الترار تأييد المؤتير للوطنيين الافريقيين وائه اذا اغتصيت حكومة 
الاقلية العنصرية البيضاء السلطة فى روديسا فان الدول الاعضاء 
فى المؤتير ستمنح تأييدها الكايل المعنوى والمملى الفعال لاية تدابيره 
مشروعة قد يقرر الزعماء الوطنيون الافريقيون اتخاذها لاستعادة هذه 
السلطة واعادتها الى الاغلبية الافريتية ©» كما تعهد المؤتبر كذلك 
بتنظيم بجهودات أعضائه فى سبيل اتخاذ مايتضيه الموقف من 
اجراءات ضد إية دولة تعترف بقيام حكومة للاقلية فى روديميا ٠‏ 

ووجه المجلس الوزارى للمنظية فى اجتماعه بلاجوس « 74-58 
فبراير ١174‏ 4 الانظار الى التطورات السيريعة التى تتعلور الييسا 
المشكلة , وكان على مؤتمر القية الافريقى بالقاهرة فى يوليو 34514 
أن يواجه بحسم هذه التطورات السريعة داخل روديسيا ٠‏ 

ولخص الرئيسى عبد الناصر فى كلمته الافتتاحية امام المؤتمر تصوره 
لرد الفعل الافريقى بقوله : « نستليع أن نشدد ضغطا أكثر ضد 
البقايا الاستعمارية غى القارة : نستطيع ان نستكمل الحصار: حول 

00 العا ا ل أغريقيا رو 0 


حكومة 1 0 0 عر بحالة 0 الاتلية الاوروي 
فى روديميا الاستقلال منجانبها كما ناشد المؤتمر الحكومة اليريطانية 
عقد مؤتمر دستورىعاجل يضم ممثلين عن كافة الاحزا بالسياسية فى 
روديسيا لاعلا ندستور ديمقراطىجد يد يضمن حكم الاغلبية على أسماس 
مبدأ صسوت واحد لرجل واحد كما دعا المؤتمير الىالافراجفورا عن 
نكومو وسيتولى وغيرهيا من المسجوئين والمعتقلين النياسيين, 

وقبل انعقاد مؤتمر القمة الافريقتى باكرا « 5١‏ - 50 اكتوين 
6 ”“ كان يبدو واضحا نوايا ايان سميث فى اعلان الاستقلال من 
جائب واحد ٠‏ ورغم هذا ظهر اختلاف وجهات النظر الافريقية فى 
اجتماع المجلين الوزارى « لاجوس. ب يوليو 1555 6 وذلك بيثشان 
الخطوة الافريقية التى تتخذ اذا اعلن الاستقلال من جانب الاقلية 
البوش'ء فبيتها راى البعض قطع العلاقات مع بريطانيا » راى البعض . 
الاخ راخرورة ة اعلان أنسحاب الدول الافريقية الاعضاء فىالكومئولث 
غورا . وكان من راى البعض ايضا أن الامر يستلزم استكيال' 
القوة والتدخل العسكرى بينما راى البعض التروى قبل اتخاذ 


لل 


مثل هذه القرارات . وبعد المناتفات وافق المجلس الوزارى على “ 
قرار بشان روديسيا نص على ان تقوم الدول الافريقية باعادة النظر 
فى علاقاتها مع بريطائيا فى حالة اعلان الاستقلال من حسكومة 
الاقلية , ٍْ 

وفى خطابه امام مؤتبر اكرا « اكتوبر 1156 6 اكد الرئيس 
عبد الناصر مسئولية بريطانيا ازاء تدهور الموتف غى روديسسيا , 
وذلك لعدم اتخاذها الاجراءات الكفيلة بوقف سيطرة الاقلية البيضاء 
وقبل الترتيبات اللازمة لمنح شسعب روديسيا الاستقلال تحت _ظل 
الاغلبية » ولنت نظر المؤتمر الى انه هى الوقت الذى تتخذ فيه 
بريطانيا اجراءات عنيفه للقضاء على الوطنيين هناك يستير الحوار 
بينهما وبين حكوبة الاقلية فى روديسيا دون ان نتخذ بريطانيا أية 
اجراءات رادعة شد هذه الحكومة » كها اشقار الى تحالف 
الاقلية غخىروديسيا مع حكومة جنوب افريقيا والبرتفال » واوضح 
اوجه الشبه بين ماحدث غى. فلسطين وما يحدث نمى روديسيا © 
فقد تركت بريطانيا فلسطين للعصابات الصهيونية التى قدمت مسن 
روديسيا ١ : ٠‏ 

وبعد المناقشة وافق المؤتير على قرارات تقفى بدعوة الدول 
الافريقية لاعادة النظل فى علاقاتها مع بريطانيا اذا تهاونت مسع 
المستوطنين حتى يصلوا الى هدفهم من الاستيلاء على السلطة غى 
البلاد » ودعوة مجلس الامن الى استعبال العقوبات المقررة عغى 
الباب السابع من ميثاق الامم المتحدة بامتبار الموقف غى روديسيا 
مهدد للسلم والامن العاميين » ودعوة جميع الدول المدبة للسلام 
والعدل لتقديم كل مساعدة لشعب زيمبابوى لتحرير نفسه وتحرير 
بلاده بكل الوسائل . كما طالب المؤتمر بمقاطعة الحكومة القائبة 
فى روديسيا مقاطعة سياسية واقتصادية تامة وقد تشكلت لجنة 
من خمس دول أفريقية « هى مصر »2 زامبيا » تانزانيا » كينيا # 
نيجيريا » لمتابعة تنفيذ قرارات اكرا بشان روديسيا . 2 ' 

وفور اعلان ايان سميث الاستقلال من جانئب وأحد بدات 
الاتصالات بين رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية المصرية لتحديد 
التزامات القاهرة فى هذا الشبان ٠.‏ 

وكانت القاهرة تجرى فى الوقت نفسه اتصالات اخرى ممم 
أعضاء لجنة الدول الخمس التى عينها رؤساء أفريقيا فى ,ؤنمر 


16 


اكر! لتابعة تنفيذ قرارات الرؤساء بثان روديسيا ولتجديد المعوئلت 
التى يحتاج اليها شعب زيمبابوى 

وصرح ممثل معير فى اللجنة الخياسية قبل اجتباعها فى دان 
الملام « ٠؟ ‏ 57# نوفيبر 1158 »4 بقوله انه انتهى الوتت الذى 
يمكن أن نطلب فيه من بريطائيا باعادة الاوضاع فنى روكيسيا الى 
ماكانت عليه » فان العمل الان هومناجل استقلال روديسيا لا أعادتها 
مستممرة بريطانية وان الوند المصرى يرى ضرورة العيل على تكوين 
جبهة وطنية من شعب زيمبايوى نفسه لتحرير روديسيا » وأن هذه 
الجبهة ييكنها ان تقيم حكومة افريتية حسب ارادة الشعب الانريتى 
قى الوقت والكان المناسبين ٠‏ : 

هذا وقد دعت اللجنة الدّ لخماسية الى عقد جلمة غير عادية 
للمجلس الوزارى للم للمنظبة كما اتخئت عدة قرارات لم تنشر فى 
حينها نصت على اتخاذ اجراءات ايجابية لتصفية حكم الاتلية والتهديد 

وفيما بين '' 4 ه ديسبير 1158 عقدت .الدورة غير العادية 
للنجلس الوزارى فى اديس ابابا وظهر أن ثمة اتجاهين رئيسيين 
يسودان الاجتياع الاتجاه الاول تمثله الدول الاخريقية الراديكالية 
وترمى الئ تكوين قوة عسكرية الهريقية مشتركة دفاعية وهجومية فى 
آن واحد بحيث تهاجم النظم العنصرية الاستمبارية فى جنوب 
القارة » كها تداع عن اتليم الدول الافريقية التى سوفه تست 
كقاعدة تنطلق منها الحركة الافريقية المسلحة . اما الاتجِناء 
الآخر ختمئله الدول الافريتية المحانظة التى رئضت هذا التدظل 
المسكرى المباشر لمى رودييسيا وفضلت اباليب العقوبات 
الاقتصادية والمساعدة المعنوية التقليدية للحركات الوطنية فى 
روديسيا ٠.‏ : 1 


وكانت بصر مؤيدة للجانب الاول وقال وزير خارجية مصر فى 
الؤتمر  :‏ لست اتصور كيف يمكن انهاء هذا الوضم المزيف فى 
ووديسيا دون استخدام وسائل العنف » فنحن نعلم تماما ان الامم 
. المتحدة بتراراتها جميعا لاييكن أن تنهى هذا الوضع © ٠‏ 

« واذا كنا نفكر فى استخدام وسائل العنف فيجب على الاقل ان: 
فقوم بضغط على يريطانيا المسئولة عن الوضع فى روديسيا » .ولذا 
اكتفى بأن اقول بأننا نؤيد اى قرار يتخذ هنا بقطلسع السلاقات 


| اح 


الدنلوماسية او حتى العلاقات الاقتصادية » ٠‏ ه 

ه وان «اذكره زميلى رئيس وقد كينيا هو الحقيقة هان حاجة 
انجلترا الاقتصادية لنا اكثر من حاجتنا اليها وانى لاذكر انه عندما 
تودّفت الملاحة فى قناة السويس«صسنة 1108 وتوقفت التجارةٌ أى 
تدئق المواد الخام الى لندن فان الجنيه الاسترلينى كاد ينهار لو قم 
'تقدم أمريكا مساندة مالية لانجلترا » فالضغط النعال هو الضغطٌ 
الاتتصادى وقطع العلاتات الدبلوماسية يجب ان يكون خعطلوة لقطع 
العلاقات الاتتصادية . »6 

وتبلورت المناقشات فى المجلس الوزارى فى صياغة قرار نص 
على غفرض حصار كايل وهوزى د روديسيا بمقاعلهتها اقتصاديا 
وتملع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا لمى حالة ما اذا لم تقم 
بالتضاء على العصيان واعادة استتباب الامن والنظام وبذلك تعد 
اللريق الى حكم الاغلبية فى روديسميا فى موعد اقصاه ١0‏ ديسمير 
)» ومئائدة جميع اصدقاء افريقيا يتقديم المساعدات والمؤازرة 
للاجراءات المخططة لانهاء حكم الحكومة غير الشرعية . هذا كما 

:قرر المؤتير ان تتولى اللجنة الخياسية تنسيق المساعدات العسكرية 
الافريقية للمناضلين-من اجل الحرية.غى روديسيا . كبا قرر تخصيص 
ميزائية مستقلة لمساعدة شعبها ٠‏ ووافق المجلس على اقتراح مصر 
الذى طالبت فيه بابلاغ مجلسس الامن بقرار المنظية بثشان مساعدة 
شعب روديسيا ٠‏ 
وقبل انقضاء مهلة الايام العشرة التى حددها القرار بالنسية 
لبريطانيا ابرقت وزارة الخارجية المصرية فى ؟! ديسمبر 1156. 
الى سكرتارية المنظبة تطلبٍ عقد اجتماع غير عادى للبجلس الوزارى 
يوم ١؟‏ ديسيبر 1150 فى اديس ابابا » وذلك نظرا لتداين مواقف 
الدول الافريقية فى القرار الجمامى الذى اتخذه المجلس الوزارى قى 
اديسرايايا غى ه ديسمبر 1158 لقطع العلاقات مع بريطانيا ٠‏ 
وغى اليوم التالى « ١6‏ ديسمبر 1150 »© أقترحت مصر على 
سكرتارية المنظمة عقد اجتماع عاجل للجنة الخياسية يوم | ؟ ديسمير 
غى اتيس ابابا بدلا من موعدها المقرر من قبل والذى كان محددا له 
يوم ١4‏ ديسيبر فى اكرا , وطلبت مصر فى اتقتراحها ان يكون 
الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية نظرا لخطورة المسئولية 
الملقاه على عاتق اللجئة غى الظروف المالية التى تجتازها مشكلات 
روديسيا ونظرا لاحتمال وجود وزراء الخارجية فى ذلك الوقت فى 


ا 


. اجتماعهم غير العادى باديس ابابا كما ا3 اقترحت أيضا مصر 

وفى ١6‏ دسيمير 116 وهو الموعد الذى حدد لقطع العلاقات 
'مع. بريطانيا اعلنت كل .من غينيا وتانزانيا .وغانا قطع علاقاتها مع 
لندن ٠.‏ وسساد اتجاه فى عدد مِن. العواصم الافريتيةيميل الى ارج 

العلاتات الى ما بعد اجتماع وزاراء خارجية الدول الانريقية 

غى أديسن ابابا يوم لق ديسيبر 15750 تنفيذا لإقتراح مصر والى 
ان تتبين كذلك نتائج المناتقة التى تبدأ فى. مجلس الامن مفو 
ورديسيا وقد ظهر هذا الاتجاه فى مواصم كينيا » زامبيا ؛ أوغندا 6 
تيجيريا » اثيوبيا » المغرب . 

وكانت مصر قد. انتظرت حتى اليوم التالى « أى بعد المهلة بئترة 
1 سناعة 4 حتى تتبين منها أتجاه الموتف الافريتى واعلنت قرار: 
قطع البعلاقات مع بريطانيا كبا اتخذت نفس الموقف ,مالى ؛ .مؤريتانيا 
الكونجويرازافيل . وبعد ذلك اعلنت السودان والجزائر 
' .العلاقات وهكذا لم تزد النول الافريقية التى التزمت بالقرار على 
4 دول :على الرعْم من أن قرار المقاطعة كان قد اتخذ بالاجماع 
الافريقسى ٠‏ 

وفمى الدورة السادسة العادية للمجلس الوزارى. للمنشظية 
2 فبراير ‏ ه مارس 19157 © تصدرت قضية الانقلاب فى غانا * 
وقضية روديسيا كل اعمال موضوعات جدول الاعيال الا أنه فى ؟ 
مارس انسحب وقد مصر © مُينيا ؛ مالى » تاتزانيا من المؤتيسر 
احتجاجا على قبول وفد حكومة الانقلاب فى غَانا والموافقة على 
مشروع تونس الخاص بروديسيا والذى يئص على انه « من حمق 
الدول التى قطعت علاقاتها ببريطانيا بسبب مشكلة روديسيا وتنفيذ! 
لقرار اجماعى اصدره وزراء الخارجية ان تميد هذه العلاقات » 
هذا وقد انسحبت وفود الجزائر والصومال وكينيا فى اليوم التالى 
« مارسن» للاسسياب ثقسها ٠,‏ 

وقد صرح وزير خارجية مصر أن بلاده انسحبت من المؤتمر بعد 


أن تاكد لها ان استمرار حضورها اصبح غير ذى فائدة » خاضصة 
وان بعض الوفود ماجيت المول الع التىنكذت قترار قطلسع 
العلاتات مع بريطانيا ١ ٠‏ 


وفى مؤتهر القمة الافريقى باديس ابابا « م2 - 1 توئيبر 1555 6 
اثارت قرارات دورة المجلس الوزارى غير العادية المنعتد فيما بين 
اعسات دييمير 15156 متاتقشات حادة حول قرار قطع العلاقات 


كل 


السياسية مع بريطانيا وهل تلتزم الدول الاعضاء فى المنلقة بقرار 
يتخذه مجلس الوزراء ام ان مجلس الوزراء يصدر توصيات فقط , 
ووقعت الدول الافريقية الراديكالية ومنها مصر الى جانب قرارات 
الدورة غير العادية على اساس انه تطبيق للقرارات التى اتخذها 
مؤتير القية نمى اكرا « 11"6 5 . وبدا الاتتسام واضحا وانتهت , 
المناكقضة بان اخذ الرؤساء علما بترارات الدورة غير العادية: :اىانهم 
لم يقرروها ولم يرفضوها ٠‏ 
وغفى مواجهة هذا الموقف دعت مصر الى عقد مؤتمر قمة اقريتى 
محدود بالقاهرة يجمع الدول التى قطعت علاقاتها مع بريطانيا لبحث 
قضية روديسيا وقهايا افريقيا بصفة عامة . والعقد المؤتير غييسا 
بين 4 86 ابريل !111 بحضور رؤساء مصر ؛ الجزائر + تائز زانها » 
موريتانيا والممثل الشخمى لرئيس غيئيا ٠‏ وفى الكلمة الافتتاحية 
عبر الرئيس عبد الناصر عن اهبية المؤتمر بتوله أنه « اجتباع عيل 
موجز فى قضية تعتبر من اخطر ما واجهته قارتنا الافريقية واعني 
يه الموتفالذى اتخذناه جميعا من مشكلة روديسيا التى لم تحقق 
تقدما نستطيعتسجيلهحتى الان و أواكاد اقول انهاتعر. نت ل اعزرة 
تقتفى منا غكرا جديدا خصوصا مع التحالف الذى يزداد ظهورا كل 
يوم غى نياسة اطرانمه وهم الاستعمار البريطانى ونظام الاتليسة 
المغتصبة فى روديسيا يا ومصالح الاستعمار الجديد ونظام الاستفلال 
البرتغالى وحكوية التمييز المنصرى فى جنوب افريقيا .. وان كان: 
الاتناق يقتضى أن نشير الى ان الجهود الافريقية قد افادت فى تعبئة تعيئة 
الرأى العام العالمى وايقاظ وعيه يعدالة مطالب شسعب زيميابوى 
.٠.‏ وان يكون ضروريا الان ان يستقفيد هذا الشعب بنضاله 
الداخل من هذه التعبئة العالمية.اليقظة وان يهب لتاكيد مطاليه 6 
ولقد ابرز بيان المؤتمر حناية الرؤساء الخاصة يكفاح شسعب 
زيمبابوى ضد تسلط العنصرية واستيلائها غير الشرعىعلىالسلطة 
وقد عبر الرؤساء عن ثتتهم الكابلة فى ان نضال تسعب زيمبابوى 
الافريقى سوف .يحقق حتما أهدافه الصيرية ٠‏ كما اكد الرؤسام 
انهم شيواصلون: دعيهم المطلق لشضعب زيببابوى ولنضاله المادل 
ختى يحتق أهدافه كامله 3 
٠‏ وعندما انعقد مؤتمر القمة الافريقى بكنشاسا « 1١4 1١1١‏ سيمتبرن 
17 > أاولت مصر ناهبية لعرض قضية العدوان الامرائيلى وان 
3 رئيسن يا مصر .أن يريط بين العدوان الإسرائيلى وتهديد امن 
للف 


الفصل الثالث 


مصر ومقاطعة روئكيسيا وبريطانيآ 
ومناصرة حركات التدرير الافريقية 


إوالا : مقاطءعة روئيسبيا 


ردا على اعلان ايان سميث استقلال زوديسيا من جانب واحد'ة 
أعلنت مصر انها فى حالة حرب مع حكوية روديسيا العنصرية غير 
الشرعية . والتزمت مصر بقراراث الامم المتحدة وينظية الوحدة 
الافريقية بشان المقاطعة الاتتصادية لروديسيا . 0 

وخُرج اول تصريح مصرى خاص بالمقاطعة الاقتصادية لروديسيا 
فى 11 نوثمبر 1176 حيث صرح مصدر مسسئول بان حكومة مصى 
قررت مصادرة جميع بضائع روديسيا التى تمر فى قناة السويسن ٠‏ 
واكد الرئيس عبد الناصر على غلق قئاة السويسس امام سفن وبضائع 
رودئيسيا فى مقابلة مع شباب الاتحاد الاشتراكى العربى يوم 18,. 
توفمير ٠01556‏ 

وقى 55 توفيبر 1116 أعلن وكلاء الشحن البحرى فى بورت 
اليزابيث أن اول سفينة تحمل شحنة الى روديسيا منذ اعلان 
الاستقلال من جانب الاقلية البيضاء قد غادرت موزمبيق عن طريق 
السباحل الغربى لافريقيا وذلك تجنبا للمرور فى قناة السويس بعد 
ان اعلئت مصر منع مرور الشخذات عبر القئاة من روديسيا واليها. 
وقال الوكلاء ان السفينة « سابا سنيا نوكابوتا 6 التابعة لشركة 
تريستينو بدات رحلتها مق أيطالها عن طريق الساحل الشرقى 
لاغريقيا الى ديريان ومديئة الكاب فى جنوب أغريقيا » ومن هنا توجهت 
الى بيرا فسى موزمبيق حيث حملت الشحنة » وكانت قد تلقتتمليمات 


عق 


هور اعلان الاستقلال بالفاعرحلة الساحل الغربى الافريقي دون 
التوقف هرة اخرى فى موائىء جنوب افريقيا ٠‏ 

وى !١‏ ديسيبر 1156 اكد وزير الاقتصاد المصرى التزام بلاده 
بالمتاملعة الاقتصادية اروديميا وأصدر قرارا بهذا الشان © سمل 
جميع عبليات التجارة والتحويلات وتجريدجميع الحسابات الخاصة 
بروئيسيا قى البنوك المصرية . وقد تبين ان هناك عجزا قيعته 6٠.٠‏ 
الف جنيه لصالح روديسيا نتج عن التيادل التجارى بين البلدين عام 
الأدلات 

واذا كانت مص قد استجابت لقرارات الام المتحدة ومنظية الوحدة 
الإفريقية بشأن المقاطعة الاقتصادية لروديسيا نيلاحظ إن تراري 
مجلس الامن رقم 517 © 111 فى نوفيبر 19716 لم يتطلبا من الدول 
ابلاغ ما اتخذته من اجراءات تطبيقا لهما بسبب الطايع الاختيارى 
للاجراءات التى تقررت بموجب القرار 1١7‏ اما القرار رقم 956 
لعام 4 غند تطلب من الدول الاعضاء الامم المتحدة والوكالات 
المتخصصة ان تبلغ للامين العام ما اتخذته من اجراءات فى سبيل 
تطبيق فقرته الثانية التى تطلب اتخاذ عدة. اجراءات انتتامية بشكل 
بلزم على ان يبلخ الامين العام بدوره مجلس الامن بمدى التقدم فى 
تطبيق القرار ٠‏ 

وقد ردت مصر فى 7!؟ كبراير 1151 على الاستفسار المقدم من 
الامين العام للامم المتحدة باسم مجلس الامن عن تطبيق هذه 
الاجراءات وجاء فى هذا الرد ان حكومة معي ادانت اعلان الاستقلال 
من جائب واحد للنظام غير الشرعى لايان سميث وانها قلعت بالفعل 
جبيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذا النظام حتى قبل صدور 
الرار مجلس الامن فى 1١‏ ديسمبر 151317 . وان مصى لن تتردد فى 
اتخاذ اى اجراء آخر لمساعدة ومعوئة الشعب الافريقى فى زيمبابوى 

ورغم أعلان مصى عن المقاطعة الاتتصادية لحكومة آيان صميث 
فقد سجلت الاحصاءات المصرية عام 35 -الاككا تبادلا تجاريا وان 
كانت قيمته خثيلة » فقد استوردت معي تبغا ورقا بها قيمته 1١‏ آلف 
جنيه مصرى مقابل تمدير اغلام سينيائية « بوزتيف © دما قيمته 
أقل من ٠.٠‏ جنيه ٠‏ 


لفن 


ثانيا : قطع العلاقات المصرية البريطانية 
2 ديسمسير 197186 - توفم بر 1551 » 

ونضلا عن مبادرة مصر بمقاطعة نظام الحكم غير الشرعى فى 
ماسبورى »؛ قامت مصر فى 1١١1‏ ديسمير ١4160‏ بقطع علاقاتها 
الدبلوماسية مع الدكومة 'البريطانية بشأن مسسئوليتها عن تطورات 
انضية روديسيا كما أوضحنا من قبل .. 

واستدعت وزارة الخارجية المصرية فى اليوم التالى ١7/9‏ ديسمين 
السفير البريطانى 9 جورج ميدلتون.» فى القاهرة وابلغته رسميا , 
قرار. قطع العلاقات. بين البلدين وتلا وكيل الوزارة على السئين 
البريطانى انه «.تنفيذا لقرار منظمة الوحدة الاهريقية واظهارا لشبعوره 
مصي أزاء موقف بريطانيا من منشكلة روديسيا فان ممنر قررت قطع 
علاتاتها الدبلوماسية مع حكومتكم » ٠‏ 


ومضى الوكيبل قائلا أن د ..محمود فوزى نائب رئيس 
الوزراء للشئون الخارجية ثم السيد محمود رياض وزيرالخارجيةقد 
قاما بابلاغ السبفير البريطانى بنيجرد مدور قرار مؤتمر اديس ابابا ) 
تحديد يوم 19 ديسيبر موعدا لقطع العلاقات وان المقاهرة بعد أن 
استيعت ألى اراء الدول الافريقية قررت ان تنفذ قرار قطع العلاقات 
بعد .أن استكملت مشساوراتها مع هذه الدول . وقال الوكيل . ان 
افريقيا باتخاذها هذا الموتف توضح للحكومة البزيطانية ان ؤحذة 
القازة اكيدة وقائية » وانة حقى لو فكرئا من ناحية الملحة ولد 
من ناحية المبدا ؛ قلاشك أن مصالح بريطانيا مع كل الدول الافريتية 
اكبر واهم من مصالحها مع عدد قليل من الناس فى روديسيا وصنت 
بريطانيا بانهم خارجون على القانون » القانون الذى وضعته بريطانيا 
نفسها . وقال وكيل وزارة الخارجية . ان القاهرة لا تريد ان تجعلا 
من قرار قطع العلاقات حهلة أنتقامية شخصية ضد بريطانيا ولكنها 
تؤكد بهذا الموقف مسئولياتها ازاء القارة الادريقية .٠ه‏ 2 - : 

والتى رئيس وزراء مسير « زكريا محيى .الدين » بيانا فى مجلس , 
آلامة يوم ؟7 ديسمبر 1515 حول قطع العلاقات البريطائية تحدث 
فيه عن تطورات الاحداث التى تدور فى افريقيا واشار الى تشايه 


لفن 


قضية روديسيا مع قضية فلسطين وأنه عملا يمبادئنا الثابتة فى 
العلاتات الدولية واخلاصا منا للمبادىء التى قام عليها ميثاق الامم 
المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الافريقية نقد اعلنت الجمهورية العربية 
التمدة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الحكوية البريطانية يوم 15, 
ديسيير 03556ه 

وعاق على بيان رئيس الوزراء بعد تلاوته عدد من اعضاء مجلس 
الامة ايدوا فى فى كلماتهم موقف المكومة ونددوا بالموقف المتآمر 
الذى وتفته حكومة بريطانيا من حقوق شعب روديسيا . ثم وافق 
المجلس بالاجباع على قرار بتأييد الحكومة فى هذا الصدد وجساء 
بالقرار « ان هذه الخطؤة:جاءت متيثية هع المبادىء التى تقوم عليها 
سياستنا الخارجية فى محاربة الاسثعمار فى جميع افكله القديمة . 
والحديثة وتأكيد! لتسكنا بالوحدة الافريقية ونى الجامعة الايجابية 
فى مؤاجهة القارة وتحمل نسئولياتها ٠‏ 

ونشلا عن ما اثاره وكيل وزارة الخارجية مع 5720 
يشان الاعتبارات التى حكيت اعلان مصر بقطع علاقاتها مع بريطانيا 
وما اكده بيان رئيس وزراء مصر اماممجلس الامة بهذا الصدد خاصة 
الالنزام بترارات المنظمة الافريقية ومناميرة حركات التحرير الانربقية»؛ 
يمكن عرض عدة أعتبارات وضوابط اخرى فى مقدمتها .٠‏ 

١‏ » ان علاقة مصي مع بريطانيا محكومة قبل اية اعتبارات مياسية 
بؤقتة ة بصدام اتدار لاتستطيع ممم تجنبه أو تجاهله . بريطانيا آتذاك 1 
قوة موجودة فى المنطقة العربية ومصالحهاً" لبترولية خاصة فى 
القليع والاستر اتيمزة ليما فى مدن لتساام بع مساح وسياتيات 
مصير فى مجال تصفية الاستعمار التديم والجديد فى العالم العرد 

» فى حدود العلاقات المباشرة بين مصير وبريطانيا مان الاخيرة 
قستفيد ياكثر مما تستفيد الاولى اقتصاديا , هالميزان التجارى المصرى 

- كان يسجل حالة عجن دائم مع بريطانيا بنذ عام ١19.‏ وحتى عام 
١ 1917-1‏ وأن تذبذبت قيمة هذا المجن بين الارتفاع والانخفاض 
طبقا للظروف الاتتصادية ومهما يكن ان بريطانيا كانت تحتل مركزا 
هئيلا فى حجم التجارة المميرية عامة 8 ؟مر؟ فى المائة فقط علم 
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بي 


ومنذ اعلان مر تملع علاقاتها السياسية مع بريطانيا لم تهدا 
مضاعى للذن (ستتدا العلاقات مع القاهرة . وفى ١5‏ نوفيبر 314571 
صدر'بيان عن وزارة الخارجية فى كل من لندن والقاهرة اعلن ان 
ممس وبريطانيا اتفقتا على اعادة العلاتات الديلوياسية بينهيا بيد 
انقطاع اسقمر سنتين « ؟” » شهرا » وبتقديم العفير المصرى إوراق 
اعتماده الى الملكة اليزابيث يوم "٠‏ ديسيبر 19531 وبتقديم ١‏ 5 
البريطانى آأوراق اعتياده مى "٠1‏ تيسسسيبر ١51319‏ الى الرئيس 
عبد الثامسر ٠...‏ تنتهى مرحلة تارخية من العلاقات المصريةالبريطائية 

ومن الاهمية تحليل هذا الموقف فى اطارين أولهما فى اطار العلاقات 
الجماعية البريطانية الافريقية بشأن قضية روديسيا والثانى فى اطان 
العلاقات الثنائية البريطانية المسرية يشان التضايا العريية؟ وعلى 
راسها قضية العدوان الاسرائيلى وقضية الجنوب اليينى المحتل م 

«» غى أطار العلاقات الجباعية البريطانية الافريقيةة : اذا كان 
قرار مسي بقطع العلاقات مع بريطانيا بشسآن قضية روديسيا كان 
التزاما مصحريا بترار منظية الوحدة الافريقية والتى استجابت له 4 
دول افريقية فتط قامت بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا كا 
سبقت الاشارة الى ذلك »© فان قرار استتئناف العلاقات المصرية 
البريطانية قد جاء فى اعقاب انهيار هذا الموقف الجباعى الافريقى 
وقيام بعض إلدول الافريقية مثل النودان وكينيا باستئناف علاقاتهاط 
مع بريطانيا ٠‏ 
0" فى اطار العلاقات الثنائية المصرية البريطانية : ويمكن القسول 
أن عدة عوامل مستحدثة قد ساعدت على استئناف الملاقات بين 
:البلدين وفى مقدمتها : 

1 - زوال مسببات الصدام المصرى البريطانى .ن منطقة الجنوب 
العربى وذلك 0 السحابها عسكريا من اليين وتمهدق 
توقمير 1595317 ٠.‏ 

ب - تطلع مصر لحل مشكلة الشرق الاوسْط سياسيا بالانفتاح على 
القوى السياسية الدولية وعزل اسرائيل واستيدفث مصر فى هذل 
المجال ايجاد توفير قدر من التوازن فى اعتمادهاعلى الاتحاد السوفيتى 
'وذلك باقامة حوار دبلوماسى مع الولايات المتحدة واستثناف العلاتاث 
الدبلوماسية مع بريطانيا , وساعد على هذا موقف بريظانيا الشسجع 


تفن 


في الامم المتحدة بالنبة للازية ورفخها لوقف اسعرائيل يضم القدن 

ج- اللصالح الاقتصادية لكل من مصر وبريطانيا فى عودة العلاقات 
بينهما فالاولى استهدنت الحصول على معونة اقتصادية , اما بريطانيا 
فتتوكز الكوافع الاقتصادية لديها فى التطلع الى اعادة فتح ناي 
السويس التئ ادى اغلاتها الى تحمل ميزان المجفوعات جسائرر 
ملمونة . ورغبة بريطانيا فى تدعيم روابطها الاقتصادية الواأسعة مع 
العالم المربى على قدر اكبر من التجارة وزيادة الاموال الممتثيرة فى 
لندكن . 


ثالثا : مصر ودعم حركات التحرير فى روديسيا 


الى جائب المواتف المصرية تجاه آدانة ومقاطمة النظام العنصري 
فى روديسيا وتحميل بريطانيا مبئولية تطورات القضية لمَالح 
الأقلية البيضاء والتزام ممى بقطع العلاتات الدبلوماسية مع لندن - 
كما أوضحنا فيما مبق - بادرت ممصي منذ بداية الستيئات بالاعتراف 
يحركات التحرير فى روديسيا وششرعية كفاحها وتمثيلها لفعويها وكان 
من مظاهر هذا . اغتتاح مكاتب سياسية لثورة زيمبابوى بالقاهرة 
وامتقبال زعمائها بين حين وآخر للتشاور وتبادل وجهات النظر » 
وتقديم الدعم المادى والتسليح والتذريب والخدمة الاعلامية , 
١‏ - تمثيل حركات تحرير زيمبابوى لدى القاهرة : , 

كان مكتب القاهرة اول عكتب سيامى أنشاه جوثوا تكويو فى 
الدول الافريقية المستقلة » وذلك بعد انشاء مكتب لندن الذى يرجع 
افتتاحه الى يثاير ١57٠‏ © فى توفمبر من تقس العام افتتح المكتب 
السياسى للحزب الديمقراطى الوطنى ‏ .201208 يمقر الرابطة 
الافريقية بالقاهرة . وادار المكتب جورج سيلونديكا » الذى لم يمكث 
كثيرا بالقاهرة فقد اختير سكرتيرا عاما للحزب وتولى اللكتب بعده 
واشنطون مالينجى فئ مايو 1171 وقد مكث الاخير حتى أنقفاء حزب 
ابو فى ديسبير 1571 »© واستدعى للعيل الوطنى داخل روديسيا 
حيث تتلد منصب السكرتير العام للحزب فى تشكيله الجديد خلنا 
لسيلونديكا . وتولى مكتب القاهرة بعد ذلك عدد من الميثلين منهم 
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ادوارد ندلونو الذى نقل من مكتب اكرا عام 15557 » تاسسيانا موتيزوا 
الذى حرر نشرة اعلامية يانم و«إبهولا وبان2106 عام 1115 وقد 
اختير ممذلا بالقاهرة فى اوائل عام ١577‏ » ثم ترئاوس ماكومبى 
الذى ترك وظيفة مريحة فى احدى شركات المناجم ليخدم حزبه «زابوة 
وعندما انشق حزب زابى انضم ماكومبى الى زانو ولكنه مكث فى 
القاهرة حتىاستدعى الى روديسيا ليتولىمنصب السكرتير التنفيذى 
شئون الافريقية والخارجية , وقد اعاد زانو افتتاح مكتبه فى 
القاهرة فى يناير 1534 عندما ارسل الحزب موتون مالينجا احد' 
الخبراء السياسيين فى المهام الخارجية © والذى كان قد اص 
نائبا لرئيس الحزب الدييقراطى الوطنى وانشا حزب زابو « الذى 
ممى آنذاك بمجلس حراسة الشعب .080 مكتبا منافسا 
تولاه ر . ممبائدا عامى 577 2 ١9514‏ ثم خلفه سستفن نكومى ( أخو 
جوشوا نكومو » الذى وصل القاهرة فى 7 ابريل 1416 » ثم تولى- 
المكتب بعده دافيدس ميونجو الذى عمل ددائما بأعيال مكتب التاهرة , 
لعدة سنوات .. 00 
ونتيجة للتسهيلات السياسة والاعلامية التى منحتهسا ممر 
لحركات التحرير الافريقية نشط ممثلي حركات. تحرير روديسيا فى 
القاهرة . وعقدوا المؤتمرات الصحدية واصدروا البيانات المحنية 
التى كانت تتناقلها وكالات الانباء . كما اصدر ممثلو حركات التحرين 
الروديسية كذلك عدة دوريات منها نشرة وبنعل ' 21009008 
على شكل صحيفة تصدر فى فترات غير منتظية كل ششسهر على الاقلا 
من مايو 1177 , وكانت ترسل منها نسخ الى داخل روديسيا حتى 
قامت حكومة سالسبورى بحظر دخولها فى سبتمبر 37577 : كما 
اصدر مكتب القاهرة دورية مطبوعة اخرى تحت اسم ه210 
دن وبعد انشقاق الحركة الوطنية الروديسية واصل مكتب 
زابو فى القاهرة اصدار هذه الدورية أما مكتب زانو ققد اضدر 
نشعرة بعنوان زيمبابوى اليوم. ,100 عب#ناوطم|2 1 : 
ومن القاهرة تمكن الوطنيون الروديسيون من مخاطبة الافريقيبقة 
فى روديسيا باللغات المحلية غير المكتوبة ١‏ يهوودوهها :ةأل386:ما 
كها سنوضح بعد قليل. . كما اسهموا فى تحرير مقالاتهسم ونشي 
بياناتهم فى مجلة الرابطة الافريقية وكانت الرابطة قد خمصت يوم 


كار 


؟ - استقبال زعماء حركات تحرير زيمبابوى * 
وفضلا من تمثيل حركات التحرير الروديسية فى الرابطة الائريقية 
فان القافرة ‏ على حد تعيير احد المصادر ‏ كانت محطة جوية كثيرا. 
ماطار فوقها أو توقف عندها الوطنيون الروديسيون خلال طيرائهم من 
سالسبورى الى لندن » نيويورك ودول اسيا . وقد ساعد هذا على 
احتضان ومياندة ودعم المصالح مع التاهرة كقاعدة من قواعد 
النشاط الخارجى لحركات التدرير الروديسية ٠‏ 
وعلى مبيل المثال نذكر زيارات نكويو للتاهرة سواة لحضور 
المؤتمرات الافريقية أو لزيارة خاصة لدعم العلاقات مع المسئولين 
المصريين ٠‏ 
ولعل آول زيارة لنكومو كانت عام 1195 فى اجتماع مجلس منظمة 
تضامن الشعوب الافريقية الاشيوية ؛ وقد قامت حكومة روديسي 
يحظر نقساط حزبه 2 .8.6 مع باقى الاحزاب الافريقية الاخرى 
في- اتحاد :روديسيا ونياسالاند اثناء زيارته للقاهرة فى 51 فبراين 
4 ومن ثم افلت نكومو من الاعتقال مع زعباء حركات التحرير 
الموجودين داخل روديسيا آنذاك ٠‏ ويقال ان رجاله فى سالسبورى 
بعثوا اليه برسالة تطلب منه البقاء خارج روديسيا ليتابع جهوده فى 
الدماية لقضية بلاده . وقرر نكومو عندئذ اتخاذ لندن مقرا ومركزا. 
لاتامته وعمله السياسى وقد عاد للقاهرة فى سيثيير 1591 وحضي 
فى ١١‏ من نفس الشهر احتنال الرابملة الافريقية بالتاهرة بيسوم 
وديسيا تضامنا مع شعب روديسيا غى كفاحه وتجدث, نكوبو فى . 
.الاحتفال والقى الاضواء على الاوضاع فى بلاده ثم كشف عن المعراع. 
الدائر ودور حزبه فى الحركةالوطنية » وقد ابقتتم الإحتفال بالترارات 
التى دعت الى تأكيد شعب روديسيا فى كفاحه ومناصرة قضيته 
٠‏ والافراج عن الزعماء الوطنيين والغاء الاحكام العرفية . كبا زان 
: نكومو القاهرة فى فبراير ١97.‏ عقب حضوره مؤتمر الشعوب 
الافريقية بتونس وعقد عد ةاجتباعات مع زعماء تحرير الدول الافريقية 
مثل فيلكس مومى « الكاميرون 6 وجوزيف كوانوكاةاوغندا » وكودهيك 
« كينيا » . وفى اول مارمن ١91١‏ استقيل الرئيس جمال عبد النامي 
كلا من نكومو وكينيث كاوندا فى دمشق وقبل مودته الى سالسبورى 
فى /ا مارس 1451 توتف مرة اخزى فى القاهرة وفى ابريل .111١‏ 
حضر تكوبو للقاهزة للمشاركة فى مؤتبر الشعوب الافريقية والقىه 


مفنا 


كلسةاثلر هقابلة الوف ود الافريتقية للرئيس 
جيسال عيد الناصر قال فيها : « ان استتبال 
شعب ج.ع .م . ورئيسه للزعماء الافريقيين واتاحة الفرصة لهم لعقد 
مؤتمرهم فى القاهرة هو الدليل الدامغ على كذب الدعاية.الامتعمارية 
ومحاولاتها اليائمة لتقسيم قازة افريقيا ب. الى قسمين افريتيا - 
كيل الممحراء واقريقيا جنوب المحراء 0 5 واضاف قائلا : ( لقتد 
استيعنا جميعا الى نصائح الرئيس العربى يقدمها لنا كزميل فى 
الكفاح وانى واثق من ان مقايلة الرئييس. للزعماء الانريقيين ستزيد 
من حيويتهم ولقدامهم وان بساطته المتناهية .نوف يكون لها اشر 
عظيم فى ننوسسنا جميعا خاصة للقشباب منا ») ٠.‏ 0 

كما عاد نكومو لزيارة التاهرة للدة اربعة ايام غى ابريل 19335 
تايل خلالها الرئيسى عبد الناضر وعرض عليه تطورات تضية بلاده 
والموتف نمى شرق ووسط القإرة.. ولعل آخِر زيارة لنكومي فى القاهمرة 
قيل اعتقاله - كانت فى 5؟ ابريل .1١577‏ قبل حضوره يؤُتمر 
القمة الانريقى فى مايو 1917 ياديسس ابايا . 
. ومن زعماء روديسيا الاخرين الذين زاروا القاهرة نذكر زيارة 
سيتولى فى اواخر عام 1437 واصدر بيانا سياسيا عن الوضع التائم 
فى بلاده ومما يلقت | لنظر أن سيتولى قد تأثر بتجربة مصر فى التحرير 
الافريقى من السيطرة الاوروبية وبدعوتها الى التضامن الانريقى وقى 
كتابه ه القومية الافريتية » أس ششييد بكلمنسات 
عيد الناصر فى فلس قة الشورة الخفاصة 
بمسئؤلية ممى تجاه « الصزاع الدامى المخيف الذى يدور اليوم فى 
افريقيا بين خممة ملايين من البيض ومائتى مليون من الافريقيين © . 
وعلق سيتولى بقوله أنه « قد يختلف الزعماء الافريقيون فى التعبير 
عن آمالهم واحلامهم فى تحرير أفريقيا لكن شعورهم جميها فى الاصلدا 
واحد هو شعور المصريين بان على الشسعوب الافريقية أن تتعاون فى 
كفاحها لطرد المستعمر الاجنبى » وامتسهد سيتولى بكلمة نكروما 
ألتى قال فيها « لقد كان مسراع المصريين من أجل الحرية والاستتلال 
سعراعا مريرا لشعيئا ذلك أن الشعوب الاخرى لاتعطى ما يستحقه من» 
الاحترام الا اذا تحرر سياسيا » ٠‏ 5 

واستقبلت التاهرة ايضا روبرت تشكريما نائب رئيس حزب زابو 
فى يوليو 15318 لحضور مؤتمر القمة الافريقئ ونى أعتاب أعلان 
أيان سيبيث الاستتلال من جانب وأحد حضي للقاهرة للتشاور وصرجع 
بيت 


وهو يغادر القاهرة الى دار السلام ومنها الى لوز!كا بان شمب , 
زييبائوى سيقاوم بكل قواه وائه على استعداد لمواجبة الموتف 
بمساعدة الدول الافري.ية المستقلة , 
+ الدعم العسكرى المصرى لثوار روديسيا 

قامث مصر بدعم حركات التحرير الروديسية عسنكريا مواء يامداد 
ثوار روديسيا بالملاح أو تدريبهم عسكريا , ورغم عدم تواقر 
المعلويات حول هذا الدعم فان هناك ما يؤكد ذلك وعلى سبيل المشال 
فقد اعلنت صحينة جارديان مانشستر غى 1١‏ مايى 38136 ان 
السلطات الروديسية قد القت القبض على عشرين أفريقيا وحكيت 
عليهم بالسجن عشي سنوات لدخولهم اراخى روديسيا عن طريق 
زامبيا للتيام بحرب عصابات بعد تلقى تدريبهم فى الصين » كوريا 
الشمالية ٠‏ الاتحاد السوفيتى »© والجبهورية العربية المتحدة كها 
شرت صحيفة الاهرام فى ؟ يونيو 1577 أنه قد بدات محاكهة سيعة 

من الافريقيين فى سالسبورى اتهموا يانهم تدربوا عسكريا فى معي 

وانهم عادوا الى بلادهم لقيادة نضالهم ضد الحكومة العنميرية م 
وذكرت مصادر أخرى ان معر من بين ؛ دول ائريقية تولت تدرييبم 
رجال حزب زابو ») زائي .. 
) - البرامج المصرية الموجهة الى روديسيا : 

ولقد وجهت الاذاعة المصرية اول برامجها الى روديسيا الجنوبية 
بلغة التيانجا 1/1868 فى 55 يوليو 151١‏ , وكائت تستهدف 
اساما سكان اتحاد وسط افريقيا « اتحاد روديسيا وئياالاند » 
لتكون عونا للجركات الوطنية فى الاقاليم الثلائة التى تطالب بحل 
هذا الاتحاد النيدرالى وتطبيق المبدا؛ الديمقراطى فى الاقتراع العام 
وحق الاغريقيين فى حكم انفسهم بانقسهم 5 

وبناء على رخبة حركات التحرير فى روديسيا « الجنوبية »6 وافق 
المسئولون فى الاذاعة المصرية على افتتاح اذاعة جديدة بلفة 
الشونا . ولم تكن لغة الشونا جديدة على البرامج الموجهة المصرية 
فقد كانت تقدم أحاديث أسبوعية بهذه اللغة ضمن اذاعة النيائجا , 
وبدات اذاعة الشونا برامجها اعتبارا من السادس والعشرين من 
اكتوبر 1116 بكلمة من الدكتور عبد القادر حاتم رئيس يجسلس 
الاذاعة الاعلى حيا فيها شعب روديسيا وقال أن افتتاح هذه الاذاعة 
ليس اتجاها جديدا فى الدفاع عن تضية روديسيا وانيا هو 


ؤثزل, 


استمرار لخطوات مصيى فى النضال ضد الامتعيار والدفاع عن 

حق الشعوب المغلوية على امرها وخاطب شعب رؤديسيا قاملا « لقه 
جمعتنا فى الماضى اهداف وامانى مشتركة » وتجمعنا لى الحاضي 
وحدة الكفاح من اجل الحرية والديمقراطية لمى بلادكم وفى شتى 
انحاء القارة الافريقية وتمئى الدكتور حاتم فى خدام كليته أن 0 
افتتاح هذه الاذاعة وسيلة قوية لرفع صوت شعب روديسيا عاليا 
وسلاجا قويا د اعدائه وا ربطة تماون بين مصر وشعبروديسيا 
لمي سمبيل الهدقة المشترك بالتعاون من اجل التقدم والعدالة 
والسلام ٠‏ 

ومع تطور الاحداث التى صماحبت أعلان ايان سميث الاستقلال' 
من جاتب وأاحد قى 1١‏ توخمير 50 وقيام مصر بعد ذلك 3 
علاقاتها مع حكومة أيان سميث ثم قطع علاقاتها مع بريطائيا بادرت: 
الاذامة .المصرية بتخميص اذاعة مئفصلة للغة السندبيلئ التسى 
كان يكتفى باذاعة بعض البراميج ج بهذه اللفة ضبن اذاعة الشونا .. 
وبدا الارسال الاذاعى بهذه ل ابتداء من الرنايع من ديسمسر مكؤل. 
بخصيص 258 دقيقة على الموجة كسس.-.ث, واستجابة 
لخلروف هذه المرحلة قام المسئولون فى اذاعتى الشونا والسئدبيلى 
ابتداء فن 4 - أ اس لع . بالاتتصار على تقديم الاخبساره 
والتعليقاث السياسسية مع نترات خليلة من من الموسيقى والاناشيد 
الحياسية التى يتخللها نداءات حوامسية كا 3 تم تخصيصس ل نثشرة 
اخباز خاصة لاذاعتى الشوئا والسندبيلى تعئى بالمسائل الأهريقية 
فقتط بالتفصيل . ونضلا عن هذا جاء توجيه من مكتب الشبئون 
الافريقية. ؛ فى منتصفة ديسمبر 1178 بتركيز الحملة على مشكلة 
روديسيا بعد قيام مصر بقطع علاتاتها مع بريطانيا بشان هذه 

وتقديرا من حركات التحرير الوطنية انى روديسيا لجهود الاذاعة 
المصرية ابرق ملونديكا من لوساكا الى مدير الاذاعة المصرية فى 15[. 
ديسمبر 1118 يقول يها ١‏ لقد تلقينا بمزيد مت السرور نبأ زيادة 
فترة الاربسال الاذاعى الموجهه من القتاهرة الى تكسعيئا وأن جهود ممر, 
'قى مساعدتنا ماديا هى بحق مساعدة عبيقة ., وهبِذه الاذاعات 
تسامدنا للناية خلال هذه المرحلة الحيوية » 

وفضلا عن توجيه اذاعات النيانجا والشونا والسندبيلى الى 
سكان روديسيا قامت الاذاعة المصرية ايضا بمخاطبتهم عبر اذاعة 


4ل 


اللفة الايجليزية الموجهه منذ يوليو 1151 اانا الى يعظم شعويه 
منطقة خرق ووسط وجئوب افريقيا التى تتكلم الانجليزية نظرا لطول' 
عهد السيطرة الاستعيارية البريطانية عليها وتم تخصيص ركن 
روديسيا الجئوبية فى هذه الاذاعة يذاع أسبوعيا يا وبتكلم باسسم 
الوطئيين فى روديسيا بغرض نشم الوعى السياسى بين الافريقيين 
وتعريف الشضعب هناك بيشاكله ٠‏ 
تماطف حركات التحرير بع قضابا مصر والعرب : 

كان رد فعل حركات التحرير فى روديسيا ايجابيا تجاه مبساعى 
مصر لافرائة قضية 3 الصراع العربى الاسرائيلى » . وتبشسل رذ 
الفعل هذا فى كثير من التصريحات والبيانات والمواتك المخطفةوعلى 
سييل المثال نعرض لاراء ممثلى حركات ا لتحرير فى ندوه أهريتيا من 
ثورة التحرر الوطنى والاشتراكية التى عتدت بالتاهرة فى اكتوين 
. وفى المؤتمر الطارىء للتضامن الافريقى الأسيوى لناييد 
الشعوب العربية ضد الاستعمار واسرائيل المعثود بالتاهرة قيا 
.بين ١‏ » #9 يوليو /1551 :٠‏ 

فى ندوة 5 انريقيا تحدث ستيفين نكومو ممثل حزب زابو بالتاهرة فى 
الجلسبة الافتتاحية للمؤتمر وعنر عن تقديرم لهذا الاجتياع المنامشس 
القوات المناهضة للاستعمار والامبريالية .., وانها بلد عظيم مئذ 
الثورة المصرية عام 1901١‏ تحت رئاسة الزعيم جمال عيد الناصر » 
فمئذ ذلك التاريخ تناضل مصر دون توقف شد الاستعمار.. ثافلت 
ضد الاستعبار عام 1167 هذا النضال الذى قدر له النصر عام 116( 

وفى المؤتير الطارىء للتضاين الافريقى الاسيوى حفر ممثلا 
زابو : ادوارد تلدلنو فلمون ت ٠‏ ماكونيز' . وجاء فى بيائهيا أمسام 
المؤتهر مقارنة بين قضية هفلسطين وتضية روديسيا 5 واثكمار البياي 
الى ان المشكلتين متشمابهتان وان التشسابه القائم بين الظروف؟ 
المطابثة التئ ادت الى وجود دولة اسرائيل الصهيونية وبين ظروف 
المراحل الاخيرة التى تخوضها الان زيمبابوى يجعلنا اكثر عداء وعنفا 
لدولة اسرائيل الصهيونية وللاستعمارين الذين يسائدونها ؛ ويزيد ما 
من عزمنا على المضى فى المعركة الى النهاية ,, 


فضل ختامى 


منذ منتصف الخمسينات وتقبلنهاية الستينات 1111-1865 وهي 
سنوات الحسم التى شهدت استقلال + دولة افريتية يقية « منها ه'دول 
عربية اغريتية 6 صافت مصر ومارست سياستها" الخارجية تجاه 
تصفية الاستعمار والمنصرية فى افريقيا غى اطارا لحركة العامةللثورة 
'الوطئية العالمية ضد الاستعبار التى سسادت المناخ الدولى آنذاك., 
ولم يكن منهوم « الدور المصرى »© غائيا عن صانعى ومنفذى السياسة 
الحارجية المصرية منامؤشرات «لسية اللورة » هام 1061 8 


وطوال هذه الحقبة لم تتردد مصر فى اتخاذ اكثر المواتلة 
« ثورية » لمناصرة ودعم حركات التحرير الافريقيةفى انجولا وموزمبيق 
وغينيا بيياو وجنوب اغريقيا وروديسيا 9 زيمبابوى 6 » ابتداء من 
اقامة علاقات مباشرة مع هذه الحركات وامدادها بالسلاح وتدريبع 
توادرها عبكريا > ومخاطبة شعوب الاقاليم الخمسة عبر الاثير» 
باللغات واللهجات المحلية من خلال :البرايج المصرية الموجهة لكسي 
حواجز العزلة التى فرضها الاستعمار وتنبية الوعى الافريتى 
يحقوقه وتعيئة جهوده من أجل مواصلة الكناح , هذا فضلا 
تبئى مصر لقضايا هذه الشعوب فى المحافل الدولية والافريتقية 
والتزامها بقرارات الامم المتحدة ومنظبة الوحدة الافريقية بشأن 
مقاطعة البرتغال وحكومة الاقلية البيضاء غى كل من بريتوريا 
وسالزيورى ٠‏ 

وكانت مبادرة مصر منذ الخمسينات باقابة علاقات مباثرة مع 
حركات التحرير فى انجولا وموزيبيق وغينيا بيساو وجنوب روديسيا 


لثمل 


تمئى الاعتراف بها وبشرعية كفاحها وتمثليها لثموبها فى وقت لم 
تح ني هذه الحركات باعتراف المجتمع الدولى اوالامم, المتحدةالا فى 
بداية الستينات 8 
ا 278 ع لي كد دا 
الصينى فتد قامت الصين بتاييد حركات التحرير ذات الاتجاالتطرف 
الرامى لعدم المساوبة مع الاقلية البيضاء وخرورة الكفاح ١‏ 
والحرب حتى النهاية » آى حتى تتحتق سيطرة الاغلبية الافريقية 
الحكم ؛ وفتا.نا جدث فى شرق أغريقيا » بينما ايد الاتعاد 
السونيتى تلك ١‏ لنظيات الاكثكر شعبية وهدنها أنشاء دولة بها تعدد 
فى الاجناس وهذه المنظبات لا تختلف فى اهمية الكناح المسلح وان 
اخطنت في الهدف النهائى . 
وفى مواجهة ظاهرة الانحياز آلى الاتحاد السونفيتى أو الصين قى 
صقوف حركات التحرير داخل كل اليم من الاقاليم الخسة » لم نفة 
مصر ان تعيق من هذه الظاهرة ©» واتبعت سيابة تونيقية ) وسبحت 
يوجود أكثر من حزب فى الرايطة الانريقية يقوم بالدعوة لتحرير اتليم 
واحد ؛ رغم ما تسبب هذا فى حدوث كثير من الاضظزابات بين محثلى 
الاحزاب المتنائمة بالقاهرة 2( وملت الى حد تقديم الشكاوى ضد 
بعمهم يعضا . وسبعت مصر للتوفيق بين هذه الاحزاب او الحركات 
المتنافسة سواء بصفة فردية او فى اطار عمل لجنة التنسيق لتحرين 
أفريقيا ؛ بحكم عخفوية مصر فى هذه اللجنة منذ انثشائها عام 1171 35 
واسهمتث مصر بجهودها فى اكثر من لجنة خاصة للتنسيق بين حركتى 
«زابو : زانو » فى روديسيا. ا 
بو ايم ف - تعاطفها على حركة دون أخرىة' 
واتفح هذا غى تعاطف مصر مع جركة « زابو » بصورة اوضح من 
الحركة المنافسة «زاأنو 6 ٠‏ 
وفى اطار العمل الدولى والافريقى » اتضح لنا ان.مناعضة 
الاستعمار البرتغالى والنظم العنصرية فى افريقيا هى محوره 
الدبلومامية البرلانية المصرية: فى الامم اللتحدة ومنظية الوحدة 
الافريقية . واستطاعت مصر من خلال حركتها فى اطار المجبوعة 
العربية والمجموعة الافرواليوية 9 منذ ه116 » والمجموعةالافريتية 
« منذ 1108 6 »2 ومجموعة دول عدزم الانحياز ‏ منذ بداية الستينات# 


رن 


تنسيق مواقفها مع دول العالم الثالث ودول المعسكر الاشتراكى 
لمبارسة مزيد من الضغط على الانتعبار البرتفالى ونظم الحكم 
العنصرية فى جنوب افريقيا وروديسيا ٠‏ 
واذاء كلانت مصر قد اتفقت مع الاهم المتحدة غى الد, قل 
والاجراءات التى تتخذ لتصلنة الاستعبار واهيها دعوة الدول 
الاستعمارية الى اتخاذ التدابير اللازية لنج الالال للاقاليم التى 
مازالت خاضعة لها ؛ وادانة الحكومات التى ترفض تنفيذ قرارات الامم 
المتحدة غى هذا الثان » ومطالبة الدول بالامتناع عن مساعدتها » فقد 
طالبت مصر أيضا خاصة فى حالة جنوب افريقيا عام 1555 -5[7ؤل, 
يتطبيق احكام الفصل البابع من الميتاق باعتبارها اكثر الوسائل 
معالية لاكراه حكومة جنوب افريتيا للتخلى عن سياستها العنصرية,, 
كما قطعت شوطا ابعد من ميثاق الامم المتحدة فى مجال الوسائل 
الكفيلة بتصفية الاستميار من ابرزها ‏ كما ذكرنا ‏ الامترافا 
بشرعية وكفاح حركات: التحرير وتمثيلها لشعويها ودعيها ماديا 
وعسكريا واعلاييا ٠‏ 
واذا كانت مصر قد أنسهيت فى صياغة وتقديم قرارات الايم 
المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية بان مقاطعة نظم حكم البرتفالً 
وجنوب افريقيا وروديسيا © فقد كانت ايضا اسمبق الدول الافريقية 
الى تنديذ ماجاء بهذه القرارات من جزاءات وعقوبات ومقاطعة , 
.حيث بابرت وزارة الخارجية المصرية باعلان قطع العلاقات 
جنوب اغريقيا فى 7٠١‏ مايو 1171 ومع البرتغال فى 5١‏ يونيو. 75717 
ومع بريطانيا يشان ئضية روديسيا فى ١"‏ ديسيبر ٠ 1١956‏ 0 , 
وكانت مثل هذه المبادرات مؤشرا واضحا لمكانه ممصر فىمجبوعة 
الدول التى عرفت بالدول « الثورية 6 فى القاهرة 4 ان لم يكن فى ٠‏ 
طليمة هذه الدول . وهوالمجموعة التى بلورتها وافرزتها منظبة 
الدار البيضاء فى يئاير 1411 والتى نهجت فى سدياستها الخارجية 
بصورة رئيسية مناهضة الاستعمار والعنصرية » واتباع سياسة 
الانحياز ٠‏ بينما اتسيت كل من مجموعة. برازافيل ومجبوعة 
مئروفيا بالاعتدال والانحياز الى الغرب بصورة اوضح . وجاء مؤتهن 
. القمة 'الافريتى المحدود بالقاهرة « ابريلٍ 1151 ام عن هوية 
0 الثورية © التى قال عنها الرئيس عبد الناصر غى خطابه 
ا تمر ١‏ أصدياء : 0 أقف موحدة فى | 0 
ألقضايا الاغريقية © . اه 3 فى لكثير من 


4 


ودعما للدور المصرى تجاه قضايا الاستعمار البرتغالى ونه 
الحكم المنصرية فى افريقيا » كان الاعلام. المصرى دائيا اداة هاية 
اث اتخاذ الترارات السياسية وأتفتت مصادر أحنبية عديدة - 
على ان راديو القاهرة كان اداة مناهضة للاستممار فى افريقيا ٠‏ 
واتضح هذا فى توجيه برامج مصرية مُوجهة باللغات واللهجسات 
المحلية الى شعوب انجولا وموزمبيق وجنوب اهريقيا وروديسيا ٠‏ 
وكانت الاذاعة المصرية قد قامت ببث برنامج مصرى موجه باللئة 
البرتفالية فى 7؟ اكتوير 1171 »© ويث برنايج مصرئ موجه بلفة 
النتدبيلى ؛ى 8 ديسمير ١155‏ بعد مقاطعة حكومة ايان سميث 
قئ 1١‏ نوغيبر 1958 4 ثم. تركيز الحيلة الاعلامية فى برئايجى 
الشونا والمسنندبيلى بعد قيام مصر بقطع علاتقاتها مع بريطانيا - كما 
فكرنا ب بشان قضية روديسيا فى 11 كيبسيبر 11508 «٠‏ 
وييكن القول بصفة عاية ان صئع الترار السياسي وكيفيسة 
تنفيذه بشان مواجهة قضايا الاستعمار البرتغالى والنظم العنصزية فى 
افرينيا ؛ كان يتم من خلال الاجهزة الرئاسية وئى مقدمتها مكتب 
الشئون الافزيقنة . واتضح هذا فى حالاث كثيرة منها القيام بتنديذ 
او تطبيق قرارات الامم. المتحدة ومنظية الوحدة الانريقية بثشان 
مقاطعة البرتغال: وجنوب: الهريقيا وروديسيا وبريطانيا ٠‏ ولم يكن 
الامر يتطلب تشريعا او مؤافقة مجلس الامةٍ على هذا . اى لم يكزيلزم 
لسريان هذه القرارات.فى.مصر صدورها غى كل قانون ؛ على 
خلاف الاتفاقات الخاصة بالملاحة والتجارة والسبلع والتجالت 
. وجميع المماهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدولة والتى 
تنملق بحقوق السيادة او التى تحمل خْزائْن الدولة شينا من الننقات 
غير الوارذة فى الموازنة حيث تجب موائقة مجلس الامة عليها ٠‏ 
وبشان كيفية تطبيق هذه القراراتوحدود هذا التطبيق كان النوجيه 
ياتى اساسا من الرئاسة .او اجهزتها » وعلى سبيل المثال نذكر حالة 
. قطع العلاقات الاقتصادية مع جنوب اغريقيا عام 1555 2 راجع نص 
الملحق رقم 5 » حيث لم تخطر وزارة الخارجية. الجهات المختضة 
قطع العلاقات الاتتصادية مع جنوب آنريقيا مام 1551. 
حيث لم تخطر وزارة الخارجية الجهات المختصة 
وبناء على هذا صدر قرار وزير الاتتصاد فى 1٠١‏ سبتمير 19517, 
بمتاطعة جنوب انريقيا . وكذا أصدرت .مصلحة الطيران المدنىي 
3 اعلان طيارين 4 فى /ا اغسمطسن 157 وزع على جميع مطارات 
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الدول الاجنبية يتغهمن منع الطائرات التابعة لكل من جنوبافريقيا 
والبرتغال والطائرات الممجلة منهيا من: عيشور اراضى مصر اق 
الهبوط فيها . كما اصدرت المؤسة المصرية العامة للنقل البحرى 
تعليماتها الئ شركاتها بمراعاة مقاطعة سسقن الاسطول المصرى 
لموانىء جنوب افريقيا وروديميا ٠‏ 
وفضلا عن هذه الاجراءات التى مدرت من وزارة الخارجيةووزارة 
الاقتصاد والجهات المختمة بشان مقاطعة الدول الاستعماريةوالنفلم 
المنصرية » فقد رات القيادة فى مصر تاكيد مقاطعة جنوب اغريقيا © 
٠‏ بصدور قرار جمهورى فى 11 مارس 1116 يان مقاطعتها يبعريا 
وجويا » وتاكيد مقاطعة نظام الحكم العنصرى فى روديسيا باعلان 
حالة الحرب مع حكومة روديسيا العنصرية غير الشزعية ٠‏ 

وفى كل اجراءات المقاطعة القى اتخنتها مصر ») حرصت التاهرة 

على احترام التزاماتها بشان حرية الملاحة مى قناة السويس . 
٠‏ والتسهيلات المباثرة المتعلقة بسلامة القناة والملاحة فيها . ووفتا 
لهذاات سانا حرية الملاحة فى القناة من اجراءات المقاطعة اللهم الآ 
فى حالة روديسيا حيث اعلنت مصر حالة الحرب مع حكومة ايان 
سبيث كيا ذكرنا ٠‏ : 
وعموما ؛ فرغم اعلان مصر المقاطمة الاقتصادية لكل من البرتغال 
وجنوب انريقيا وروديسيا فان هذه المقاطعة لم تكن مقاطعة شاملة 
حيث سجلت الاحصاءات الرسبية ‏ كيا اوضحنا مد استيرارالعلاقات 

التجارية وان كانت بنسب خئيلة , 
. والموقف المصرى تجاه طرقى الصراع « وهما النظام الاستعيارئى 
او العنصرى من ناحية » وحركات التحرير الافريقية من ناحية اخرى 
لم يسلم من ١‏ لتناقض فى مرحلة عن المراحل ٠‏ وقد اتضح التناتضش - 
كبا اشرنا ‏ فى حالة قيام مصر برقع درجة التيثيل الدبلوماسى مع 
حكومة « اتحاد #4 جنوب أنريقيا الى درجة مفوضية عام 016:3 
واستمرار علاقاتهيا حتى مايو 1171 »© ورفع درجة التمثيل! 
الدبلوماسى مع حكومة البرتفال الى درجة سقارة عام 1101 
واستمرار العلاقات المصرية البرتفالية حتى يونيو 11571 © فى وقت 
كانت مصر تهارس دورها لساندة ودعم حركات التحرير الافريقية 3 

« مصر الثورة ومعر الدولة 6 على اعتبار ان مصر الدولة ممثلة فى 
اجهزتها التنفيذية وفى مقدمتها وزارة الخارجية تواصل حتى اواثل 


كول 


الستيئات تبادل التبثيل الدبلومامى والقنصلى وادارة الملاتات 
الاتتمادية والنجارية مع نظم الحكم الاستمارى والعنسرى فى 
البرتغال ومستعمراتها وقى جنوب انريقيا » بينيا 9 مص الثورة » 
ممثلة قى تصريحات الرئيس عبد النامر ونقاط مكتب الشئون 
الافريقية بالرئاسة تستنكر وتدين نظم الدكم الاستعمارية والعنصرية 
وتقدم الدعم المادى والمعنوى لحركات التحرير الافريقية ٠‏ ْ 

وفى اطار العلاقات الوثيتقة التى ريطت مصر بحركات التحرير 
الائريقية استهدفت مصر كيبا ميق الاشارة فى الباب التمهيدئ الى 
افرقة القضية الفلسطينية والصراع العربى الاسرائيلى . واذا كان 
.هذا الهدف تقد تحقق فى مؤتمر الدآر البيفاء ( يناير ١151‏ »واخفق 
فى مؤتمرات منظمة الوحدة الافريقية حتى عام 1151 ) فان رد الفعل 
من جائب حركات التحرير الافريقية جاء أيجابيا حيث عبر كثير من 
رجال حركات التحرير فى انجولا وموزمبيق وغينيا بيساو وجنوب 
'افريتيا وروديسيا عن ادانتهم واستنكارهم للعدوان الاسرائيلى علي 
مصر والدول العربية وان اسرائيل دولة استممارية وان اليهودية 
ليست جنسية وانما هى ديائة وعدم شرعية الكيان الاسرائيلى . وان 
ثبة تمائلا الى اقصى حد لكفاح الشعوب العربية والشعوبالافريقية. 
وعلى سبيل المثال فان التشابه بين طبيعة مشكلة عرب فلسطين 4 
ومشبكلة عب زيمبابوى يوطد اواصر التضامن العربى الافريقى 4 
وعلى حد تعبيرهم فان «قضية العرب قضيتنا ؟ ٠‏ 


وفى الوقت الذى حرصت مصر نيه على تقديم « التجربة النفالية 
المصرية فى مكافحة الاستعبار » خاصة دروس تجرية السويس كاحد 
منطلقنت سياستها ‏ كيا اثرئا فى الباب التيهيدى - وان ثهة 
اشادات كثيرة بهذه التجرية من قبل كثير من اأقادة والزعمسام 
الافريتيين » فان هذه التجربة لم تلق درائة كافية من قبل حركات 
التحرير الافريقية بل ان نيلسون مانديلا احد زعباء حركاتالتحرير 
. فى جنوب أفريقيا لم يخف اعجابه وتشبعه ‏ كبا أوضحنا ‏ بتجرية 
القاومة الصهيوئية للاستعبار البريطاني وللعرب فى قلسطين قيما 
يين 1146و 15548 عندما قام بلانظيم 7 رمح الوطن » الجناحا لعسكرى 
للمؤتير الوطنى الافريقى فى بداية الستينات . واذا كان لكل حركة 
تحررية اختيار التجربة التى تلائم طبيعة معركتها فانه تجدر الاشارة- 
الى ان مصر لم تقدم تجريتها الا فى اطار اعلامى فقط وليس فى اطان 


/ا4ا. 


« حركى » او ” تنظليمى » فى صورة كتاب او كاراسة كالتى تقدمها 
كتابات ماوتسى تونج أو جيفارا أو نكروما [6٠‏ . 

وختاما .. فثمة رأى يقول ان موقف ثورة يوليى من قضصية 
الاستعيار وتصفيته وهمساندة حركات التحرير » لم يكن مستندا الى 
نظرية محددة + وانه لم يصدر عن قيادات الثورة ذاتها ما ينيد غين 
هذا حيث اخذ هوقفها من هذه القضية فى التبلور تدريجيا من خلال ٠‏ 
الممارنة وانتهى الى مجبوعة مبادىم عامة م ١‏ 

واعتقد ان غياب « النظرية المحددة 6 فى هذا الصدد لم يتلل من 
دور ثورة ؟1 يوليو فى تصنية الاستعمار - كها اوضحنا ‏ وللتدليل 
على هذا غان كتابات نكروما 6١«‏ فى هذا المجال ريما تشكل ‏ 'نظرية 
او صياغة فكرية ودليلا عبليا لحرب التحرير فى آفريقيا ؛ الا انها 
لم تترك بحماتها كثيرا على مسار حركات التحرير الافريقية 4 لانم 
من الصعب تطبيق نظرية واحدة على حركات تحرير تنوعت وتعددت 
واختلفت فى تنثئتها وتكوينها وفكرها وان توحدت فى عدنها المشسترك 
2 تصفية الاستعبار والعنصرية فى افريقيا 6 . 

ومن ثم فان مجموعة المفاهيم والمبادىمء العاية التى شكلت اهدافٌ 
السياسة الخارجية المصرية تجاه تصفية الاستعيار من خلال الممارسة 
والحركة ييكن ان يعكس معطيات ومتطلبات حركات التحرير الافريقية 
يصورة اصدق واشمل من نظرية فكرية محددة وان كان هذا لا يثلل' 
من اهمية الفكر بصفة عامة » ومن اهمية بلورة كل التجارب فىصورة 
تنظيمية وتقديمها الى حركات التحرير التى لا زالت تناهض النظم 
الاستعمارية والعنصرية فى افريقيا م ١‏ 


لاسلس لشيس 

)١(‏ من هذه الكتابات نذكر : دليلالحربالثورية ‏ ترجمة مثير شفيق ٠‏ المؤسسة 
العربية للدراسات والتشى ٠‏ بيروتاغسطس ٠ ١5!‏ وفى المقدمة قال 
لكروها : ان هذا الكتاب المختصى يشكلاتجاها جديدا تماما ٠‏ اعل أن يساعل 
على اقمام نجاح مرحلة الكفاح المسلحفى النضال الثورى ١‏ 5 
الانعتاق الكامللافريقيا ومن اجلحكومة| تحاد 2 ع 
تحديد برنامج العمل وخطة استراتيجيةتكتيكية تصلح لان تكون عشروعا لخطة 
يمكن الانتقال بها ؛لى هيدان التطبيقالعملى .٠‏ 


ييل 


الملراجع 


اولا : اهم المراجع العربية : 
28٠١‏ وكائق حنشورة : 
الاهم الماحدة : التفرقة العنصرية 
ومعاملة السجتاء فى جنوب افريقيا ٠‏ 
أقادات وشهارات ٠‏ الترجدة العربية » 
مكتب الاعلام العام » بيروت » ابريل 
همكؤل ٠‏ 
: تقرير لجنة الامم المتحرة الخاصة 
هضة الفصل العتصرى ٠‏ ؟ العلاقات 
بيناسرائيل وافريقيا الجنوبية' الترجمة 
العربية ٠‏ رقم 7/6 فبراين 05117 ٠‏ 
ب الميثاق الوطنى : قدمه الرئيس جمال 
عبد فيد. اناي الى المؤتس الوطتى للقوى 
واقره المؤتمر فى ١؟‏ هايى 
00 3 مطايع هيئة الاستعلامات 
الاؤا ٠‏ 
ب مجموعة خطب وتمريحات وبياثات 
الرئيس جمال عيد النامر « ١95617‏ - 
«لاقدء, ٠‏ هيئة الاستعلامات ٠‏ 
وثائق عيد الناص : خطب ب احاديث . 
ب تصريحات ٠‏ مركز الدراسسات 
السياسية والاستراتيجية بالقاهرة ء 
القاهرة1977 « الكتابالاول » الثانى » 
- ورقة اكتوير : قدمها الرئيس انور 
السادات الى المؤتس المشترك للجنة 
المركزية ومجلس الشعب فى 'ابريل ١91/6‏ 
واجرى الاستفتاء عليها فى مايى 1514 
هيئة الاستعلامات « بدون تاريخ ٠ ٠‏ 
«”"» الكتب العربية : 
أحمد حمروش : ا رذ 
الجزءا لاول معرو العسكريون 
اللرسسة الحربية للدراسات والنشفة 
بيروت , 15[/8 ٠‏ 
.: قمية ثورة 7 بوليو - الجزم 
الثاني مجتمع جمال عين الثاميى ٠‏ 


المؤسسبة العربية للدراسات والنشي ه 
بيروت : 6لا5ا ٠‏ 
- يطرس بطرس غالى ٠‏ دكثور » 8 
الحركة الافرو اصيوية ٠‏ دار الكتاب 
الجديد » القاهرة ٠ ١534‏ 
: الحلاقات الدولية اطار هنظمة 

الوحدةالافريقية ١‏ مكتب الانجلوء القاهرة 
4لاؤا ٠‏ 
- جمال حمدان ٠‏ دكتور » : أقريقيا 
الجريدة» درامية فىالجغرافيا السياسية 
مكتبة النهضة المصيرية . 0 القاهرةء كدحول 

1 استراتيجية الاستعمار والتحرسسر؟ 
كتاب الهلال , العذن ٠١6‏ , دان الهلال, 
القافرة » ابريل 4"ؤا .٠‏ 

: لدخصية مهر » وراسة ئة 
المكان *٠‏ مكتبة النهفة م 
التاهرة قله 
جمال عيد الناصر : فلسفة الثورة * 
مطابع هيئة الاستعلامات , /الا[9ا ٠‏ 
راث مدالبراوى « دكتور ٠‏ : عشكلات 
القارة الافريقية السياسية والاقتصادية. 
مكتبة الانجلو » القاهرة » (١١5١‏ 5. 
عبد الملك عودة ه دكتونر » :السياصة 
والحكم فى افريقيا * مكتبة الانلى م 
القاهرة , 1105 ٠‏ 

: فكرة الوحدة الاقرياقية ٠‏ دان 


' النهضة العربية » ء القاهرة , ١9*98‏ . 


: الامم المتحرة وقضدايا افريقيا .*٠‏ 

تت » القاهرة , 155717 .« 
: صنوات الحسم فى افريقيا ٠‏ مكنبة 

الانجلو » القاهرة » 1955 ٠‏ 

شوقى عطا الله الجمل « دكتون » ؟4 


ومنظلمة الوحوة الافردقية ٠‏ 
لالاؤا ٠‏ 
- محمد اليس « دكتور »© : الؤلسل 


كا 


الاسيوى الافريقى ٠‏ مجدوعة اخترنا لك 
رقع + ع » ١٠0‏ القاهرة ,ى لاهةا ٠‏ 
محمد حستين فيكل : عيد الناصر 
والعالم * الترجمة العربية ء دار النهار 
بيروت , الألا ٠‏ 

مصطفى عليبه ٠‏ متحرر » : مشكرات 
-كمالالدين رفعت : حرب التحرير الوطنية 


بين الغاء معاهدة ١555‏ والفاء اتفاقية |. 


8 » نار. الكتاب العريى للطياعة 
والنشى » التاهرة » 1534 ٠‏ 3 
- نعيم قداح : التمبيز العنصرى وحركة 
التحرير قى افريقيا الجتوبية ٠‏ الشركة 
الوطنية للنشى والتوزيع »> الجزائر » 
0 1 3 

دا كقب مترجمة الى العربية : 
اليرت لوتولى : دع قومى وشانهم. + 
ترجمة حسين الحوت > الدان القومية 
للطباعة والنشر ٠»‏ القاهرة » « يدون 
تاريخ ك0 


دأبنجى ستهول : القومية الافريقية ٠‏ |" 


ترجمة خديجة عيد المنعم براده » 
٠‏ الؤسسة المصمرية العامة للتاليف والانباء 
:والنشيى » القاهرة » « بدون تاريخ » ٠‏ 
دودوثيام : سياسةاقريقيا الخارجية 
ترجمة خيرى حماد ٠‏ الدار القومية 
لكطباعة. والنشر » القاهرة , ١511‏ * 
جاك ووديس : جذورالثورة الافريقية 


. ترجمة وتعليق احمد فؤاد بليغ » الهيئة. 


الصرية العامة للتاليف والنشر » القاهرة 
الحا > 
جان زجلر : مناهضة الثورة فى 
٠‏ أفريقيا. * ترجمة د١‏ عارسيل عيمى » 
مطبوعات وؤارة الثقافة السورية » 
دمشق 13051 ٠‏ : 
ك٠‏ هادهوبانيكار : الثورة فىافريقية 
ترجمة روفائيل جرجس » المؤسسة 
المصرية العامة للتاليف والترجمة 
والطباعة والتشى ء القاهرة » 1954 + 


كوامى نكروما : الاستعمار الجديد 


3 


آخر مراحل الإمبريالية تحريب خيرى 
حماد + دار الكتاب العريى للطباعة 
والنشر » القاهرة » « بدرن تاريخ ٠.‏ 

: دليل الحرب الثورية ٠‏ ترجمة مين 
شليق » المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر » بيروت » اغسطس 15199 ٠‏ 
كولين ليجوم : الجامعة الافريقية ‏ 
دلدل سياءىموجز ٠‏ ترجمة أحمدمصنود 
سليمان/ الدارالمصرية للتأليفوالترجمة 


: القاهرة » 9575 » 


«:» رسائل جامعية : 

ب ن فتح ألباب «١‏ دكتور ٠‏ : 
الدبلوماسية البرلمانية فى عصر ١‏ لتنظيم 
الدولى ٠‏ رسالة دكتوراه » كلية الحقوق 
جامعة القاهرة » مارس 96ا9١ ٠‏ 


 '‏ سعد سيد امام « دكتور » : العلاقات 


الدولية بين مصر والسودان « 5156017 - 
46 » رصالة دكتوراه غير منشورة2» 
كلية التجارة » جامعة القاهرة 11374 * 
سبليمير 5 سنيوث بحر : الاتهاد 
الاشتراكى العريى ٠‏ دراسة تحليلية ٠‏ 
رسالة ماجستير غير عنشورة ٠‏ كلية 


: الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة 


التاهرة , 15177 * : : 
عبد الله حسن الاشعل « دكتور » : 
الجزاءات غيرالعسكرية فى الاهمالمتحدة 
رسالة دكتوراه غير منشورة » كليا 
الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة 
القاهرة » مارس آا/ا5١ ٠‏ 

- محمود عبد المنعم مرتفى : اتحاد 
وسط افريقيا د خ66ا ب "ل"اكؤةا »4 ٠»‏ 
رسالة ماجستير غير منشورة ه كلية 


" التجارة » جامعة القاهرة » مايي ١937‏ 


م4. الدراسات والقالات : 

آبراهيم كروان » ثورةيوليي وحركات 
التحرير ٠‏ جريدة الاهرام » 77 يزليى 
6و1 ٠‏ 

- أحمد يوسف القرعى : حركة التعرير 
الوطنى فى موزمبيق ٠‏ مجلة السياصة 


لدولية , العدد 1١‏ , يوليو 1514 » 
صس ٠7ا564-186"ا ٠‏ 

حركة التحرير الوطنى فى غيئيا 
النرتغالية ٠‏ حجلة السياسة الدولية 2 
سد 15 ء اكتوير 1534 »ا ص ١١4‏ - 
للك 
. : حركة التحرير المسلح فى انجولا * 
بجلة السياسة الرولية : العدد ١‏ » 
ابريل 15176 ,ا ص :185 ب 168 ٠‏ 
: ممركة الانتغابات فى جنورب 
المريقيا ٠‏ مجزة السياسة الرولية : العدد 
١‏ يولي 157١‏ م صن “17 10لا 
. : البرتغال وخديعة الحكم الذاتى قى 
المستعمرات البرتقالية ٠مجلة‏ الصيامبة 
الدولية , العبد 57 2 يوليي 3675 م 
ص 14١9-1ئ6لء‏ 

: حقوقٍ الانسان الافريقى والتبيز 

العتصرئى : مجلة السياسة الرولية 03 
العدد يثاين ©1637 ص 49 1ه 
يطرس بلرس غالى ٠‏ دكتور » : 
النامرية وسياسة مصر الخارجية ٠‏ 
مجئة السياسة الدولية , العدد ؟5 » 
يتايى 191/١‏ » ص م كوول 
ل بهجت اقرتي ه دكتور » وآخرين * 
ندوة السياسة الدولية » العدد 11 » 


أكتوير الأول ص اذم .للا .ا 


حورية مجاهد « دكتورة » : ج'ع*م 
وافريقيا ٠‏ مجلة السيامية الرولية » 
العدد » يوليى 163 » ص 161-1641 
: » اقريقيا ومشكلة اللاجئين ٠‏ هجلة 
السياسة الرولية » عدد يناي 3611 - 
: الديلوماسية الصينية قى القار: 

ا ٠‏ مجلة السياصة ا 0 
العدد 7177 > يثاير 151/7 * 

ل عبد املك عودة ه تكتور + :2 ملابع 


لتماون الفريشي > الجلة المصرية علوم 
السياسية ٠‏ العدد ٠١‏ توقمير 14571 ؟ 
: الاجهزة الحكومية المصيرية العاملة 

فى المهدان الانريقى ٠‏ الاهرام الاقتصادى 
عدد 15 فبراير 1554 ٠‏ 

: الدبلوماسية المصرية: فى أفريقيا ٠‏ 
ورقة عفل رقم د؟: هقدمة الى ندوة 
الديلرماسصية المصيرية المعقودة بدار 
الإهرام ٠‏ القاهرة , مايو 1994 .٠‏ 

: الراى العام المصرى والحرب 

الاثيوبية الايطالية ٠‏ هجلة العسياسة 
الدولية » العدد ١9‏ 2 يناير 15 ٠‏ 
مممود حسن فرغل : حتظمة الوحدة 
الافريقيتوحرب التحرير + هجلةالسيامنة 
الدولية » العدد 4١ء‏ اكتوبر ٠*٠ ١9534‏ 

«/اءمطبوعات ومنشورات منقلمات 
واجهزة مختلقة : 

١‏ - الجهاز المركزى للتعبئة العامة 
والاحصام  :‏ . 
النشرة السنوية للتجارة الخارجية 
يوليى » 1571/17 + مرجع راقم "04 - 
7 اكتوير 1550 ٠‏ 

نشرة الاحصاءات والئراسات 
التحليلية؛ المجلد الميايعء ديسمير ١1975‏ 

بي الامم المتحدة « مكتب الاعلام » 

الامم المتحدة والاقاليم الخاضعة 
للادارة البرتغالية ٠‏ هبدا يتعذب رقم 
و؟» ٠‏ الترجمة العربية٠‏ القاهرةء 197١‏ 

الامم المتحدة وروديسيا الجنوبية' 
مبدآ يتعذب رقم »٠١‏ الترجمة العربية » 
القاهرة, ٠١/اؤ9ا ٠‏ 

ب المصالح الاقتصانية الاجلبية 
والاستعمان ٠‏ الترجمة العريية» القاهرة 
اا . 
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: المراجع الاجنبية : 

ذه ناول20 : (0110:8ع) .11.8 وامسددة 5 .0.1/1 ,ماوق 
186 ,رةالةتاطن8 عقوعوم ,عمو لقلا ألوط .لادمط لدورا 4 
1869 : منرم 

. ه20 5 قوع7و80 ,المالقرا(فب ,«زد ثمقءأقمدم : وأمنطولة ,وأمزق 
.1973 ,للولدما1 ,ااعماناة0 قتلمة ,قاءهم 

معارلق بوعلاوه موتعمع مأمروعء : مق .اا سأعدوكئا اع للق قاضة 
اأعشيومق 5 ومققدانروامءة 2‏ 5] ععمورماع8 عوانملمدم طلا 
08 لونوالطنمولا ,1970 - 1952 ,قدوالولة لغثاونا عا مامتا 
ينا زول .55 غ3 وعللساة صتواامؤ ع5 عقثوة6 ,ومللقاروة 
.1973 ,لأرولا ولط ,زثاة 

طانامة 1 : (وضنالع) واريمترمناع واودهلا 5 .6 لونلا ,قاده870 
,0 بمقرقرنا .قدمم وقالم6الدنا دايا ,5 هذا أن 

٠‏ ,186 ,المالعولاوع5 .قعلمام ‏ قتع لوهم : .لا لأقدم8 ,قلمعاتام 
بقنلا ,01د («انصاءقمة 4 السيلل بيذلا 000 اننا 
.1976 

موأعر آوارما'مع*قماءاع 156 ,«واإقدمازولة اقم فرعام : األل. ,لإ01 
7010 ينا معام «وأدعلمط8 «وطانامة 3 لاله 
1867 ,0007م ,نادم تقوم 8 

: ,مع اموق : 31078 قانا أو قرع 6 جا : أأقو8 ,رمولزيهم 
1973 راتما عا( ,ترولةاطيمه 00-0 ل 


أنهو فق ,تولة © قافولا 07امه00 186 وقوول ,رو د 


,4 («ملدما ,قمةئه برأاعروبادلا 0 الإو بلاق * 
أه «متاععلامء 4 ,للءظرومق : ((«ماتلع) واف ,718لا6 : قا 
قف «ولاء5 .810383 طاناد5ة نرق ,3واعو8 «وعزكق8 (أنامد5 07 
.17 (الىة8 ,عاوم8 1 
600 لمرقعوة! ٠‏ قعل,أ8 اأألادة ]6 ععادبا و5 : عياة ,«متسادومالزا 
رقأقةممنا ,5ؤألن3 هوءثرام أه قانناا] ةما :568018 ,35 .ولا 
1 1/6 
أ205!!!6 0قهصق قط 1‏ ,06طةمم2 مع عزوى و15 : هوم ,رععروايا 
,108008 001 يبلن اهلا 8 8006615 «للثانادة 0ل 
.1975 
10201087 أه زللنة 8 1 1 فق دلعقسه1؟ : .ق ,الم ,أناصةانا . 
.17 005هما ,قموامعالا 5 زأمأمعلئونلا .وولاطق ع 
قم" 0 110/! 189/06 شر : قعأكة امعلازادم : 10أودم8 ,أقومة 
1961٠‏ ,07007] .قولاروم 6 
“أأطا2 لإهالفط6 ,لذلا قا 1١‏ منام6 موامقكم : ./0.0 ,قسقدة 
.1969 ,لقطلقطة ,0088ل للة 
9'قطاناقة : فأنطلاهما «لمرمقيع8 ععووظ أقرول مصسعنها «ادماعمع 
56 176 ب8أقهممنا .أ 1اأهده ه 05 ووتاقامعيع 156 ,فوهمق 


من مطبوعات مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 


الشخصبة المربية ( بين المفهوم المرني والمفهوم الاراليقي ) تاليف : السبد ينين (418/0ا) 
التوسع الاسرائيلى ‏ أهداد معمد فيصل عبد النعم وابرأهيم كروان . . . (1516) 
المسكرية الصهبونية ( المقيدة والاستراتيجية الحربية الاسراليلبة  )‏ المهلد 

ائتى , تلليف : مجموعة من طبراء المركل ‏ . ...اام 5 انلنن 
هرب اكتوير ( دراسات فى الجواتب الاجتماعية والسهاسية  )‏ بالتشترات مع اليكل 

القومي تلبحوث الاجتماعية وللطضاتية بالقاهرة .  .  , 0  .‏ . . . ()لاؤا) 
آزمة الطاقة فى الولايات المتحدة الامريكبة تآكيف د. مصطفى طليل ‏ . . . (0إة1) 
< تاريخ الورارات المصرية ( 144 1585 ) تلليف : د. يونان لبيب رزق , زنيلطف 
« موسوعة المصطلحات الصهيونية » تائيف : د. عبد الوهاب المسري . . (1906) 
مصر وآمريكا ل تلقيف : مصطفي علوى وعيبد المنمم تسميد . . . . . . زكاةا/ 
استراتيجية اسراليل بعد هرب اكتوبر . تاليف : اتلواء مصطفى الجمل . . 400() 
ال الاتجاعات الجديدة فى مجلس الشسعب » اثراف : السيد يسين . . . . (876ؤ1) 
ب الانتغابات الامريكية وأزمة الشرق الاوسط ل بقلم د. سعد الدين ابراهيى . 4100ا) 
ل العهبونية والعنصرية ب اهداد : احيد يوسك الترفي . . . . . . (999) 
قرار الحرب فى السيامة الاسراليلية ‏ د, السيد عليره ‏ .  .‏ . . . . (989() 
ب التفاين المربى الافريقى س تبيه الاصفهاتى | . . . .  .‏ . . . (909) 
مؤثمر جيف واظمالات السلام اس د, مطخمط ربيع ‏ . . . 2 .ا ا. 99ؤ|) 
الاهراب المصرية قبل ثورة 1561 ل د. يوان ابيب يرق , .ا .ا ا. ا. ا . (599() 
البحر المتوسط فى الاستراتيجية الدولية ‏ د. أسماعيل صيرى مقلد . . 0 (إ199) 
ب الدسقراطية فى مصر ل الهئيس سيد مرفي وآاكرين 0 . ال . . , . (إلإةا) 
ل الثورة الادارية س د. نزيه قصيك الأيوبى , .  .‏ . .ا .ىا .الى . 99ا9() 
الثورة والنقم الاجتمافى ل اثرلف : السيد يسين . . .ا . ,. . (999() 
سعد [خلول يفاوفس الاستعمار ‏ طارق البشرى بالاشتراك مع الهيلة العامة للكتاب) 07؟1) 

ب الخوار المربى الاوررى ب عبد الخمم سميد   .  .‏ . ...ا .ا . (اؤل) 
ل صراع القوى الكبرى فى الخريقيا ب مهدى هماد , . ا. 0. لييللل 
-لطه حسين وزوال المجتمع التقليدى ‏ د. عبد العزيز شرف ( بالاشستراك مع الهيلة 

العامة للكتاب ) 0 . . . .ا .ا .ا .ا .ا .ا .ا .د ىالا قم 
س الاستراتيجية الاسرائيلية والفاومة فى الأرفي المهلئة ‏ آسابة الفزالى هرب . (199) 
الفوالض البترولية العربية ‏ طه هبد الفليم طه  ,‏ , . ا. ىا اى. ‏ . ا. (إ9ة1) 
مشروفات الدولة الفلسطينية ‏ د, على الدين هلال , . . . . . . فإة) 
اسليماب المهاجرين لى اسراليل .. معيد السيد نسعيد » أمرة تلام . . . 8ؤا) 
ب ليكود والتسوية ب امل القاللى ‏ .  .‏ . . ...ا .ا .ا . لإؤ1) 
ا التجربة الجزالرية ل الننبية والتحديث ‏ خيرى فزيل . - 5 5 5 ”5 تاهكن 
سياسة التطيم في مصر ل د. تزيه نصيك الأيوبى . .ا ا. ال .ا ا. ا  .‏ . 00ة1) 
ل قفسايا التنبية فى الكورت ‏ عبد العاطى محمد أحمد . 3 5 5 5 7 لياط 


لس سس سس سيج ٍبح ب سسسب حسسييح 


الثمن 16 قرنسا 


الكقاب : 


تتناول هذه اتدراسة بالتحليل خطا رئيسيا من خطوط السياسة 
الخارجية المصرية تجاه انريقيا > فتعنى بالدور المصرى ل مفهوما 
وسلوكا ‏ . تجاه تصفية الاستعمار والعنصرية فى القارة , وتخص 
ال أسة ذور مصر فى تصفية الور البر ٍ ع ق 0-6 وموزمبيق 


الأملك 4 وتجاه لقي ودمهم حركات التحرير الافريقية 
5 وأخشر نام 1919 كنهاية مطاف للاطسار الزمنى 
للدراسة كوا باستبار, عام النقسة فى مصر وهام انكسار الثورة 
فى أفريقيا , 

وطوال هذه الحقبة لم تتردد محر فى اتخاذ اكثر الواقف فورية 
لمناصرة ودهم كركاكا التحرير الافريقية فى انجولا وموزمبيق و 
بيساو وجنوب أفريقيا وروديسيا ( زيمبابوى ) » ابتداء من اقامة 
علاقات مبارة مع هذه الحركات وامدادها بالسلاح وتدريب كوادرم) 
عسكريا »؛ ومخاطبة شهوب الاقاليم الخمسكة عبر الاثير باللشسات 
واللومات أأحلية من ذلال البرامج المصرية الموجهة لكسر حجواجز 
العزلة التى فرضها الاستعمار وتنمية الوعى الافريقى بحقوقه وتعبئة 
جووده ون أجل مواصلة النضال . هذا فضلا عن لى مصر اقضايا 
هذه الشعوب فى المحافل الدوذية والافريقية والتزامها بتقرارات 
مقاطعة البرتغال وحكومة الاقلية البيضساء فى كل من بريتوريا 
وسالسبورى . 

وفى محاولة تأصيل هذا الدور خصمى الباب التمهيدى من الدراسة 
للتعريف بمنطلقات وأهداف وأسائيب واأهوزة السياستة الخارهية 
المصرية تجاه تصفية الاستعمار والعنصرية فى 1 بصفة عامة )» 
بينما تناولت الابواب الثلاثة لتدراآسة دور مصر فى 6 


تتم 
البرتفائى واانظسام العنصرى فى كل من بريتوريا وس 
وخصص. الفصل الختامى لتسجيل اهم نتاتيج الدراس 
من اللاحظات . 
5-2 
امؤلف :5 9 ممصح اه 
أدنود يوسف القرشى : سكرتير تحرير مجلة السبا 9 
بالاندر أم . ماجستير فى الدراسات الافريقية جامعة القا ويج 
له هدة عزوت منوة : ثورة الفلاحين فى 6 
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المقاطمة الافريقية لاسرائيل ( 1916 ) » الصسهيو 
(لالاةا). 
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